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[فى المركز السداخلى للإنسان الأوروبى ‏ حيث تسود أعظم لحسظات 


حياته ‏ يكمن جوهر عبثى ] 


أندريه مالرو 


[ إن أكثر ما يضايق المرء من العبثيين . هو ما يتغلغل في نبرتهم من قنوط متميز ] 


© يعرّف قاموس أوكسفورد فى طبعته 
المختصرة ( 14505 ) كلمة «لا معقول » ٠‏ 
كما يلى : 

١‏ - لا متناغم . وخاصة فى الموسيقى 
(لالتل). 

١‏ - غير منسجم مع العقل . أو 
اللياقة والمناسبة » وفى الإستعمال الدديث 
تعنى ما يتعارض بوضوح مع العقل . ومن 
ثم , مع المضحك والسخيف . 

وفى « قاموس بنجوين للمسرح » 
(1455)» يقول مصئفه جون رسل 
تيلور : 

« إن مصطاح اللامعقول فى المسرح 
يطلق على جماعة من مؤلفى الدراما ظهروا 
فى فترة الخمسينيات ولم يعدُوا أنفسهم 
مدرسة . 

ولكن بدوا جميعا يشتركون فى مواقف 
معيئة تجاه ورطة الأنسان فى الكون ء 
وبصفة خاصة تجاه هؤلاء الذين . أوجز 
القول عنم ألبير كامو فى مقالته المعروفة 


«أسطورة سيزيف (1445). 
والحديث هنالك بشخْص مازق 
الانسانية » على أنه فقدان ا هدف فى وجود 
متنافر مع كل ما يحيطه (علياً بسأن 
اللامعقولية تعنى حرفيا عدم الإنسجام ) . 
والوعى ببذا الإنتقار إلى الهدف فى كل 
ماتفعل ..... يؤدى إلى حالة من 
الشعور بالكرب الميتافزيقى الذى يعد 
الفكرة الرئيسية عند كتاب مسرح 
اللامعقول . وفى مقدمتهم : صمويل 
بيكيت ٠‏ ويوجين أونيسكوء وآرثر 
أداموف . وجان جيئيه » وهارولد بثتر. 


أما الذى بير هؤلاء وغيرهم ( من الكتاب | 
الأقل درجة مثل روبرت بنجيت , وإن.. | 


إف . كمبسون , وإدوارد إلبى ٠‏ وفرنائدو | 


أرابال . وجنتر جراس ) عن كتاب الدراما 


المبكرين ( من الذين عكسواإهتماماً مشابهاً | 


فى أعمالهم ) هو أن يترك للإفكار أن تصوغ 


الشكل , وأن تصوغ المحتوى أيضاً . على 
أن يطرح جانبا كل ما يشبه التركيبالنطقى ٠‏ | 
وكذلك الربط المعقول بين فكرة وآخرى ) 


© القاهرة © العدد 4100 © ؟١‏ ذو الحجة 1404 ه © ٠١‏ يوليو 1584م ٠‏ لله 


داخل جدل عقل قابل للتطبيق » وعلى أن 
يمل محل ذلك كله فوق خشبة / 
لاعقلانية التجربة . وهذا الإجراءمزاياه » 
كماآن له محدوديانه . فقد وجد أغلب 
مؤلفى دراما اللامعقول . أنه من الصعب 
الإبقاء على أمسية كاملة فى المسرح دون 
شىء مسا من | والالتقاء فى 
المتتصف . .. والواقع آنه بحلول عام 
» بدت الحركة وكأنها استتشدت 
قواها . رغم أن آثارها فى تحرير المسرح 
التقليدى كانت لا تزال محسوسة . 
وكان تطبيق هذا المصطلح الفلسفى 
الجارى بالذات على الدراما . من إبتدااع 
مارتن إسلن فى كتابه « مسرح اللامعقول » 
المفالة 0 الكناب ‏ 
'ثر من أى. شىء آخر ‏ 
0 القارئين فى اللغة 
:الإنجليزية . مما يبدو من المعقول البدء 
بمناقشة مفهوم اللامعقولية فى سياقه هذا . 
الحقيقة . أن هذا المصطلح أصبح إلى 
حدّ مربك . . عبارة اجحة جذابة (كما 
يعترف مارتن إسلن نفسه بذلك متأسفا فى 
مقدمته التى وضعها لمجمسوعة من 
المسرحيات , نشرتها دار بنجموين نحت 
عنوان « دراما اللامعقول: عام ١450‏ ) 
ولكن غالباما يمكن السماح بشرجيح كفة 
الملاءمة على كفة الوفاء بالمطلوب فى مخال 
الصياغة النقدية . وعلى هذا » نستطيع ‏ 
فى سهولة ‏ توصيف الدراما المتأخرة فى 
»- إنجلترا بأماتضغ تحت ثلاثة عناوين : 
#اوفاء الدراما الشعرية . ثم يتبعها 


القاهرة © العدد 417 © 19 دوالحجة :4ه © ٠6‏ يريو 4ةام © 


حركتان معارضتان على نحو ظاهر , هما : 

« دراما الغضب » و « دراما اللامعقول » . 
والمزج بينها يؤدى إلى تقسيمات ثانوية 
لا تحصى . لقد إستطاع جون رسل براون 
عام 145 أن ينشر سلسلة من المقالات عن 
المسرح البريطان المعاصر ومؤلفيه . وتما , 
جاء فى المقدمة : 

١‏ لقدأطلق على المسرحيات الجديدة كل 
أنواع المسميات . وكان فى مقدمتها : دراما 
حوض الغسيل بالمطبسخ ‏ الواقعية 
الجبديدة ‏ دراما اللاتوصيل ‏ دراما 
اللامعقول ‏ كوميديا التهديد والخطر - 
الكوميديا القائمة ‏ دراما القسوة . ولكن لم 
“يكن ثمة غطاء ملائاً للرأس يمكن أن يستقر 
أكثر من عام أو عامين . كما لم يكن هناك 
غطاء واسعاً بدرجة كافية كى يسع رأساً 
واحداً أو رأسين . وغالباً ما كانت تبدو 
تلك الأفطية أكثر ملاءمة لرؤوس 
الصحافيين الذين إبتدعوها من.رؤوس 
كتاب الدراما السذين أقحمت 
إقحاماً . ولربما كان أول شىء يقال عن 
كتاب الدراما الجدد . هو أنهم تركوا الثقاد 
ينطلقون علد 

كما يمكن أن نضيف إلى ذلك . أن 
المشاهدين أيضاً أخذوا يرون فى التردد على 
المسارح هذه الأيام عملا ينطوى على 
المخاطرة . فهناك حاجة ماسة إلى وجود 
شكل سائد ومعروف إلى حدٌ أنه لا الناقد 
ولا امتغرج بقادر على أن يتكهّن بالشكل 
الذى سوف تتخذه المسرحية . وإذا كان 
هذا الأمر مبعث ربكبه للثقاد ( وضالباً 


ما يكون صدمة بالنسبة للمشاهدين ) فإنه 
يوحى كرا يقول أرمستر ونج بأن مؤلفى 
الدراما « قد جعلوا من المسرح نقطة 
للصراع الدائم للخيال البشرى ضد الرضا 
الذاق بالدين : واللامبالاة الأخلاقية , 
والإمتثال للعرف الإجتماعى 5 ين 

ويببو أن الدراما الشعرية كانت قد 
مانت . قبل أن تصل كل من «دراما 
الغضب » , أو د دراما اللامعقول » إلى 
المسرح . ولقد اكتشف دونونهيو فى كتابه 
د الصوت الثالث » تاريخ الدراما الشعرية 
ومن المحتمل :أنه كان مصيياً فيما رآه بأن 
الشعراء الذين يكتبون للمسرح ٠‏ غالبا 
ما يسلمون. عل كره متهم بسأن 
الكلمات ليست وحدها كافية للبوض 
بعبء الدراما .29 ولكن يجب ألا نتخل 
عن التجرية على هذا النحو العَرَضى » إذ 
بسدون المسسرحيسات ١‏ الشعسريسة )ب 
كمسرحيا إليوت . . وفراى مثلا ‏ ما كان 
لما لحقها من مسرحيات ١‏ الغضب» 
و د اللامعقول » ( وكلاهما يعتمد على اللغة 
إلى درجة كبيرة) أن يظهر » أو يصيب 
نجاحاً 


ومن بسين العذوانسين المتعساقبسيين ‏ 
« الغضب ء و١‏ اللامعقول» فإن دراما 
د الغضب » , هى التى تركت التأثير الأكير 
والأسرع فى المرح الإجليزى ما مل 
جون رسل تيلور فى كتسابه « الخضب 
وما بعده» (1457) على أن يؤرخ - 
بحق ‏ الفترة المعاصرة له » بالعرض الأول 
لمسرحية « أسظر وراءك فى غضب » على 


خشبة مسرح رويال كورت فى الثامن من 
مايو عام 1401 . أما الدراما التى تميل # 
على نحو أكبر إلى الأساس الأوروبى ما 
نطلق عليه اللامعقول ‏ فإنها إستغرقت 
وتتأأطول . كى تتغلفل فى تجربتنا 
المسرحية . ولكن عندما بلغت ذلك , 
كانت قد نالت إعترافاً كاملا بأنها حققت 
مبدأ هنريك إبسن القائل « بخلق شعرى » 
فى لغة من الواقع . تتصف بالسهولة وعدم 
الصقل والتلميع . » 29 

وكثيرا ما ناقش مارتن إسلن 
وآخرون- القفسية. على أساس 
« شعرى » . وهذا يذكرنا بالتقريع العنيف 
الذى صدينا به جيمى بورتر بل -أى 
الأساس الشعرى ‏ أكثر أهمية فى طريقة 
القول , مما يقال من أجله . وفى الحقيقة » 
أننا عندما نتذكر نجاح مسرحية « أنظر 
وراءك فى غضب  »‏ كا لاحظ جوردون 
روجوف ‏ تحدونا الدهشة , 


وبحكم البراعة الفكرية ‏ التى لا شك 
فيها ‏ فإن المسرحية أظهرت كل مظاهر 
الإلتحام التام بالمواقع السياسية لليسار 
الجديد . فقد بدت أنها تعالج الإلتزام » 
وبدت أنها إحتجاج , وبدت أنها سياسية » 
بل وبدت كم لو أنها جديدة » مع أن 
التجديد الشكل امثير الوحيد . هو أن 
ماكان يبدو منسرحية من حمس 
شخصيات » كان فى الواقع مونولوجاً "© 

إن التفسريق بين «دالغسضبء» 
و« اللا معقرل» » أو فلتقل بين بريخت 
وأونيسكو , لخصه كينيث تيئان فى قوله : 
« عندما يقول أونيسكو إن الشقاء دائم » 
فإن بريخت يجادل بأن بعض أنوا ع الشقاء 
يمكن علاجه , وبعد أن يتم علاجه , 
سيكون هناك متسعاً من الوقت للنظر فى 
الأنواع الأخكالعالمية . » 

إن الأدب الملتزم ‏ إنما هو فى ذاته قضية 
عير .. ففى دراسته عن هذا الموضوع » 
يشير جون ماندل فى كتابه « الكاتب 
والإلتمزام :230 . إلى أن مسرحية « أنسظر 
وراءك فى غضب» . كانت فسبرخية 
عيفة , ولكنها كانث ‏ بالإضافة إلى 
هذا - لا ملتزمة , وإن كان الإلتزام ‏ على 
أية حال ب لا يمكن أن يعنى الإرتبساط 
السياسى فقط . فإن أى كاتب يعد ملتزماً » 
على أساس أن كتابته تبحث عن قيمة فى عالم 
بلا قيم : « إن الإلتزام عام وشامل » 


وشاعر الذاتية يختار إكتشاف جانبها اللأخى 
دون وجهها الخارجى , 20 

ولربما كان أرنولد ويسكر هوأشد كتابنا 
إلتزاما . ومن ثم . كان الحل عشده هو 
ما يقرره الفنان . لا الداعية الأخلاقى » 
ولا رجل الدعاية : أى أن الإصلاح يمكن 
تحقيقه عن طريق التربية والفن . ولو اتفقنا 
على أن مسرح « الغضبء إنما هو بوجه 
عام مسرح حل . وخاص . وسياسى » 
وأن مسرح ١‏ اللامعقول ) غير مرتبط 
بزمن » وعالمى وفلسفى . فيجب علينا - 
عندئذ ‏ أن نضع مسرح ١‏ القسوة» فى 
الإعتبار » والذى هو غاضب فى هدفه » 
ولا معقول فى تأثيره . كما يدوجب علينا 
أيضاً الرد على مجادلة مارتن إسأن فى مقال له 
عن هارولد بشتر» يزعم فيه أن مسرح 
اللامعقول يف تبركيزه على موقف 
أساسى . إا هو ملائم إجتماعياً 
كالمسرحيات التى يضعها كتاب الواقعية 
الجديدة . ومادام لا يعكس مجرد مشاغل 
محلية » فإنه أكثر ثباتاً , لأنه لا يتأثر بتقلبات 
الظروف السياسية والإجتماعية . 9 

وكما تقول الغبارة اللاتينية : بقدر 
ما يوجد أناس , توجد آراء . 

إن الشكل الذى تتخذه المسرحيات 
لا يساعدنا فى الحفاظ على التفريق المفيد بين 
مصطلحاتنا النقدية . 


فنظريات برتولت بريخت التى نشكل 
جزءاً من دراما الإلتزام نشأت على أ يدى 
إثنين من المخرجين , كانسا يسيطران غلى 
المسرح عندما كان بريخت فى شبابه » 
وهما: ماكس ريبهارت . وإروين 
بسكاتور . وكلاهما أكد تأكيدا خاصاً غلى 
وجوب إسهام الجمهور فى الأحداث التى 
تجرئكارخشبة المسرح . وكان بسكاتور 
بصفة خاصة ‏ يهدف إلى جعل العرض فى 
المسرح مظاهرة لتضامن الطبقة 
العاملة . 210 

ومن هناء صاغ بريخت مصظلحهة 
اشهير « التغريب اه :1 ؛ وزعم 
أنه وسيلة تقنونة فنية ذات عراقة غظيمة . 
« ولتحقيق التغريب , يجب على الممثل أن 
يتخل عن تمحوله الكامل إلى شخصية الخشبة 
الممسرحية . فهو يقدم الشخصية ؛ وهو 
يقتبس أقوالها ء وهويكرر حادثة من واقع 
الحياة . وعلى المتفرج ألا د ينجرف بعيدا » 
تمام الإنجراف . ولا حاجة للمشاكلة أو 


المطابقة النفسية , واتخاذ موقف قدرى إزاء 
القدر المصور فوق خشبة المسرح ( بمعنى أن 
يشعر المتفرج بالغضب إذا كانت الشخصية 
على الخشية تشعر بالفرح . وهكذا . تكون 
للمتفرج حريته المطلقة . بل ينبغى أحياناً 
تشجيعه على أن يتخيل مجموعة غتلفة 
من الأحداث , أو على أن يجاول إيجاد 
مثلها . . . الخ ) وتصاغْ الأحداث صياغة 
تاريخية » مع إطار أجتماعى . , 201 

من الواضح , أن مثل هذا الممسرح 
يعادى الإندماج أو التعاطف الإنفعالى . 
( مع أنه بوسع ا متفرجين ‏ وقد حدث 
هم مقاومة هذا العداء بنجاح ملحوظ » 
مثلما جعلوا شخصية الأم شجاعة هى 
البطلة ‏ فى مسرحية تحمل نفس الإسم ‏ 
وليس الشخص الشرير ) . إن هذا المسرح 
لايبحث عن تخدير المتفرج . وتزويده 
بالإيهام . وحمله على نسيان العالم » أو أن 
يصالح نفسه مع مساوىء هذا العالل . 
ولكن عندما يكون بوسعنا. وفاليا 
مايحدث ‏ أن نتعاطف مع شخصيات 
بريخت , فإن الأمر يكون أكثر صعوبة مع 
شخصيات دراما « اللامعقول» ., حيث 
نجد دوافع تلك الشخصيسات خفية , 
ولا نستطيع فهم أفعاها . وهنا . تتجلق 
المفارقة فى تقبل رأى مارتن إسلن ‏ مسرة 
أخرى - لأنه يبدو أكثر معقولية عئدما يقول © 
بأن « التغريب» يحدث فى دراما © 
١‏ اللامعقول » على نحو أكمل ما بحدث فى ,د 
مسرحيات بريخت نفسه , - 

وأنه لمن الأفضل , ألا ندفع الأغاط 3 
المسرحية بعيدا جدأ عن بعضها . لتقنيات بج 
بريخت فى إستخدام الغناء والرقص نحت م 
للمسرحيات اللتزمة إجتماعياً جوأ من د 
اللامعقولية . وقد دار جدال مفاده أن ,9 
جون آردن , ربما كان أكثر البسريختيين ,9 
إكتمالاً فى المسرح البريطان . وإنه > 
لا يرتبط بممارسات اللامعقول .29 


أما جر وسوجيل فى كتابه « أربعة من 
مؤلفى المسرح ؛ مع ملحق ؛(1157) » 
فإنه لا يجد صعوبة فى الجمع بين بريخت » 
وأوينسكو . وبيكيث . وجيئيه كدراميين 
غاضبين , يوجّهون غضبهم إلى فساد 
المسرح . مثلما يوجهونه إلى المنعكس ل © 
المسرح . 229 ولو نظرنا إلى أعمال بيتر 
هول , وبيتر بروك المنفلة فوق خشبنى 
سرح استراتفورد . وأولدوتش  .‏ فإئنا 


4ه © و٠‏ يوليو 1946م 


سنتبين صورة واحدة فى أخراج مسرحيات 
ختلف كل منها عن الأخرى إختلاقواسي 
مثل : الماراصاد ‏ هنرى الرابع ‏ الملك 
لير . وهذا يعنى أن العالم كابوس وجودى ‏ 
أختفى منه : العقسل . والتتسامسح . 
والأمل . إنه مكان نتحمل عبئه , أكثر ما 
نعيش فيه . 2040 

كما أنئا سنلاحظ أن ما يطلق عليه جون 
راسل تيلور د موقف نم إعداده وترخيصه 
للغضب » . إنما هو شكل اخر «لموفف 
متطرف » . لكاتب لا معقول . 

ويهب ألا تقلق كثيراً بسبب الطبيعة 
الوقتية السريعة الزوال للدراما . فالمسرح 
دائها فى حالة اضطراب . لأن نجاحه ‏ كما 
بقول إيريك بنتلى ‏ يعتمد على « مجموعة 
من المصادفات الشديدة الخصوصية » : 


. تعطلب القصيدة مِودّياً وسامعاً‎ ١ 
وتقترب السيمفونية من الدراما من حيث‎ 
, وتسيقا عل يد قائك‎ ٠ تطلبها عملا ماع‎ 
رجمهورا كبيراً. ومالاً كثيراً-‎ 
0 الدراما‎ 
لتجميع الفئون كلها فإنها تتطلب ترابطا‎ 
شديد الخصوصية من العناصر‎ 
» الاقتصادية . والاجتماعية . والفنية‎ 
التق‎ ٠ وبصفة خاصة فى ظواهرها المركبة‎ 
تشمل كل شىء فى المسرح : :من‎ 
موسيقى -:ورقص معبّر - بت ومشباطزاس‎ 
ونلاغة » وذلك كله ابتداء من‎  تاكرحو‎ 
عصر الإغريق إلى تانمويزر . بل وإلى‎ 
ما بعد ذلك ؛ إن الدراما هى أكثر الفنون‎ 

3 استحالة » .610 


: وكفانا عشرة أعوام فى نمن المستحيل 
د ولقد كتب إرفنج واردل عن مجموعة 
اعمال تعرف بمسرح اللامعقول ‏ يقول : 
ب إن ملامحه الشخصية. هنى : 
الاستعاضة بمشهد داخلى للعالم عن مشهد 
37 خحارجى له الافتقار إلى تفريق واضح بين 
©.الوهم والحقيقة ‏ موقف مطلق تجاه الزمن 
الذى يمكن أن يمتد أو ينكمش طبقا 
5 للمتطلبات الذاتية ‏ ظروف مرنة تستطيغ أن 
© تعكس الحالات العقلية فى شكل من 
3 الاستغارات المرئية ‏ دقة متناهية فى اللغة 
وفى البناء كحصن وحيد للكاتب ضد 
فوضى التجربة المعاشة © , 
5 هذا ها يمكن أن يكتبه وازدل بسهولة » 
© لأن مارتن إسلن كان قد وضع كتابه 


« مسرح اللامعقول» قبل ذلك بسبع 
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هامصي 


دأبت مجلة « القاهرة » خلال الأعوام 
القليلة الماضية على إصدار ملفات وأعداد 
خاصة عن بعض أعلام الادب والفكر 
والفن فى مصر والعالم العربى؛ أو عن بعض 
القضايا الثقافية العامة . 


وكان آخر ما أصدرته فى ذلك المجال » 
ثلاثة ات عن لباه ب لي 
بمناسبة فوزه بجائزة توبل, للآداب عن عام 
حمدواكء ثم ل خاصا فى شهر رمضان 
يحمل عنوان « منطلقات إسلامية ٠‏ , 
وأخيراً عدداً ممتازاً عن المسرح كان حل 
تقدير القارئين والمهتمين بالدراسات 
المسرحية . 


وإلى جانب الأعداد الممتازة التى تنوى 
المجلة إصدارها ‏ بمشيثة الله عن النقد 
الأدبى . والقصة القصيسرة . والفنون 
التشكيلية والسينم) » يسعد المجلة أن تحتفل 
قريباً بإصدار أعداد خاصة تضم دراسات 
ومتابعات عن بعض أعلام الأدب والفكر 
والفن فى العالمينْ العرى والغربى . تمن مرّت 
على ذكرى ميلادهم ماثة عام . وسياق فى 
مقدمتهم : طه حسين . عباس العقاد» 
إبراهيم المازنى » ميخائيل نعيمة » إيليا أبو 
ماضى . نجيب الريحان . جان كوكتو؛ 
جبراييل مارسيل ٠‏ أرنولد ثوينبى » مارتئن 
هايدجر » شارلى شابلن للم الخى, 

إن مجلة « القاهرة » التى تسعى ب بكل 
إمكاناتها المتاحة ‏ نحو الأفضل فى ميادين 
الفكر والآدب والفن . لتأمل أن تكون 
موضوعات أعدادها الخاصة المقبلة » عل 
مستوى التميزء كما إعتاد قارئوها . . 


والله ولى التوفيق.؟ 


1 


اح 


قاد الأدعا 8 


جونن 


واطسون 


د. ماهر شفيق فريد 


هذا هو أؤل تاريخ للنقد الانجليزئ 
بقلم داز بريطاى منذ أصدر خورج 
سينتسبرى كتابه الذى فضى عليه الآن أكثر 
من سبغين سنة ف تازيخ النقد الانخليزى » 
(1411) . والكتاب أيضا على درجة غالية 
من الأصالة فى فبجه . فالمؤلف ‏ وهو 
محناضر فى الأدب الانجليزى بجأمفة 
كمبردج ‏ ينظر إلى تطور النقد على أنه 
غملية ذيناميكية غير مستوية ويفصل نفشة 
عما يسميه « المدرنة الأنيقة » فى تازيبخ 
النقذ : ويعنى بها أؤلئك المؤرخين الذين 
يسلمؤن ؛ ذون تثبث , بوجود تظوز مظرد 
للمذاهب النقذية . وندلا من ذلك يتبع 
موذجاً تبخلله اضطرانات مفاجئة . فالئقاد 
العظاء يرفضون تقبل الافتراضات النقدية 
التى عفى عليها الزمن . ويقطعنون 
المجالات الأدبية الشائعة فى عصرهم 
بأفكارهم الجديذة القوية . 


وكتاث نقأذ الأدب يشكل توضيحاً 
زتطويراً متصلين لله الفكرة : فهو يتناول 
النقد الوصفى الانجليزى منذ بداياته عند 
دريدن وفى كتابات الأوغسطيين والدكتور 
صمؤيل جونسوق"ؤالتقاد الرومانتيكيين 
وأرنولد وهنرى خيمز حتىات . س . 
إليوت والمشهد المغاضر . والمنبج الجديد 
الذى يصطنعه ألكاتب فى تناوله لهذا الوجه 
اهام من أزيخة الدرن الأدى يجعل الكتاب 
حافزا لكلى من العدارس المتخصض 
والقارىء العادى . 


وقد ولد جورج واطسؤن فى أستراليا عام 


477 » وثأل شهادئة فى الأدب الانجليزى 
من كلية ترنتى ( الشالوث ) بجامعنة 
أوكسفورد ؛ ويشتغل الآن زميلاً فى كلية 
0 
جا اضر 


يضا فى كلية الجامعة بسوانسى 


© القاهرة © العدد /410-© 17 :ذو الحجة 14.4 ه © 1٠١‏ يوليو 1444م ١‏ ه4ه: 


وجامعة نيويورك وجامعتى منيسوتا 
ووسكونسن . وى 19467 ساعد فى إنشاء 
« جمعية الدولة اللاعبودية » بأوكسفورد » 
وفى وضع كتاب الدولة اللاعبودية (1981) 
وهو أول دراسة طويلة للبرالية البريطانية فى 
فترة تقرب من ثلاثين سنة . وفى 14685 زار 
بولئدا ليدرس حاجات جامعاتها من الكتب 
الغربية » ومُئح لقب زميل بمجلس أوزبا فى 
ستسراسبورج حيث عمل فى مصلحة 
الاستعلامات . وفى انتخاب 1404 العام 
نافس تشلتنام » ونشر كتاب الدستور 
البريطان وأوربا فى ذلك العام نفسه . حرر 
كتاب سيرة أدبية لكول ردج (1465) 
وببليوجرافيا كمبردج للأدب الانجليزى ‏ 
الجزء الخامس (19467) وببلينوجرافيا 
كمبردج الوجيزة (1164) وحؤل الشعر 
المسرحى ومقالات نقدية أخرى (فى 
جزئين » 14817 ) وهى أول طبعة كاملة 
لأعمال دريدن النقدية . 


يقول المؤلف فى تصدير كتابه : 

«دهذا الكتاب الذى هو ناريخ وجير 
للنقد الرصفى فى انجلترا ( وفيها بعد فى 
الولايات المتحدة ) ؛ منل بداياته من حوالى 
ثلاثمائة عاما خلت » محاولة لتوضيح 
المراحل التى مر بها فن تحليل الأعمال الأدبية 


هيئة الكتاب. 


8 © القاهرة © العدد/ا © 11 ذو الحجة 14:4 ه © ٠١‏ يوليو 1144م © 


الانجليزية مشل التجارب الباكرة للقرن 
السابع عشر حتى أساليب القرن العشرين . 
وفى مشل هذا المسح الجدلى الذى يحاول 
التعرف على الشخصيات الثوزية » وشرح 
دلألة الثورات التى خققتها , اظطررت إلى 
إقمال قدر كبير من الأعمال ذات القيمة » 
كا انه يحتمل أن يلوح النقاد الكبار أنفسهم 
فى ضوء غير مألوف باغتبارهم رؤادا مسج 
أو موقف قوى الأثر إزاء مشكلة الوصف . 
ما أنواع المسائل التى طرحها كبار النقاد 
الانجليز أثناء تحليلاتهم ؟ وإلى أى فدى , 
وبأى أدوات . نجصوا فى الرد عليها ؟ إن 
نقطة الثقل فى هذا التاريخ تكمن فى القضايا 
التى من هذا القبيل . 

وقد بدأ جزء كبير من هذا الكتاب على 
شكل محاضرات فى تار م النقد ألقيت 
بجامئعة برج 7غ اء عامى 
4 و1950 . ودّينى الاساسى انما 
يرجع إلى مستمعى الذين كانوا هم ألفسهم 
نتاجا للتطور الى حاولت أن أضفه هنا , 
وقد شجعون بما أبدوه من اهتمام نقدى بم 
قلته ؛ وموضوعى هذا لم يُستكشف كثيراً 
ولكنى آمل من أجلهم ‏ أن أكون قد 
وجذت بعض الإجابات الصحيحة ٠‏ 
أوت إن لميتسن لى ذلك أن أكون على 
الأقل فد وضعت الأسئلة فى صيغة أدق من 


صدر حديثا 


© د . أحمد عبد الونيس . تطوير المجلس الإقتصادى لمنظمة الأمم . 


© د . يمنى طريف الخولى . فلسفة كازل بوير . هيئة الكتاب . 


© د . لطيفة الزيات . الباب المفتوح ( رواية ) هيئة الكتاب . 

© أحمد عمر شاهين . الآخرؤن ( رواية ) مؤسسة الغروبة . 

© مروان محمد برزق . الما والفضول ( شعر ) فؤسسة العروبة . 

© فؤاد إبراهيم عباس . الغاداث فى الموروث الشغبى الفلسطيى . 
مؤسسة العروبة . 

© د . نهاد حسن إمام . الحرية عند بوشكين . مطابع الشريف . 


ثلك التى استخدمها غيرى من مؤ رخى 
النقد, . 

ويتكون الكتاب من عشرة فصول هى : 

١‏ -الأصول الأولى : أنواع النقد 
الثلاثة ‏ الوصف ؛ موضوعاته ولغاته . 

؟ ‏ جون دريدن : الاسلاف ‏ دريدن 
فى مرحلته الأولى - رايمر وديس ب . 
ذريدن فى مرحلته المبكرة 

الأوغسطيون : بوب أديسون 
فيلدنج . 

4 - صمويل جونسون . 

ه-وردزورث وكولردج . 

كلام وهازلت ودى كونسى . 

٠‏ مائيو ارنولد 

هنرى جيمز . 
. 4 مطلع القرن العشرين : ت. س. 
إليوت- أ. أ. رتشاردز ‏ وليم 
إمبسون . . ف . ر. ليفيز . 
٠-المشهد‏ فى منتصف القرن : 
الأخلاقيون ‏ النقاد الجدد ‏ المؤ رخون . 

وينتهى الكتاب ببليوجرافيا غتارة » 
وكشاف . 

ولسوف نقتصر فى هذا المقال على عرض 
ما يقوله المؤلف عن ثلاثة من ثقاد العصر 
الحديث هم ا رتشاردز» ؤوليم 
[فبسون , وف . ر. ليفيز , 


أ. أ. رتشاردن 


إن أولى الأخطاء الى يمكن للمرء أن يقع 
فيهانى معرض الحديث عن نقد 
أ..: رتشاردز المولود غام 1488 ومن 
أشيعها أيضا ‏ الظن بأنه كان رائدا لمدرسة 
تقمدية فى القرن العشرين إليوث أحد 
أعفبائها . والتواريخ وحدها تكذب:هذه 
الفكرة : فإليوت أكبر الرجلين سئا بخمسة 
أعوام . وأول أعماله النقلديبة وأحسبها 
الغابة المقدسة  )1١470(‏ قد ظهر قبل أن 
ينشر رتشاردز أى شىء . ورتشاردز انما 
هوب ببساطة ‏ أقوى مُنظرى القرن 
تأثيراكم| أن إليوت أكثر نقاد القرن الوصفيين 
تأثيرأ . وإن الممارسة.لتسبق .النظرية كما 


يحدث فى كثير من الأحيان . ومع ذلك يبقى 
لسرتشاردز إنجازه الخاص المستقل كعالم 
جمالى » وهوإنجاز كان يمكن ان يتحقق حتق 
لولم يوجد إليوت قط . فرتشاردزء على 
نحو لا مهرب منه . جزء من هذه القصة 
بفضل أساليب التحليل التى أوحى بها . 

ودعوى رتشاردز انه كان رائداً لمدرسة 
« النقد الجديد » فى انجلترا وأمريكا أثشاء 
الشلاثينيات والأربعينيات انما هى ذعوى 
لا سيل لنقضها : فقد قدم الأسس النظرية 
التى أقيم عليها تكنيك التحليل اللفظى » 
وهى حقيقة أربكت , على وجه العموم » 
القاد الجدد . فنظريات رتشاردز قابلة 
للتجريح إلى حد ميف , وقد سلط عليها 
الفلاسفة وعلماء النفس نيران خبرتهم لعدة 
سئوات . أضف إلى ذلك ان كتبه هو منذ 
العشريئيات قد صارت تنح إلى التطرف 
على نحو مطرد . نهو أحد هؤلاء المفكرين 
العاثرى الحظ من تجنح أعمالهم التالية إلى 
الانتقاص لا من قدر ذاتها ومؤلفها 
فحسب ء وانما أيضا من قدر كتبه الأولى . 
ومهما يكن من أمر فسنقتصر هنا على الحديث 
عن تأثيره فى النقد الوصفى » لاعن المدى 
الكامل لنظريته الجمالية , 


بعد ان درس رتشاردز علم الأخلاق فى 
كمبردج دُعى فجأة فى صيف 1414 إلى ان 
يحاضر عن نظرية الثقد فى مدرسة كمبردج 
الوليدة للأدب الانجليزى . وكان هذا 
القرار حاس لأن كتبه الأساسية التى ظهرت 
كلها فى فترة العشرينيات كانت قائمة على 
خبرته بطلبته فى كمبردج ٠‏ وكان تأثيره في 
تعليم اللغة الاجليزية وأدابها هناك ضخما 
وباقياً . ىا أن اهتمامه بعلم النفس كان 
واسع النطاق وتوليفيا وإن لم يكن عميقا . 
وبفضله صار ذلك العلم يمس »على نحو 
مباشر وقوى , النقد الانجليزى . وإن 
صلته بالدراسات الأدبية لتبرز بوضوح فى 
كتابه أسس علم الجمال (1471) الذى ألفه 
بالاشتراك مع صديقين له كانا من زملائه 
أثناء سى الدراسة الجامعية : تشارلز كاى 
أوجدن , ونجيمزدود . وهذا الكتاب محاولة 
مميزة لتحديد معنى « الجمال » عن طريق 
دراسة تأثيره فى متلقى الفن . وفى كتاب 
معنى المعنى (1418) لق أوجدن 
ورتشاردز رطانة جديدة فى علم المعانى ميزا 
فيها بين الاستخدام « الرمزى» للغة فى 
العلم والاستخدام « المحرك للوجدان » لا 


ل الشعر . ومالبث رتشاردزفى أول كتاب له 
يختص بعلم الجمال الأدي, , بالمعنى الدقيق 
لمذه الكلمات ‏ أصسول التقد الأدبى 
(1474) ان واصل بمفرده استكشاف لغة 
الشعر « المحركة للوجدان » . ويلغت هذه 
المحاولة ذروتها فى كتابه النقد التطبيقى 
(1974) الذى كشف عن نتائج تجاربه التى 
أجراها فى قاعات محاضراته بكمبردج » 
متوسلا إلى ذلك بجعل طلبته يحللون 
نصوصا نزع عنها كل ما يدل على صاحبها 
وعصرها . ومبذا الكتاب الذى ليس آخر 
كتبه تنتهى فترة تأثير رتشاردز الأساسى : 
فقد أخل الوقت الذى يقضيه فى كمبردج 
يتناقص » وصار يحاضر فى العين » ويجرب 
« الانجليزية الأساسية » ( شكل مبسط من 
أشكال اللغة الانجليزية ) بالاشتراك مع 
أوجدن . وفى 148 استقر فى الولايات 
المتحدة . 


إن رتشاردز شأنه فى ذلك شان 


أوجدن ‏ متعدد المعارف على نحو بالغ ؛ . 


إنه ليضرب بسهم فى كل أنواع التقند إلى 
جانب عشرات من الاهتمامات الأخرى . 
إنه فى المحل الأول بطبيعة الحال ‏ أناقد 
نظرى مثل كولردج .. وكمثل هذا الآخير لم 
ينغمس فى التحليل الأدبى إلا تمثيلا لمنهجه . 
على ان هذا التشابه بينبا لا يحملنا إلى 
بعيد . فقد كان لولردج أديباً حتى أطراف 
أصابعه ٠‏ ضحى بكل مصالحه من أجل 
حب الشعر المستحوذ عليه . أما رتشاردز 
فإنه من بين جميع النقاد الانجليز الكبار آخر 


. شخص يتصوره المرء وهو يحمل ديوان شعرٍ 


بين يديه . فاهتمامه بالشعر يلوح تجريديا 
إلى الحد الذى يستحيل معه كل الشغعر 
الانجليزى إلى تمثيل لدأ جمالى أو إلى 
مجموعة بيانات تمبىء لنا تجارب لتكوين 
نظرية فى التوصيل . وليس نقده أكثر تجريدا 
من نقد كولردج فحسب » وائما هو أيضا 
يناقضه على نحو عنيف من حيث اللهجة . 
فكلا الزجلين يكتب من زاويةٌ الحاوى . 
وكلاهما ( بطريقته الممعنة فى انجليزيتها) 
فخور على نحو ساذج بوضعه كهاي . وكأن 
ما تشتمل عليه مكتبة أحد السادة » وبضع 
أفكار لامعة له : أجدى عليه من تركيز 
اللتخصص ؛ ذلك التركيز:المدمر للنفس . 
غير أن طابع المواية عند كولردج متحمس 
ودود ٠‏ أما عند رتشاردز فإنه محطم للأصنام 
عل نحو تعوزه الخبرة » يلوح وكأنه قد 


بحيث يستفيد من النزعة المناهضة 
للرومانسية التى سادت كمبردج فى سنوات 
مابين الحربين . فهو يرفض الماضى 
باستخفاف أكبر من ذلك الذى أبداه 
إليوت . وأول فصل فى كتابه « الأصول #2 
« فوضى النظريات النقدية  »‏ يكاد يكون 
رفضاكاملاً ل « المخزون الخاوى تقريباً» : 
تحزن كل النقد الأدبى قبل رتشاردز حيث أن 
كل ما يشتمل عليه هو « بضع تخمينات » 
وكمية من التحذيسرات ؛ وكثير من 
الملاحظات النافذة المعزولة » وبعض 
الحدوس اللامعة » . وبهذا يخلو الممسرح 
للإيحاء بفرض كامنه فى كل موضع من نقد 
رتشاردز : ألا وهو القول بأن مكتشفات 
العلم التجريبى قوية التأشير من الناحية 
الذهنيةعلى نحو يكمنان يضارع اكتشافات 
أى نوع آخخر من البحث , وان على النقد 
امن يزود نفسه بالأسلحة التجريبية . 
والنقد , فى رأى رتشاردز , مازال فى المرحلة 
ألتى كان العلم فيها قبل فرنسيس بيكون . 
وهدف نظريته الجمالية هو دفعه ‏ بمساعدة 
علم النفس الجديد نحو الوضع السعيد 
الذى يستطيع الناقد فى ظله ان يستعمل علم 
النفس الجديد ‏ نحو الوضع السعيد الذى 
يستطيع الناقد فى ظله ان يستعمل أساليب 
المعامل . ويثبت زيف التأكيدات غير 
العلمية . 


© 


وغرابة هذا البرنامج واضحة بما فيه 2 
الكفاية . غير انها لبست أغرب من تطبيق ان 
رتشاردز التفصيل له . فنحن خليقون ان ب 
نننظر من مثل هذا البرنامج ان يصر على ان أذ 
الشعر عملية توصيل تجرى بِين الشاغر 2 
والقارىء « إن الفنون هى أعلى شكل من © 
أشكال النشاط التوصيلى » مادامت أى 7 
محاولة لوضع علم النفس فى خدمة الشعر ج 
تجنح إلى الإصرار على ان الشعز نشاظ ل 
إنساى 'قابل للتخليل بالمعنى الدقيق هذه ب 
الكلمات وذلك مثلما كان وردزورث يرى 5 
ان الشاعر و بشر يتحدث إلى بشرء . © 
فحقائق علم النفس بشرية نخالصة . غبرإن 2 
رتشارذر ‏ بتناقض مربكب يتخذ عكسش ول 
هذا الموقف تماما . فهو يرفض الأل القوى :5 
فى إقامة مدرسة نفسية فى النقد تتحدر > 
مباشرة من صلب النقد اليسيرّىئ الذى كان © 
يكتبه أبناء العصر. الفيكتورى وربما كان 
معطف ذلك التوع من النقد تّد لاح فى 
العشرينيات أشد بلى «من أن يعاد 


ارتداؤه . ومن المحقق ان رتشاردزكان خبير 
على وعى نافذ بما للبدع العقلية الجارية من 
سلطان . وإن أبعث الحقائق السلبية على 
الدهشة فى كل النقد الانجليزى خلال 
القرن العشرين هى افتقاره ‏ الذى يكاد 
يكون كلياً إلى نقد نفسى ٠‏ وإن كانت 
هناك بطبيعة الحال أمثلة منعزلة منه كتلك 
الدراسةالمسماة دراسية نفسية هملت 
(1917) لإرنست جونزتلميذ فرويد . 
ولابد أن هذا التهرب قد كان ضيق النطاق 
جداء فحتى على مثل هذا البعند الزمنى 
يلوح أشبه بمفارقة مستحيلة » ذلك إنه فى 
عين اللحظة الت كان علم النفس فيها يجعل 
نفسه محترما كعلم ؛ وفى عين اللحظة التى 
كان فيها أكثر النقاد الانجليز تأثيراً وهو 
نفسه له بعض دربة بعلم النفس ‏ يسعى 
إلى جعل النقد محترماً بمعنى مشابه . كان 
النقد يتخلى عن اهتمامه التفليدى بالشعراء 
وذلك من أجل تظاهر منمق بأن القصائد 
أبنية قائمة برأسها , ومصنوعات إنسانية 
تكفى نفسها بنفسها . ويرفض رتشاردز 
ذلك الأمل باستنخفاف لا يدع لنا معه وقتا 
لالتقاط أنفاسنا والشروع فى نقاش . ففى 
الفصل الرابع من كتابالأصول . وفى عبن 
اللحظة التى يعلن فيها رتشسازدز عقيدته 
القائلة بأن « التوصيل.هو » الهدف الرئيسى 
للفنان يضيف دون التباس : 
« مهما أكد علماء التحلييل النفسى فإنٍ 
1 العمليات العقلية للشاعر ليست ممالا مفيداً 
جدا للبحدث . فهى توفرلنا ميلدانا واسعا 
0 
يد وحنى إذاعرفنا أكثر بكثر ما نعرفة الآن عن 
© طريقة عمل الذهن ٠‏ فإن محاولة الشف 
لاعن العمليات الداخلية لذهن الفنان » 
ح متوسلين إلى ذلك بشهادة إنتاج وحده» 
© لابد أن تكون معرضه بي الأخطار 
< جدية . وإذا حكمنا بما نشره قرؤند عن 
3 ليوناردو دانشى ٠‏ أويونج غن جنوه . . 


:#, نستجد أن علاء التحليل الشتى نقاد . 


ب فاشلون على نحو يسترعى الالتباه» . 
١5 ٠‏ وهذا كلام غير مقنغ إلى حد كبير.. فإن 
© تعمم الليكم على أساس مثلين سخف 
وضع . والاعتراض بأن التخمين 
بق التحليل ‏ النفسى لابد أن يكون «غير 
تمكن التحكم فيه6.. بأى معنى هذه 
> الكلمات .زيف مادام هذا النقد ‏ شأنه 
© فى:ذلك شأن. أى نوع أخرمن أنواع النقد 


الوصفى - فعرفسا لأن يُطالب بالدليل 
(:أزى ذلك فى القضيدة» ) وعتل أية 
حال ؛ فلماذا يتعنن علق الناقد أن يحصير 
نفسه فى نطاق « شهاذة العمل وحدة» ؟ 
بذيهى ان عزوف زتشاردز ‏ بعد جهره 
بنظرية التوصيل عن النظر إلى التؤضيل من 
زاوية هدف الشاعر قل يكون له ما يبرره 
عمليا . فهو منجذب انجذابا قويا إلى عا 
العلوم التجريبية . ويتعجب رئشاردز 
أسفا < فى الفصل الأول من كتاب الأضول 
لان « أبسط الانشطة الإنسائينة هى 
وخددها التى تخضع لأساليب المعامل فى 
القفؤث الحاضر» ولا ريب فى أن [خضاع 
قراء الشعر لأساليب المعامل أيسر فن 
إخضاع الشعراء أنفسهم لها نأغلبية 
الشعزاء . فى نهاية الأمر . موق . والأخياء 
منهم فشهورون شهرة سيئة بأغهم يكرهون 
إلزام ١‏ بشىء . غير أن أى قاعنة 
محاضرات خليقة بأن تمدئأ بكمية جاهزة من 
القراء . وبوسعك أن تجرى تجارب على 
مقدرتهم على القراءة » وتصنف النتائج » 
دون ان تخشى عقابا . على أن ثمة قبغونة 
عملية واخدة : وهى ان بغض القزاء أعلم 
من بعض . وقد شارك رتشاردزف الفعخيز. 
الذى صار سدعة أثناء سنوات فنأ قبل 
الحربين ؛ معد الاعتماد على المغلزمات 
التاريخية . عند هذا الحذ أكثفلت لديه 
صصورة التجتربة التى سمافها ف النقد 
التطبيقى ١‏ . 

ويقترخ رتشاردز ثلاثة أهداف فى كناب 
التفد التطبيقى (1855) : أن يسجسل 
ذ حالة الثقافة فى غضرنا » ٠‏ وأن يوجد لوعاً 
ديد من عاداث القراءة ‏ لن بريد أن 
يكتشفوا بأنفسهم ما يظنونه ويشعرؤنا نه 
إذاء سر ار ل كمأ هنو 
واضح ؛ بإخراء تجارن مشابهة غلى 
أنفسهم ) + وأ يصلح ثعليم الأدب . 
وجذه الأهداف نصب غينيه » وزع على 
ظلبتة فى كمنبردج نصوصا قصيرة لقصائد 
غبر مأشوفة , العاف إلى التغليق عليها 
بخئزية . وتتكؤن مادة الكتاتٍ من مخذارات 
من هذه التعليقات التى يستلعنؤهنا 
« مراسم » . متبوعة بتحليل لما اشتملث 
عليه من أخطاء مميزة » واقتراحات لإصلاح 
نظام التعليم . 
7 والنتيجة التى انتهى إليها رتشاردز من 
تجربته هى ان حالة التعليم منخفضة 


المستوى على نحو بشع . وقد كانك 
موضوعات اختباره فوق المتوسط : و لسئ 
أرى أى سبب كان للظن بأنه يمكن العثور 
بسهولة . فى ظل أوضاعنا الثقافية 
المعاصرة . على مستوى للتمييز النقدى 
أعلى » (ص ه) من ذلك الذى وجده في 
جامعة كمبردج . ومع ذلك فإنه ( ظبقا 
لتحليله ) قد وجدان عشرة أنواع من الفشل, 
كانت تقغذ استجابات طلبثه . وتمتد هله 
الانواع من الفشل فى فهم المعنى البسيط 
للقصائد , إلى الاسراف فى العاظفية , إلى 
الكبت . إلى الآرتباطات العقائذية . ولقد 
نذهب إلى أن فشل تلاميذ رتشارذز ربما كان 
متضمنا في الاختبار الذى أجراه عليهم ؛ 
لأنه ليس هناك من الأسباب ما يدعو إلى 
الظن بأى أى شعر فى التاريخ قد كتب 
للهدف الذى يضعه رتشاردز نصب عينيه 
هنا . وهوما أشرف على الاعتراف به 
بقوة مدمرة ‏ فى مقدمته للكتاب : «إن 
الشروط الدقيقة هذا الاختبار ليست صورة 
طبق الأصل من تعاملنا اليومى مع الأدب ) 
( ص ه) . وهذا تقرير خفى له معناه 
الكبير . فإنه ليلوح أقرب إلى الطبيعة ان كل 
القصائد انما ترجد فى ظل تقاليد تملى . بمعنى 
من المعانى . دلالة القصيدة . وان القصائد 
المنتزعة من سياقها التاريخى تميل إلى ان تعنى 
شيئا آخر . أى تنحدر إلى مرتبة ما لا معنى له 
على الاطلاق . ومادام الأمر كذلك فإن 
كتاب الثقد التطبيقى بتسجيله لأنواع الفشل 
فى الاستجابة ليس إدانة لظام التعليم 
الانجليزى ‏ وإن يكن جديراً بالإدائة ‏ 
واثما هو مجموعة قوية التأثي رمن الشواهد التى 
تومىء إلى ان القراءة غير التاريخية قراءة 


رديثة . 


ومهما يكن من أمر فإن مثل هذه القراءة 
غير التاريخية التى شجعهسا رتشاردز 
ك ذ تجربة ), ثإن لم يرح بها قط كمشل 
أعل : قد تطزرت إلى مثل أعل جثابة الخ 
الأسمئ هو التخليل عند مدرسة ١‏ النقد. 
الجديد » التى ظهرت فى انخلترا فى أواخر 
العشربنات , وامتدت إلى الؤلايات المتحدة 
فى السنشوات السابقة للحرب العالمية 
الثانية ٠‏ وأظهرت من الدلائل ما يدل على 
انها.سادت النقد الأكاديمى » وخاصة فى 
أمريكا . بعد عام 1146 . وقد ظهر كتاب 
جون كرورانسوم الموسوم ب الئقد الجديد فى 
» أى بعد عام من استقرار رتشاردز 


فى أمريكا . ولصقت بالنقد المناهض للنزعة 
التاريخية صفة « الجديد » المحزئة التى كان 
من المحتمل أن تغدو أقل ملائمة مع مرور 
الأعوام ٠‏ ويمجىء أواخر الشلاثينيات 
صارت تلوح أمريكية مميزة إلى الحد الذى 
يسهل معه أن ننسى أن أصوها بريطانية إلى 
حد كبير . ومن المحقق أن الصراع الذى دار 
على العنصر التاريمى فى النقد قد كان دائمأ 
أكثر درامية فى الولايات المتحدة منه فى 
انجلترا : ويرجع ذلك » جزئياً » إلى أن 
الدارسين المحافظين فى أمريكا كانوا أشد 
محافظة من نظرائهم فى انجلترا » وجزثيا إلى 
أن الحاجات اللخاصة للجامعات الأمريكية 
كانت تدعو حقيقة » إلى تأكيد أساليب 
تحليل القصائد وشرحها ‏ وهى حاجة جنح 
النقاد التاريخيون إلى تجاهلها , ولاح النقاد 
الجدد متحمسين لإشباعها . 

ومع ذلك فإنه لا يمكن أن يكون ثمة 
شك فى ان الموروث النقدى الجديد انما نبع 
من انجلترا العشرينيات . ويقف إليوت 
على نحو غير محدد من هذه الحركة : فهو 
جزئياً . رائدها , وجزئياً شاك فى جدواها . 
أما رتشاردز فيمدها بنظرية جمالية مفككة 
الأوصال تنبنى غليها ٠‏ وبنقد « تطبيقى » 
أكثر منه تاريخياً يدعى العلم . وإن أول 
تحليل نقدى جديد ليتم فى « تعاون كلمة 
بكلمة » بين الشاعر الانجليزى روبرت 
جريفز والشاعرة الأمريكية لورارايدنج فى 
رسالتها الموسومة ب « دراسة مسحية للشعر 
الحسديث » وهى دفاع مسبّب عن بعض 
الشعر الذى ظهر بعد عام 1414 ؛ وقد 
نشرت فى لندن,عام 14177 . وقد كان 
حديثهماعن سونانة شكسبير رقم 118 فى 
تلك الرسالة ‏ طبقا لما يرويه رتشاردز فى 
مجلة فيسوريوزد ( نيوهيقن , ربيع 
)- هو النموذج الذى احتذاه وليم 
إمبسون فى كتابه سبعة أنماط من الابهام 
ز”“فل). 


وليم إمبسون 


إن تحليل جريفز ورايدنج لسوناته 
شكسبير التى تبدأ ب « ضياع الروح فى متاهة 
من العار » تمثل أغلب افتراضات وتكتيكات 
المنبج التحليل الذى اتبعه [مبسون . من 
بعدهما ‏ فى كتابه المسمى سبعة أنماط من 


الامهام . وقد كان هذان الاثنان يريان الكثير 
من القصائد الحديثة ‏ وخاصة قصائد 
إ. |. كمجز ذات صعوبة وهمية ترجع 
إلى غرائب هجاء كلماتها وعلامات الترقيم 
المستخدمة فيها ‏ أوكما يقولان : « إنها 
تغدو بالغة الوضوح حين يشرع القارىء فى 
الانكباب عليها » ومى لا تمثل الصعوبات 
الأبدية التى تمنح بعض القصائد الخلود 
( دراسة مسحية للشعر الحديث . ص 
ه/) أما سوناتات شكسبير فصعبة حقيقة . 
وأى بيت من قبيل بيت شكسبير : 
مجنونافى غمرةالسعى . وكذلك فى الامتلاك 

يمثل « عدداً من المعانى المتداخلة » (لم 
يتلاعب جريفز ورايدنج بكلمة « الابهام » 
بالذات ) . غير أن نقدهما لا يزال تاريخى 
النزعة بما يكفى لأن يجعلهم| يقولان : « إن 
علامات الترقيم عند شكسبير تسمح بتنوع 
المعانى التى ينتويها فعلا » والأهم من ذلك هو 
اعتقادهما الخصب بأن « الصعوبة » فضيلة 
شعرية هامة : 


« لوائنا اخترنا أى معنى واحد فإنئا نكون 
مدينين لشكسبير بقدرتنا على أن نختار معنى 
واحدا على الأقل » هو الذى يقصده . وآخر 
يشمل أكبر عد مكن من المعاى » أى أكثر 
المعان صعوبة . فأصعب المعانى هو دائم] 
أكثرها اضائية » (ص 74) . 

والملاحظات التى تلى ذلك تشوه بوجود 
خصائص تركيبية (« العلاقة المتداخلة » 
على نحو رهيف , بين كلمات أول بيتين » ) 
وضروب من الابهام اللفظى أيضا ( إن 
لكلمة 25]6/آمعنيين : فهى يمكن ان تعنى 
«يبدد » أوتعنى « متاهةء أو د قفز» ) فى 
السوناتة السالفة الذكر . 

والحجة التى نعتمد عليها فى اعتبار كتاب 
جريفز ورايدنج مصدرا لإغهام إمبسون هى 
رتشاردز نفسه فوليم إمبسون المولود عام 
قل جاء إلى كلية مودالين بجامعة 
كمبردج ( وهى كلية رتشاردز) عام 1418 
كى يدرس الرياضيات بعد عام من ظهور 
كتاب رتشاردز المسمى أصول النقد 
الأدبى . ويقول رتشاردز فى مقالة له بمجلة 
فيوريوزو ( نيوهيقن » ربيع 144٠‏ ) إنه 
فى عام ظهور كتاب جريفز ورايدنج « تحول 
إمبسون ء فى سنته الأخيرة » إلى دراسة 
الأدب الانجليزى . ولما كان طالبا بكلية 
مودالين فقد جعلنى هذا فشرفا على 


دراساته . ولاح انه قرأ من الادب 
الانجليزى أكثر مما قرأت » وانه قرأه فى فترة 
أحدث وعلى نحو أفضل . وهكذا صار 
دورانا مهددين بأن ينعكسا , وفى زيارته 
الثالثة » تقريبا » لى بدأ يستخدم ألعاب' 
التفسير التى كان روبرت جريفز ولورا 
رايدنج يلعبانها فى تناوه] للنسخة الخالية من 
علامات الترقيم فى سونانة شكسبير « ضياع 
الروح فى متاهة من العار» . وإذ أمسك 
بتلك السوناته )ا يمسسك الحاوى قبعشه . 
أخرج منها عددا لا ينتهى من الأرانب 
الحية » وختم لعبته بقوله : « إن بوسعك ان 
تفعل هذا بأى قصيدة . أليس كذلك ؟ 2 . 
وكانت هذه نجدة من الله لمسرف على 
الدراسات مثلى , فقلت له : « خير لك ان 
تحضى وتقوم بهذه العملية بنفسك » الست 
معى فى ذلك ؟ » وبعد ذلك بأسبوع أخبرن 
انه مازال يكتبها على آلته الكاتبة . فهل آبه 
لواستمر فيها ؟ كلاء ولا مثقال ذرة . وفى 
الأسبوع التالى جاءنى حاملا تحت إبطه كومة 
ثقيلة من الأوراق المكتوبة على الآلة الكاتبة 
على نحو يكاد يتعذر معه قراءاتها . كانت 
تلك هى الثلاثين ألف كلمة الرئيسية » 
أو نحو ذلك » من كتابه » . 


والحق أن أول كتب إمبسون وأقواها 
تأثيراً سبعة أغاط من الابهام قد كتب مسودته 2 
الأولى ؛ فى أسبوعين » طالب جامعى فى ©» 
الحادية والعشرين من عمره , لم يتخرج 28 
بعد . وظهر الكتاب عام 140 ثم 5 
ظهرت منه طبعة منقحة تنقيحا كبيراً عام م 
41 . ولم يصدر من ذلك الحين إلا ثلاثة |3 
كتب فى النقد » وديوانين بالغى النحول من 2 
الشعر الميتافيزيقى ب الجديد . وكتبه النتقدية مي 
الاولى تمثل لون من التراوح بين الشاغلين بج 
الرئيسيين لمدرسة ١‏ النقد الجديد»: 3 
التحليل اللفظى , والتحليل البنائى © 
( أوالعضوى ) . وكتاب سبعة أفاط من بل 
الابهام يقسم الصعوبة التى تحدث عنها 5 
جريفز ولورا رايدنج ( مسميا إياها < إبهاما » 
على نحو موح ») كا يقسم «أى تدرج 2 
لفظى ؛ مه يكن بسيطأ » يتيح مجالا ل 
لأرجاع متبادلة إلى سبعة أنماط تمثل مراحل ب 
من « الاضطراب المنطقى المطرد ؛ .> 
و التوترات » المقصودة هنا انما هى توترات © 
تقوم بين الكلمات . وبصدور كتاب 
إمبسون النقذى القن » بعض صور من 
الرعوى (ه19#) ؛ تحول باهتمامه إلى 


المعنى الكلى للعمل الأدبى الكإمل . وأبدى 
ما يدل على تأثر قوى بماركس وفرويد . 
وكثيراً ما ذهب إمبسون إلى ان ماركسيته فى 
الثلاثينات وما بعدها ‏ وعلى الأقل حتىق 
قيام الشورة الشيوعية فى الصين عنام 
4 . وقد شهدها كانت أعمق ممأ 
تكشف عنه كتاباته . وقد اعتمد كتاب 
بعض صور من الرعوى التحليل الطبقى 
للمجتمع ومركز البروليتاريا رغم انه يقر 
صراحة فى فصله الأول ان هذا الكتاب 
«ليس قطعة صلبة من علم الاجلماع» . 


والموروث الرعوى . فى رآى إمبسون ٠‏ 
واحد من المواضعات التى يمكن ان تؤدى إلى 
د الابهام » . حيث انه يمثل « أناساً بسطاء 
يعبرون عن مشاعر قوية. ويتحدث 
إمبسون عن الأدب البروليتشارى داعيا إلى 
أدب اشتراكى ثم يحلل الحبكات الفرعية 
لعسدد من المسرحيات . وسوناته 
شكسبيرية » وقصيدة أندرو مارفل المسماة 
« الخديقة » . وشخصية آدم فى ملحمة ملتن 
الفردوس المفقود . وأوبرا الشحاذ لجون 
جاى ( باعتبارها رعوية حضرية تدور 
أحداثها فى مديئة لندن ) » ورواية أليس فى 
بلاد العجائب للويس كارول . إن الماركسية 
والنقد يلتقيان ( على نحو أشبه بالمفارقة » 
يبزم نفسه بنفسه ) فى نظرية إمبسون القائلة 
بأن التورية الساخرة يمكن أن تكون وسيلة 
للتوفيق بين المحاكم والمحكوم . وى هذه 
الحالة كان يجمل به فيها يخال المرء ‏ ان 
© يدينها باعتبارها أفيونا للشعوب . وهو 
يستخدم التحليل الماركسى , على نحو أكثر 
اتساقا وإن لم يكن أشد اقناعاء فى تحليله 
© لسوناته شكسبر الشالثة والسبعين حيث 
3 د أماكن المرمين الجرداء التى الها الدمار» 
2 توحى باضمحلال نظم الاقطاع والأديرة فى 
ب وجه الرأسمالية الإليزابيثية البازغة . وتأئيي 
فرويد واضح بصورة بارزة فى الفصل الأخير 
3 الذى يحلل رواية أليس فى بلاد العجائب 
4 حيث يشرع إمبسون يشجاعة ( متحديا 
بد رتشاردز) فى: استخدام التحليل النفسى 
.حشيم| كان ذا صلة بالعمل المنقود . ويمضى 
© .فى تفسير الكتاب من خلال ثروة من الرمزية 
2 .الجنسية الشعورية باعتباره شكلا عصابيا من 
الرعوية الى يغدو فيها الطفل قاضياً» يحكم 

. على سلوك الكبار . يقول [مبسون‎ 5 + ٠. 
إن الاكتمال الرمزى لتجربة أليس مهم‎ ( 0: 
فيم أظن .. فهى تمر بكل مراحل الخبرة‎ © 


الجنسية . فهى أب حين تنفذ من الثقب 
[ إلى باطن الأرض ] » وجنين فى الأعماق 
[ أعماق الأرضع ء ولا يمكن ان تولد 
إلا إذاغدت أماء رص 737-١077‏ ) . 

القد اكتملت الدائرة . فإمبسون ‏ الذى 
كان فى مبدأ أمره حوارياً لرتشاردز فى رفضه 
للنقد المعتمد على سيرة الكاتب ‏ يلوح هنا 
كمن يستخدم نوعا من التشريح البيوجراق 
أشد حميمية من أى شىء عمد إليه أبناء 
العصر الفيكتورى . وهويتوقف لكى يمتدح 
تحليل إرنست جونز لمسرحية ملت . 

وفى كتابه الثالث تركيب الكلمات 
المعقدة  )1481١(‏ وهوء إلى حد كبير, 
مجمصوعة مقالاث منقحة نشرت فى 
الثلاثينيات والأربعينيات ‏ يعود إمبسون 
إلى التحليل اللفظى على نحو أشد صرامة 
حتى بما مارسه فى سبعة أنماط من الابهام وهو 
الآن يفرق بين الكلمات المفتاحية 
ويختبرها . لقد ابتعدنا عن رتشاردز باطراد 
رغم أن إهداء الكتاب المهذب يسميه ١‏ منبع 
كل أفكار هذا الكتاب » حتى الأقل منها 
شأنا » مما توصلت إليه من طريق الاختلاف 
معهء غير انه ليس هناك ماهو ه قليل 
الشأن » فى هجوم إمبسون على تلك النظرية 
البسيطة : نظرية « الاستخدام الانفعالى» 
للغة الشعرء وهى نظرية خلفية ‏ كى) يقول 
إمبسون ‏ بأن « تجعل أغلب النقد الأدبى 
من فضول القول . دع عنك التحليل 
اللفظى الذى استحوذ على اهتمامى أكثر 
من غيره » لأن هذه النظرية تلوح وكأنها 
تستبعد كل شعر باعتباره غير ذى دلالة 
بالمعنى الصارم لهذه الكلمة . وهنا يتناول 
[مبسون النزعة التاريخية لثان مرة » ولكن 
من زازية لغوية مختلفة : فهو يبتكر عدذا من 
الرموز ينطبق على معانى الكلمات المفتاحية 
التى يعددها معجم أوكسفورد للفة 
الانجليزية ‏ وهو شكل لغوى من التاريخية 
النقدية لم يستخدمه القرن التاسع عشر 
قطاء على الأقل لأنه كان يفتقر إلى أدواته . 
واخيرا فإنه منذ عودته إلى انجلترا من 
الصين . وتعيينه أستاذا للأدب الانجليزى 
بجامعة شيفلد (1481) . وأنتج [فبسون 
فيضا من المقالات , أغلبهما عن شكسبير 
وملئّن والرواية » تعاود فيها اهتماماته 
البيوجرافية والنفسية القوية الظهور .' وقد 
كتب بشجاعة عام 1488 مالفا البدعة 
الشائعة : د أعتقد ان الناقد ينبغى ان يكون 


ذابصيرة بعقل الكاتب » ولست آوافق على 
الحجوم على « مغالطة النية » ( من رسالة إلى 
جلة ماندريك . خريف ١88‏ ) . 

لم يكن إمبسون هو مبتكسر أسلوب 
التحليل اللفظى الذى ساد جو النقد فى 
الأربعيئيات والخمسينات . ولكنه كان أول 
من منبجه وذعم قسم| كبيرا من رطانته المميزة 
١ (‏ الا مهام ؛ » « التورية » » « التوتر» ) , 
وليس يكن ان نعد هذا الأسلوب مجرد 
مرحلة عابرة » كيا يحاول إليوت أن يصوره 
فى سخريته من 9 مدرسة النقد التى تعصر 
العمل حتى الثمالة مثلم) يُعصر الليمون» 
( مقالة و حدود النقد » » فى كتاب إليوت فى 
الشعر والشغراء . نيوريوك ١981‏ ) . 
فالتدرج اللفظى أو الابهام حقيقة شعرية 
عميزة . وربما جاز لنا ان نقول إن قدرة الشعر 
على ان يوحى بأكثر مما يقرره هى التى نجعل 
منه ما هوعليه » وهى المحك الأخير للتفرقة 
بين الشعر ومجرد « النظم » ٠‏ تلك التفرقة 
التى سعى كل من وردزورث وكولردج إلى 
إقامتها » وتخل عنها الفيكتوريون باعتبارها 
مطلبا لن يُنال . والحقيقة المائلة فى انه قد 
كان على النقد الانجليزى ان ينتظر حوالى 
ثلاثمائة سنة ‏ أى حتى عشرينيات هذا 
القرن ‏ لكى يتوصل إلى مشل هذا 
الاكتشاف الحاسم توضح مدى العنت 
والتخبط الذى كان يلقاه علماء الجمسال 
الباكرون » ومدى الفجاجة التى مازال هذا 
العلم عليها . ولكن القرل بهذا كله لا يعنى 
إنكارا لسخافة بعض الأمثلة التى يقدمها 
إمبسون . أو لأخطار ونواحى قصور منهجه 
إذا استخدمه آخرون , لأن للتحليل 
اللفظى عيبا واحدا خطيرا هو انه لا يلائم 
سوى الأمثلة القصيرة ( القصائد القصيرة 
عادة ) . وكتاب إمبسون تركيب الكلمات 
المعقدة . الذى يسعى فيه إلى انتخاب صارم 
للكلمات المفتاحية ‏ لا ينجح فى تطبيق هذا 
المنبج على الأعمال الأشد طولا . كالرواية 
والملحمة , إلا نجاحا مشكركاً فى أمره . 
على أن نوعية ذهن إفبسون أشد حيوية من 
أن تدغه يغرق فى خضم من التفاضيل التى 
لا داعى لها . ومن بين جميع النقاد الانجليز 
نجده أكثرهم تعنتأ واستعداداً لآن يلعب 
دور الجاوى.. فذهنه يشع أفكاراً مبتكرة 
بسرعة محيفة حتى انناء فى الحق ٠‏ 
ناح جين لعل انه كب لصوف يه 
أنماط من الابهام فى أسبوعين اثنين لا غير . 


إنه يؤتر نظرياته الخاصة بحنانه » ويتخطى 
الحد الفاصل بين الألمعية والسخف » 
ولا يكاد يعبأ بدقة المقعطفات التى ينقلها 
أكثر مما كان كولردج يفعل ٠‏ ويبالغ فى توكيد 
آرائه بحكم العادة . وهذه المفارقة الساخرة 
فى نقده وهى بمثابة «إسامه» 
الشخصى ‏ تستعصى . في نهاية المطاف » 
على التحليل : إمبسونيا كان أم غير 
إمبسونى , ولكن لا أحد سوى أكثر النقاد 
غفلة قد عمى عن إخلاصه ال حار للشعر . 
وقد كتب إمبسون عن كتابه تسركيب 
الكلمات المعقدة يقول : « عندما انتهيت 
منه » شعرت بأننى على استعداد لأن أرحل 
عن هذه الحياة . كنت حرا » وعلى استعداد 
لأن أموت » ( من رسالة إلى مجلة ماندريك 
فى خريف 1184 ) . وقد تلوح هذه 
اللغة » للوهلة الأولى ‏ بالغة التفان على 
نحوغيرمعهود فيه . غير اننا إذا نظرنا إلى ما 
حققه فى ميدان النقد لتبين لنا انه قد جمع بين 
العاطفة والمهارة العقلية , وان الذهن الذى 
أنتنج ذلك « الحشد الذى لا اية له من 
الأرانب الحية ؛ قد كان خليقا ان يصيبه 
الملل لوم يكن له من دافع سوى الرغبة فى 
لفت الأنظار . 


ف. ر. ليفيز 


إن أقوى النقاد البريطانيين تأثيراً فى 
القرن العشرين هوأقلهم ابتكاراً :ف. ر . 
ليقيز المولود عام 1848 والذى ربما كان 
النافد الانجليزى الوحيد فى عصرنا الذى 
امند تأثيره ( مثلم فعل ماثيو أرنولد ) إلى 
ما وراء الصفوة المثقفة التى تقرأ النقدء 
ودخل فصول المدارس والمعاهد البريطانية . 
وقد كان تأثيره فى مدرسىّ الادب الانجليزى 
فى المدراس عميقا . على حين يظل فى 
الجامعات شخصية كبرى مثيرة للجدل . 
وقلٌ ان توجد أقسام للغة الانجليزية وآدابها 
فى الكومنولث لا تفخر ‏ أو تتكتم ‏ بوجود 
حوارى واحد على الأقل من حوارييه بين 
محاضريها. ورغم ذلك يلوح ان طبيعة 
منجزاته لم تخضع للتحليل الجاد ٠.‏ ورما 
كانت علة ذلك هى انه فى غمرة التهم 
والتهم المضادة عم إذا كان نقد ليفيز جيدا 
أوردئيا » لم يخطر لأحد ان يتساءل بطريقة 
جادة عن كنه هذا النقد . 


والرأى التقليدى عن ليفيز يذهب إلى ان 
نقده ينتمى إلى مدرسة التحليل اللفظى » 
وانه نتيجة لذلك معادل بريطان متطرف 
لمدرسة « النقد الجديد » الأمريكية هذه هى 
النتيجة التى يننهى إليها ستانلى أ. هايمن فى 
كتابه المسمى الرؤية المجنحة (14148) 
حيث يرى ان مجلة سكروق ( التمحيص ) 
الفصلية التى كان يصدرها ليفيز( 19137 - 
467 ) تحوى د بعضا من أمضى القراءات 
الدقيقة فى زماننا » وان نقده « يكون فى خير 
أحواله عندما أحواله عندما يكون فنيا 
وتوضيحيا» (ص 177 ) . ولورنس 
ليرنر فى مقالة توديعية لمجلة ( سكروتنى 
نشرت فور توقفها عن الصدور ( «١‏ حياة 
وموت سكروتنى » . لندن مجازين » يناير 
6 )- يقول إن سكروتنى طبقت هذا 
المنبج بطريقة منهجية » وليست متقطعة , 


على كل رقعة الادب الانجليزى » وان نقاد 
سكروتنى مضوا فى عملهم عن طريق 
د الفحص الدقيق اللامع والتمحيص لقطع 
فعلية » , 


غير انه ينبغى عليئا ان نقرر منذ البداية 
انه ليس ثمة الكثير من الشواهد فى كتب 
ليفيز» أوفى صحائف سكروتتنى نفسها » 
على صحة هذه الأسطورة القوية القائلة بأنه 
كان محللا لفظيا . ولسنا نعرف له غير مثل 
واحد يقرب من أن يكون تحليلا مطولا » 
على نبج النقاد الجدد , فى كتبه : وهو تحليله 
لسونانة ماثيو أرنولد عن شكسبير فى كتاب 
التعليم والجامعة (*144) . وحتى فى هذا 
التحليل نجد أن أغراضه تختلف عن 
أغراض رتشاردز وإمبسون . فهويقدم هذا 
التحليل كمجرد مثال على ان الشعر الذى 
يكثر اختياره فى كتب المنتخبات الشعرية 
كثيراً ما يكون شعر زائفاً ٠‏ ولكنه لا يتخذ 
قط من التحليل غاية فى حد ذاته . غير ان 
ثمة أسبابا شائقة تفسر لنالماذأ المعقبون عليه 
بهذه السهولة . ففى المحل الأول كان نقد 
ليفيز يتسم بنغمة معاصرة لا تنكر . وبما أن 
« النقد الجديد » حديث , وليفيز حديث » 
إذن فليفيز ينتمى إلى مدرسة ١‏ النقد 
الجديد » . . وهذا , فيا نخال » هو المسار 
اللا شعورى الذى اتخذته تلك الأسطورة . 
ومرة أخرى نجد انه عندما أنشأ مجلته عام 
47 دعاها و سكروتنى؛ أي 
التمحيص . ومن السهل ان نفترض ان 


مدرسة ليقيز كانت تمحص «١‏ قطعا فعلية » . 
وبما ساعد على انتشار هذا الفرض ان أعضاء 
هذه المدرسة كانوا دائما يشجعون الاستشهاد 
بكلمات الكتاب المنقودين بسعة . والأقرب 
إلى الاحتمال هو ان يكون اسم سكروتنى 
من وحى سلسلة مقالات تحت عنوان 
تمحيصات نشرت فى مجلة إدجل ريكورد 
الشهرية ( وقد صارت فصلية بعد ذلك ) 
وهى المجلة المسماة تقويم الأدب الحديث 
1479-1416 ) وكانت أساسا 
لمجموعتين من المقالات تحملان نفس ذلك 
الاسم . وقد حررهما ريكورد » ولمجموعة 
ثالثة خليقة بالاعجاب حررها ليفيز وعنوانها 
نحو معايير للنقد (191"37) . 


ومرة أخرى نجد ان ليفير كان 
يتحدث . فى بعض الأحيان » كما يتحدث 
المؤمنون بالتحليل اللفظى ‏ رغم ان أى 
مقارنة بين نقده ونقد إميسون أو النقاد 
الأمريكيين الجدد , مثل كليانث بروكس 
وجون كرو رانسوم » خليقة ان تبين انه 
لا يمارسه . إنه يلوح من حيث امبدأ على 
الأقل ‏ ناقدا حريصا على ألا يبتعد عن 
النص . وقد كتب فى مقدمته لكتابه المسمى 
إعادة تقويم (115) يقول : «مامن 
تناول للشعر يستحق الكثير إذا لم يكن على 
صلة وثيقة بما هو عينى . ففى هذا تكمن 
مشكلة المنبج . وعند تناول الشعراء الأفراد 
تكون القاعدة التى يسير عليها الناقفد 
أوهذا مايتبفى فى رأيى ‏ هئ ان 
ينقدهم , بقدر المستطاع ؛ من زاوية 
التحليل الخاص بكل منهم , ما أمكنه 
ذلك: تحلينل القصائد أوالقطع , 
وألا يقول شيئأ لا يمكن الربط بينه فورا وبين 
أحكامه على نصوص يمكن إبرازها : فهذا 
يلوح شديد الشبه بموروث رتشاردب- 
إمبسون فى النقد . وهو موروث لا ريب فى ' 
انه أثرٌ فى ليفيز إلى الحد الذى أجبره على ان 
يلوح وكأنه يلعب لعبتهم حسب القواعد 
الجديدة التى وضعوها . ولكن ليفيز سرعان 
ما يوضح انه لا يعتبر التحليل المجرد هو 
إلهدف الحقيقى للناقد : فعلى الناقد ان 
يخضع نفسه لنظام يحده بحدود « النصوص 
الممكن إبرازها » , ودون أن يمنعه ذلك من 
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بحاجة إلى أن يقوله , مما يمكنه من أن بقوله 
ملائمة وقصد مدبب فى التعبيرماكان 


ليمكنه ان يصل إليهما من غيرهذا الطريق . 


وعلى ذلك فإن اهتمام ليفيز بالتحليل 
اللفظى سطحى بعض الشىء . وربما كان 
استرانيجية من جانبه لاسترضاء مدرسة ربما 
كون أسلويها ‏ حيث انه ليس سوى أسلوب 
من الأساليب ‏ قد لاح له أهون شأنا من ان 
يتجادل معه . وأشد رواجا من ان يحمل 
عليه . فهمه الحقيقى انما يكمن فيم| يسميه 
بالشىء الذى « جد نفسه بحاجة إلى ان 
يقوله » . وهذا الهدف الميز يبين الفرق بين 
سكروتنى و« النقد الجديد » بياناً كافيا . 
فمجموعة النقاد الجدد لا تجد . فى نهاية 
المطاف . ما يجبرها على ان تؤكد أى شىء 
بصفتها النقدية . وهمها هو ان تصرفنا عن 
أحد المناهج ( التاريخى والبيسوجرافى ) ٠‏ 
وتترسى دعائم منهج اخخر هو ضرب من 
التحليل استبعد منه التاريخ وسيرة الكاتب 
عن عمد . وكثيرأً ما تكون عقائدهم غير 
واضحة . وغير شائقة فيها يشك المرء . أما 
ليفيز فكله عقائد حارة . 
وقد بدأت حياة ليفيز النقدية بالتلمذة 
على كتابات إليوت . بل ان المرء قد يذهب 
إلى حد القول بأن تطوره يمكن توضييح 
مساره من خلال ابتعاده عن ذلك المؤثر 
ولكن ربما كان من الأقرب إلى العدل ان 
تقول إن إلبوت هوالذى غيرٌ موقفه . على 
حين ظل ليفيز يدافع . بصلابة » عن 
الاتجاهات النقدية التى كان أستاذه يمثلها فى 
العشرينات . ويخبرنا ليفيز فى أحدى مقالاته 
بن بأنه اشترى نسخة من كتاب الغاية المقدسة 
ي فور صدوره ؛ عندما كان فى الخامسة 
د والعشرين » وهف السنوات القليلة التالية 
كنت أفرؤه من الغلاف إلى الغلاف عدة 
© مرات فى السنة . والقلم الرصاص فى 
3 يدى» (السمى المشترك . 9هؤولاء, 
2 ص 38) . ولكنه ‏ كأغلب حوار ل 
© إليوت ‏ يجد صعوبة فى وصف طبيعة هذا 
التأثير : « المسألة هى انه كشف على نحو 
ل حاد ؛ وعن طريق النموذج والحث , ع 
'4. يكون عليه التطبيق الفسال وامدره عن 
الفرض للعقل على الادب » كبا كشف عن 
طبيعة خلوص الاهتمام بالأدب مسن 
© الشوائب » . وهذه العبارة الأخيرة تومىء 
ء إلى إساءة فهم جذرى لنقد إليوت الباكر 
إل وعلاقته الوثيقة بشعره الخاص . ولكن 
إشاءة الفهم هذه آنت ثمارها عند ليفيز . 
له. إن أول كتاب مستقل لليفيز فى النقد 
© الأدبى ؛ اتجاهات جديدة فى الشعر 


الانجليزى (147) . يبدأ صراحةٌ بإقرار 
هذا الدين : « أما عن ضآلة مالى من فضل 
فى ابتكار هذه المفاهيم فهرما سيوضحه 
الكتاب : إنه ‏ إلى حد كبير إقبرار من 
جانبى مثلما هومن جانب الآخرين بما ندين 
به لناقد وشاعر معين » . وفى ذلك الكتاب 
نجد ان قصائد إليوت ‏ حتى قصيدة 
«أربعاء الرماد» وبافى ذلك هذه 
القصيدة تُشرح ( ولكنها لا تكاد د تُحلل 

لفظيا » ) وتبررء يقاسمها مكانتها قصائد 
إزرا باوند . وجيرارد مانلى هو بكنز 
باعتبارهما أرواحا محركة للحداثة فى الشعر . 
أما شعراء أواخر العصر الفيكتورى ‏ مثل 
و. ب. يبينس والجورجيين ( الشعراء 
الانجليز فى عصر الملك جورج الخامس  )‏ 
لم يتمكن هو نفسه من أن يباريها فى إحكام 
التهكم بعد ذلك . وكتابه التالى إعادة 
اتقويم  )1415(‏ وهو مجموعة مقالات 
نشرها فى مجلة سكروتنى بنية نشرها فى 
كتاب ‏ يتابع ما بدأه فى كتاب اتجاهات 
جديدة فى الشعر الانجليزى باعتبار ان 
الكتابين يخضعان لخطة واحدة . إن تخطيط 
كل من الكتابين قد كان متضمنا فى تخطيط 
صاحبه . فالحديث عن حاضر الشعر ‏ إذا 
أريد أن يكون ذا قيمة - ينيغى أن ينبع من 
وجهة نظر واضحة تُقررٌ وتحدد من حيث 
علاقتها بالماضى بقدر ما تقررٌ وتحددٌ من 
حيث علاقتها بالحاضضر . والحق أن كتاب 
إعادة تقويم بمثابة استكشاف خلفى للتاريخ 
الأدبى بغية إعادة العثور على تلك الخصائص 
الشعرية التى امتدحها ليفيز فى إليوت وباوند 
وهو بكنز . وهذه الخصائص توجد فى شعر 
الميتافيزيقيين وبوب بينما لا توجد . عموما » 
فى شعر الرومانتيكيين . 


وفى مطلع الأربعينات تحول ليفيز 
باهتماماته تحولا واقعيا صوب الرواية » 
وهى شكل فنى ذو اهتمامات تُحلقية جوهرية 
تناسب نوعية ذهنه الأخلاقية » على نحو 
لاينثنى , أكثر مما يرئمها أى شعر . باستثناء 
بضعة شعراء قليلية . وفى 1448 جمع طائفة 
من مقالاته تحت عنوان : الموروث 
العظيم : جورج إليوت . وهئرى جيمز . 
وجوزيف كونراد . والموروث العظيم فى 
القصة الانجليزية » حسب رأيه. هو 
موروث الاهتمامات الخلقية الجادة . 
ويصف ليفيز مثل هؤلاء الروائيين بأنهم 


« ذوودلالة من حيث المعرفة الإنسانية التى 
يطورونها : المعرفة بإمكانات الحياة» 
( ص ؟١)‏ . ويبدأ هذا الموروث بجين 
أوستن ‏ وهى روائية كان قد سبق لزوجته 
ك. د. ليفيز ان تناولتها » على نحو يتسم 
بالألمعية والحرص . فى مجموعة مقالات 
نشرتها بمجلة سكروتنى (1944-19441) 
ول تنشر للأسف فى كتاب ‏ مرورا بجورج 
إليوت » وهنرى جيمز , وكونراد حتى يصل 
بنا إلى د. ه لورنس الذى ادخره ليفيز 
لدراسة مستقلة عام 1488 . غير انه بعد 
صدور الموروث العظيم تحول باهتماماته » 
للأسف . من النقد الأدبى إلى السياسة 
بة . وما لبت هجماته على « المؤسسة 

قافية » التى يمثلها المجلس البريطان » 
ومحطة الإذاعة البريطانية » وعلى أى إنسان 
يحاول تحديد مدى إنجازه » مهما كانت هذه 
المحاولة هادثة . ان اتخذت نغمة من التبرير 
الذاق العنيد » ودراسته للورنس ‏ ولو انها 
تحوى قطعا من نفاذ بصيرته القديم ‏ تنم 
على وهن دب إلى قدرته على تنظيم مادته . 
ومن المحقق أن الفترة الأخيرة من تطوره 
تدل على فساد من نوع غير مألوف . فعل 
النقيض من إليوت ٠‏ لم يتراجع قط . وائما 
ظل على مواقفه بغناد يخيل إلى المرء معه انه 
لا يفعل ذلك إلا بحكم قوة العادة وحدها . 
وكثيرأ ما لاحت حماسته الدافقة غير متناسبة 
مع الهنات التى ينقدها . على حين ان رفضه 
المعلن الاقرار بأخطائه فى الحكم جعل أكثر 
المعجبين به جمدية يفقدون لقتهم فيه . 
والمقالة الختامية المسماة « نظرة إلى الخلف » 
(19481) » والتى ذيلّ بها طبعة جديدة من 
كتاب اتجاهات جديدة فى الشعر الانجليزى 
(1500) تبين كيف ان الثقة العاقلة بامتياز 
سكروتنى الحقيقى يمكن ان تتصلب حتى 
تغدو عبادة عمياء » وكأن مابها كشف 
فى . يقول ليفيز . 


«لربما جاز لى القول بأن هذا الاحلال 
لأودن ( ك ه مراهق » ) قد تُرض فرضا فى 
سكروتنى من طريق النقد المفصل فى أكثر 
من نصف دزينة من المراجعات , بأقلام 
ستة نقاد مختلفين . واستبعاد يبندر ( الذى 
كان يوما يُعد ) فى التقدير التقليدى » «شلى 
الهضة الشعرية «)., وداى لويس . 
وماكينس . وجروج باركر ؛ وديلان توماس 
قد تم أيضاء نقدياء فى سكروتنى. 
وإشارق الوجيزة إلى إمبسون ورونالد 


بوترال » بغية إحلاما فى مكانمما الملائم » 
تجد أيضا تأبيدا مناسبا لحا هنالك فى عدد من 
المراجعات بأقلام مغتلفة » . 

فهذا خداع ذاق من نوع فريد . وقد 
يحق لنا ان نعترضص قائلين : إن تأييد كاتب 
فى سكروتى لرأى نشر فى تلك المجلة 
ليس ؛ فى حد ذاته , برهانا على أى شىء , 
وتزداد خطورة مثل هذه الروج ٠‏ روح 
« الشلة », حين نتحول إلى صحائف 
سكير وتنى نفسها. ونرى مدى قصور 
الحواريسين عن الارتفاع إلى مسيتوى 
الأستاذ ؛ وذلافة اللسان المخيفة التى 
يراجعون بها دواوين الشعر الحديث 
كذلك يزداد خداع ليفيز نفسه خطورة عندما 
نرجع , فى خاتمة كتاب انجاهات جديدة فى 
الشعر الانجليزى , إلى تلك القطعة التى 
حاول فيها « إحلال » إمبسون وبوترال فى 
مكانبها الصحيح . إن تلك القطعة المكتوبة 
عام 147 تقول : 

« وهناك شاعر آخر شاب ( بالإضافة إلى 
إمبسون ) لا يدع ما حققه مجالا للشك فى 
مستقبله . فإن تطور المستر روئالد بوترال قد 
كان يتسم بالسرعة والثقة إلى خد محلوظ . 
إنه تطور مقشع . وديوانه المنشور الل 
وتصائد أخرى يرسى مكائته كشاعر مرموق 
جدا بالتاكيد » , 


فهل يعقل ان تستطيع أى سراجعة فى 
سكر وتنى . أوفى أى مكان آخر, أن تقدم 
« التأييد اللاسب » لمثل هذا الحكم ؟ إن 
النوعية العالية لكتاب انجاهات جديدة فى 
الشعر الانجليزى لا تتأثر لحسن الحظ » 
ذه .النبوءات الخائبة والتنبؤ » على أى 
حال ؛ ليس من شأن النقد . ولكن ليفيز 
كان من الايمان بفسرورة الدفساع عن 
القيم ؛ من طريق ١‏ الإحلال» الصحيح 
للشعر فى ترتيب هرمى من الامنياز ‏ وهذا 
جزء من ميراثه من كتاب الغابة المقدسة ‏ 
وكان من الاقتناع بأن هذه القيم مهسددة 
بالانقراض الوشيك . إلى الحد الذى بدا له 
معه أن أى تراجع بسيط عن آرائه مستحيل 
نكتيكياً . فالتسليم برأى الخصوم فى إحدى 
النتقاط خليق بان يلوح تسليما على طول 
جبهة كاملة . 

وقد خحاض ليقيز بعركته من أجل 
١‏ القيم) بشجاغة , ولكن القضية نفسها 
ظلت غامضة بعضن الشىء . لأنه كان 


يرفض دائا ان يُلزْم نفسه بمواقف عامة . 
والمنارقة الرئيسية فى عمله هى انه بينم| 
يتحدى القارىء بصرامته الواضحة وقبيزه 
العنيف يرفض ان يناقش المعايير التى يقوم 
عليها نقده . ونحن نعرف . على وجه 
الدقة . لماذا ظل ليفيز يرفض دائما ان 
يتحدث عن الجادىء النبائية . فإن هذا 
الرفض ليس فواجهة دبلوماسية وانما ينبع 
من اعتقاده الراسخ بأن الناقد ينبغى ان يظل 
فى متناول جميع القراء بكل اتجاهاتهم وان 
عليه آلا يكشف عن اتجاهاته الخاصة 
وعنوان إحدى مجموعات مقالاته التالية » 
السعى المشترك (1487) . مستمد من 
مقالة إليوت المسماة « وظيفة النقدء 
( د وهى واحدة من مقالات المستر إليوث 
التى أعُجب بها أشد الاعجاب ») كما 
يعترف فى مقالته . ويقول إلبوت فى « وظيفة 
النقد؛ : «على الناقد ان يحاول تنظيم 
تحيزاته وأهوائه الشخصية . وهى كبوات 
كلنا معرض لا , وان يتحكم فى خخلافاته مع 
أكبر عدد ممكن من زملائه » وذلك فى سبيل 
السعى المشترك إلى الحكم الصحيح » . 


ومرة أخرى نجد ليفيز إليوتيا اكثر من إليوت 
نفسهء ولابد أن هذا قد كلفه بعض 
الخروج عن تكتمه .» وعزوفه عن بيان 
القضايا التى يؤيدها فى دخيلته . وقد كان 
وقوف سكروتنى , فى زمن ما قبل الحرب » 
بعيدة عن الماركسية التى. راجت فى ذلك 
الحين دليلا آخر على تصميم ليفيز على ان 


يظل السعى النقدى قاسم| مشتركا بين جميع 
الرجال الأذكياء . ومالبثت مقالة مكتوبة 


عام 1911 بقلم أحد أتباع ليفيز من مديرى 
« نادى الكتاب اليسارى » ان جرؤت على 
لوم الماركسين لأنهم فشلوا فى بلوغ ؛ حفاظ 
أشد صرامة على المعايير التى يجهرون بها 
وهى مقالة دافع عنها ليفيز فيما بعد قائلا إنها 
تمثل « وجهة النظر التى انتهت إليها مجلة 
سكروتتنى بعد تدبر(انظره. 

أ. مبسون : « التعليم من طريق نادى 
الكتاب ؛ .. سكروتنى . ديسمبر /ا87١‏ . 
ويوجد دفاع عن هذه المقالة ؛ بصورة 
ملحوظة , فى عدد مارس 19178 ٠‏ 
ص 458 من نفس المجلة ) . وثمة مقالة 
أخرى:تحدد طبيعة الاستقلال السياسى 
الظاهرى لليفيز حيث يقول : «١‏ لئن جعلت 
سكروتنى استصراخ الأذكياء بأل ويب 
أوروسيا مثلما يستصرخها الممنتر بوريس 


فورد أمرا أشد صعوبة » لشعرنا بأننا أدينا 
وظيفة نافعة ؛ ( سكيروتنى . مسارس 
؛ ص 41188 ) . وليس الاستقلال 
فضيلة فى حد ذاته » ولكن هذا النوع من 
الاستقلال التقدى يلوح فى منسظور 
التاريخ ‏ أفضل من انحرافات أغلب النقاد 
والشعراء فى الأيام التى كانت فيها أفكار 
الألمان والروس الجماعية ( النازية 
والشيوعية ) رائجة . وهكذا فإن المودة 
الواضحة التى يكتها ليفيز لبون ستيوارت 
مل ٠‏ وجورج إليوت ؛ وهئرى جيمز » 
وكونراد ؛ ود. ه . لمورنس تومىء إلى 
الطبيعة الدقيقة للا أدريته الراديكالية , 


فإحجامه عن الجهر بعقائده قد زج به ى 
منازعات شخصية وتبريرية سببها ان كلا 
الجانبين عاجز عن تبين المبادىء التى تقوم 
عليها مواقف سكر وتنى وحتى الافتراضات 
الفنية واللغوية المسبقة فى نقده , كإصراره 
المتكرر على حاجة الكاتب إلى « العينية » و 
د التحددء و« تحفق » الشعورفى لغة 
شعرية » نظل غامضة وغير يقينية لأن 
صاحبها يؤمن بها بحماسة على حين يدركنا 
الفنوط من أن نحصل من ليفيز على أى 
تقرير واضح لمعتقداته الأساسية . وهو 
الذى أثبت دائما انه لاا يبالى بعلم 
اللغويات . وكان ‏ بالتأكيد أشد 
حساسية إزاء تهمة الحذلقة الأكاديمية من ان 
يتابع أى بحث مطول . وأخطر تهمة يمكن 
توجيهها إلى نقده ذات حدين : فهو قد 
تعجل بإصدار أحكام قيمة ‏ خاصة فى 
أعماله المتآخرة ‏ دون مراعاة للحساسية 
والتعقيد الأساسيين اللذين تتسم مها القيم 
الأدبية ٠.‏ وهو لم يعرف فا يكفى عن أى 
شىء ٠‏ ولم بهتم كثيراً بالحصول على هذه 
المعرفة أوعوت بيلك داري ديلل 
حسوس سو ذلك التثبيت المألوف فى 
العشريئيات على الثقافة الفرنسية . ولكن 
حياته النقدية تبين الثورة التحليلية التى 
بدأها دريدن فى انجلترا وهى تنتصر 
وتكتمل . وما كان ليمكن .ان يحدث هذا 
إلافى مجتمع صارت فيه مطالب التحليل 
الأدبى تنال قبولا واسعا إلى الحد الذى لم يعد 
معه النقد بحاجة إلى ان يؤكد أو يدافع عن 
حقه فى الوجود , وانما بلغ من المكانة فى 
نفوس القراء ما يهذد بأن يجعل منه غاية 
وأسلوبق الحياة » 
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فى ذكرى مبلادة المغوية ؛ 


اده العقاد للتطليسل النفس 
أى 
القصة العر ببية المعاصرة 


ما لا شك فيه أن التراث الفكرى الذى 
خلفه لنا العقاد » والذى يضم أكثر من مائة 
كتاب ومثات المقالات والأحاديث 
|| والدراسات لهو دليل على أن صاحبه واحد 
من الرواد القلائل الذين أمكنهم ‏ بفضل 
ما حباهم به الله من فرط الموهبة ودقة 
| الإحساس وعمق الشعور- أن يقيموا 
]| وشائج قوية بين أدبنا المعاضر والآداب 
العالمية . 

ومعروف أن هذا التراث الضخم قد 
حوى بين جنباته طاقات زاخحرة فى. ميادين 
السياسة والأدب والنقد والتاريخ والفلسفة 
والاجتماع وغيرها . امتازت كلها بخصب 
التفكير وبراعة التحليل . مما يرشح صاحبها 
لأن يكون فى مصاف العظراء من رواد الفكر 
العالمى ٠‏ ويكفى أن يشهد على تنرع هذه 
!| الطاقات وثرائها عميد الأدب العربى 
كل الدكتور طه حسين , إذ يقول فى تأبينه 
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د . إبراهيم عطا الشاهد 


للعقاد” « وما أدرى عن أى جانب من 
جوانبك يتحدث عنك الذين يأخذون فى 
رثائلك أو فى الترجمة لك . عن نضالك 
السياسى الذى لم يعرف هوادة ولا لينا 1 
تصرفك عنه الأحداث ولا الخطوب . ولم 
يثنك عن المضى فيه رغب ولا رهب أم عن 
تجديدك فى الأدب شعرا ونثرا ونقدا . أم عن 
تعمقك للتاريخ الإسلامى وإرتقانك تصوير 
أعلام الإسلام » أم عن اقتحامك لمشكلات 
الفلسفة ونفوذك إلى لبها » أم عن تزودك من 
العلم على اختلاف ألوانه حتى ناظرت 
العلماء المتخصصين والمتفوقين » . 

ومثل| تعددت نواحى هذا التراث عند 
العقاد » تعددت أيضا بحوث الدراسين من 
عرضوا له » وتنوعت ما بين بحوث أدبية 
وأخرى نقدية وثالثة فلسفية ورابعسة 
سياسية . . إلخ . . وهى مع هذا التنوع قد 
تناسبت تناسبا طرديا مع النوع الذى 


عرضت له ء إذا استأثر الجانب الأدبى 
والنقدى منها بأكبر نصيب » بينما لم تحظ 
الجسوانب الأخرى إلا بقسدر ضئيل من 
اهتمامات الدارسين » وى مضمار الأدب 
ذاته كانت الحظوة من نصيب الشاعر وما دار 
حوله من نقد . أما القصة فكان نصيبها 
النذر اليسير. 

ويبدو أن الأهمية التى أولاها العقاد 
للشعر ونقده ‏ كها ينضح من كثرة بحوثه فى 
هذا المجال ‏ قد واكبها اهتمام مماثبل من 
قبل الدارسين فى المجال ذاته ء» أما الجانب 
القصصى , فلأن العقاد لم يكن له فيه إنتاج 
كمى غزير فإن النقاد لم يتوافروا عليه بالقدر 
الذى يجليه للقارىء , إذ اكتفوا بأن يمسوه 


على عجل » حيث عرضوا لمضمون الرواية” 


وذكروا مقتطفات من حوار البطل والبطلة » 
وأشاروا إلى الصلة بين البطل والمؤلف . أما 
أن يعرضوا لمنبج العقاد فى بناء الرواية » 
ويبينوا إلى أى المدى وفق فى تطبيق ذلك 
المنببج على شخصيات رواينه » فذلكٍ 
ما لا نعثر عليه بوضوح فى كتاباتهم . 

من هذا المنطلق ججاءت دراستى تلك 
لتلقى الضوء على ذلك الجانب من أدب 
العقاد وتزيده جلاء . 

وغنى عن البيان أن حقل التطبيق فى هذا 
البحث هو رواية سارة التى لم يكن للعقاد 
إنتاج كمى فى المجال الروائى 'سواها » وقبل 
أن خلا في بيان هذه الرواية يحسن بنا أن 
نشير إلى المنبج الذى يندرج تحته هذا التوع 
الأدبى من مؤلفات العقاد . 

وبادىء ذى بدء نقول أن العقاد قد لخمصس 
المذاهب النقدية فى ثلاث مدارس : 

مدرسة التحليل النفسى . ومدرسة 
الدراسة الاجتماعية » وسدرسة الأذواق 
الفنية , وأعلن أنه ينتمى إلى أولى تلك 
المدارمن . ففى معرض اختلاف الباحنين 
حول هوية الممبج الذى ينتمى إليه . وتحديد 
أحدهم ‏ وهو الأستاذ سامى الدروي ب 
لذلك المنبج بأنه منبج المدرسة النفسية9؟ , 
كان رد العقاد على من سأله رأيه :29 
« ورأبى أن الأستاذ الدرويى قد أصاب فى 
اختيار مدرسة النقد التى أنتمى إليهسا 
وأنضلها» . : 


ويوضح العقاد ذلك بقوله :©) إن 
مدرسة التحليل النفسى هى أقرب المدارس 


إلى الرأى الذى ندين به فى نقد الأدب ونقد 
التراجم ونقد الدعوات الفكرية جمعاء لأن 
العلم بنفس الأديب أو البسطل التاريخى 
يستلزم العلم بمقومات هذه النفس من 
أحوال عصره وأطوار الثقافة والفن فيه » 
وليس من عرفنا بئفس الأديب فى حاجة إلى 
تعريفنا بعصره وراء هذا الغرض المطلوب » 
ولا هوفى حاجة إلى تعريفنا بالبواعث الفنية 


التى تميل به من أسلوب إلى أسلوب . 
وللنقد مدرسة أخرى عترمة كثيرة 


الانصار فى العصر الحديث على الخصوص 
بعد استفاضة البحوث حول الدعوات 
الاجتماعية , وعلاقة الأديب بمطالب 
عصره , وموضع الملاحظة على هذه المدرسة 
أن الذى يعرفنا بأحوال المجتمع فحسب 
لايستطيع أن يعرفنا بأسباب الفوازق 
الكثيرة التى تشاهد بين عشرات الأدباء من 
أبناء العصر الواحد . ولاغنى له عن 
الرجوع إلى « النفسيات » مع التعويل على 
« الاجتمساعيات » فى مسائل الأدب . 
والتاريخ . 

أما المدرسة الفنية فهى مدرسة البلاغة 
والذوق » ومدرسة المعانى الرائعة والتعبير 
الجميل , وهى تلجئنا لا حالة إلى ذوق 
الأديب » وذوق الناقد على السواء » ومتى 
وصلنا إلى الذوق فقد وصلنا إلى النفسيات 
ووصلنا قبلها إلى الاجتمساعيات على 
الإجال » . 

منيج العقاد فى الدراسات الأدبية إذن هو 
أقرب إلى التحليل المفسى . ومعروف أن*» 
د الانجاه التحليل فى علم النفس يعتمد فى 
دراساته على العمليات النفسية التى تحدث 
داخل الشخصية , حيث. يركز هذا الاتجاه 


:على تخلييل سلوك الفرد وارتباط ذلك 


بالشعور واللاشعور عنده , ويجاول الكشف 
عن الحوانب الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية فى حياة المجتمع » وتفسير تأثيرها 
على الفرد » وكذلك تفسير تاف العمليات 
النفسية الداخلية التى تشترط نشوء مواقف 
الصراع وتفزق عالم الشخصية الداخلى 
بالإضافة إلى تفسير ضغط هذه الظروف على 
نشوء تمزق وعى الفرد واستلاب الشخصية 
وتكوين التصورات والافكار الخاصة بمشاعر 
الخوف والقلق واليأس . . » . 


فى ضوء هذا امنبج كان تناول العقاد 
لابن الرومى وأبى نواس وغيرهما من شعراء 


العرب الذين انهه فى دراسته لهم إلى استكناه 
النفوس وتحليل نوازعها ورد ما يصدر عنها 
إلى بواعث قد تخفيها ستار من الأحداث 
والملابسات وأحكام الناس . 

كذلك كان تناوله للسير والعبقريات من 
حيث دراسة الشخصية ومعالمها وتلمس 
مفتاحها والإلمام' بكل ما يوصل إلى فهم 


والعقاد بتناوله لأعماله على هذا النخو 
يطبق ما ينادى به من مبادىء نقدية » يقول 
فى مقدمته لعبقرية عمر :29« . .. وكتاى 
هذا ليس بسيرة ولا بناريخ لعصره على تمطر 
التواربخ التى يقصد بها الحوادث والأنباء » 
ولكنه وصف له , ودراسة لأطواره » ودلالة 
على خصائص عظمته » واستفادة من هذه 
الخصائص لعلم النفس وعلم الأخملاق 
وعلم اللحياة » 3 

ويقول فى دراسته لجميل بثينه :9" ١‏ وقد 
عنانا فى هذا الكتاب أن نوفق بين البواعث 
النفسية والعوامل الطبيعية فى سيرة هذين ” 
العاشقين , وأن نفهم الأدب على مصباح 
من علم النفس » 5 


ومن هذا المنطلق التحليلى النفسى أيضا 
كان تناوله للجانب الروائى فى أدبه حيث 
جنح إلى التغلفل فى أغوار النفس البشرية 2 
من خلال الملاحظة الدقيقة لسلرك © 
شخصياته وتصرفها إزاء الأحداث » وتفسير 54 
هذا السلوك وهذا التصرف من خلال هي 
معرفته بالأحوال العقلية والنفسية لهذه 3 
الشخصيات , وهو فى ذلك متأثر بكتابات ف 
الغربيين من رواد القصة النفسية لأسيم م 
الكاتب الفرنسى بول بورجيه , يقول د 
صديق العقاد محمد طاهر الجبلاوى :00 ,0 
« وقعت فى أيدينا فى تلك الأيام قصة ,3 
( سيدة ) الأكاذيب للكاتب الفرنسى بول 7 
بورجيه » وهو من رواد القصة النفسية 2 
فقرأها العقاد وقزأتها أكثر من مرة , وكنا 3 
نعجب لأحداثها:البّن تنطبق على ما نحن فيه 
ونتحدث عنما فيا بيننا » . 

وللعقاد إعجاب كبير بهذا الكاتب » 
فمذهبه القائم على التحليل النفسى هو 2 
مذهب العقاد الذى يتحراه فى القصة و8 
والشعر» , 

ومصداقاً لهذا التأثر ما نجده فى رواية| 
سارة للعقاد وذلك خين نقارنها فى موضوعها 
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وشمخصياتها وطريقتها فى معالحة الأحداث 
بسرواية بول بورجيه التى أشار إليها 
الجبلاوى . فكل من الروايتين يدور 
موضوعه حول الحب . وكل من البطلتين 
امرأة لعوب يحبها عاش . ولأن الشك فى 
الحب هوديدن العاشق فإنه يعمد إلى الرقابة 
بغية كشف الحقيقة » ونلمس من خلال 
الصراع فى الروايتين طغيان النزعة إلى 
التحليل النفسى . 


ولحل فيها رواه العقاد عن همام ‏ بطل 
الرواية ‏ ما يؤكد هذا التأثر يقول :(9» 
د كان مام في تلك الأيام يقرأ رواية سيدة 
الأكاذيب للكاتب الفرنسى الكبير بول 
بورجيه ولعله قرأها لعنوانها وما يرجو أن 
يطلع عليه من أكاذيب سيدتها » وفى الرواية 
امرأة لعوب من نساء المترفات وزوج متغافل 
وعاشق كهل يبذل المال والحلى . والهدايا 
وعاشق ناشىء يبذل شبابه وجماله وطرافة 
هواه » وكل من هؤلاء راض بنصيبه إلا 
الغاشق الفتى الذى يتنطس ويتوجس ويلح 
فى كشف الأسرار فيعمد إلى الرقابة » 
ولا يلبث أن يخلص إلى الحقيقة » . 


ولعل فيا رواه على لسان «سام ‏ حين 

سألته سارة : أو لا تستمتع يشىء إلا أن 
تكون له فلسفة ؟ مايؤكد نزعته إلى 
التحليل النفسى . إذ يقول :2" د قال 
»> أى همام . بل أنا أستمتع بالشىء ثم أبحث 
بي عن فلسفته وإننى لأبحث عن فلسفته كما 
د يجيل الشارب الكأس فى جميع جوانب فمه 
وسواته كى لا.يبقى جانب من النفس 
© لا يأخل نصيبه من متاعه فأجسه وأعمله 


إل وأذكره وأفكر فيه واستقصى معناه » . 

2 على أنه إذا كان موضوع الشخصية 
© كذات تعبر عنها سمات هو المحور اذى 
م تدور عليه بحوث علم النفس المختلفة » 
ج وأن بناءها فى. الرواية هو المعول عليه لدى 
© نقاد الأدب على نحوما جاء فى قول الكائبة 
بد إديث هوارتون فى معرض تفرقتها بين 
5 الرواية والقصة القصيرة :0 د إن الموقف 
© هو الموضوع الغالب على القصة القصيرة » 
> وإن رسم الشخصية هو الموضوع الغالب 
> على الرواية ؛ فأحرى بنا نقف على طريقة 
د العقاد فى بناء شخصيات روايته لنرى إلى أى 
” مدى استفاد من مكونات علم النفس فى هذا 
») الصدد . 


فى الرواية تبرز امكانيات الكاتب الفنية 
والثقافية » وتتجلى مهارته فى تحديد سمات 
شخصيات أبطاله » ويظهر ذكاؤه فى تفسير 
المواقف والمشكلات التى تنجم عن غرائب 
الطباع » مما يوقفنا فى النباية على مسدى 
إدراكه للعلاقات بين النفوس البشرية » وقد 
استطاع العقاد بماله من باع طويل فى 
مضمار التحليل أن يعطينا مثالا رائعا 
لذلك . ففى روايته سارة تجلت لنا قدرته 
الفائقة على التحكم فى تحديد معام شخصية 
البطلة » وذلك من خصلال تقديم أدق 
التفاصيل التى من مجسوعها يتكدون نسيج 
هذه الشخصية . 


والملاحظ أن طريقته فى معالحة الشخصية 
الروائية هى عين الطريقة التى يعالج بها 
شخصيات عبقرياته » فإذا كانت شخصية 
العبقرى فى تصوره ‏ كما يرى الدكتثور عبد 
المحسن طه بدر 225‏ لا تتغير ولا تنطور بل 
تظل ثابتة فى كل مراحل حياتها , وهولذلك 
يبذل جهده فى اكتشاف صفة واحدة بارزة 
من صفات العبقرى يسميها مفتاح 
الشمخصية , يخضع لها كل سلوك العبقرى- 
فإن شخصية ساره هى الأخرى لا تتطور فى 
الرواية ولا تتغير('2 » من أجل ذلك عمد 
العقاد فى بنائها إلى أسلوبه المفضل » وهو 
أختيار صفة موحدة تسيطر على كل صغيرة 
وكبيرة فى تصرفاتها » وهذه الصفة هى 
غريزة الأنوثة » واتبع مثل هذا أيضا فى بنائه 
لشخصية البطل . 

يقول العقاد فى بنائه لشخصية مسارة 
هى :140 و حزمة من أعصاب تسمى امرأة 
وهيهات أن تمسى شيا غير امرأة ! 

استغرقتها الأنوثة فليس فيها إلا 
الأنوثة » ولعلها أنثئى ونصف أنثى لأنها اكثر 
من أمرأة واحدة فى فضائل اللدنس وعيوبه » 
لا أنها أضعف من أمرأة واحدة . 

ولقد يخيل إلى الإنسان فى أحايين أن 
يتمم مخلوقا ببضعة من مخلوق . وأن يسوى 
تكوينا بتكوين » ويمزج عنصرا من الأبدان 
بعنصرء فامرأة يتممها رجل » وادمى 
يتممه حيوان » وطلعة فتاة يتممها قوام 
فتى » وأبوة أحرى أن تنتقسل إلى أمومة ع 
وأشباه ذلك من أخيلة المزج والتركيب . أما 
هذه المخلوقة فلو انتقل عصب منها إلى 
تكوين ليست غضتفر لبقى هنالك عصب 
أنثى بين جميع ما حوله من أالواح وأمشاج » 


ولوبقى ألف سنة ولو أنها تفرقت بين أجسام 
شتى لكانت فيها خميرة أنوثة توشك أن تطغى 
على جميع تلك الأجسام » 7 

غريزة الأنوثة إذن هى مفتاح شخصية 
سارة الذى من خخلاله يحلل العقساد نفسية 
البطله » ويمقتضاه يبذل جهدا كبيرا فى بناء 
هذه الشخصية وتقديمها للقراء . 

أما مفتاح شخصية البسطل فيمكن أن 
نلمسه فى تلك الذهنية الحادة التى امتاز بها 
هسام » والتى تتفضح من قول المؤلف فى 
معرض تصويره لشكوكه :210 و وضاعف 
هذه الخحالة ذكاؤ ها من ثاحية » وطبيعة ذهنه 
وتفكيره من ناحية أخرى . فهى من الذكاء 
بحيث لا تقدم على عمل واحد أو حركة 
واحدة لا يختلف فيها وجهان ولا تقبل 
التضليل والتكران » وهوفى تفكيره وطبيعة 
ذهنه يخاق الاحتمالات الكثيرة » فلا يجوز 
عنده احتمال راجح إلا جاز عنده فى اللحظة 
نفسها احتصال راجمح فى قوته ووزنه 
وجوازه , ولا يدفع هذا أو ذاك إلا بدافع 
حاسم لا تردد فيه ...6 . 


بهذين المفتاحين ‏ غريزة الأنوثة وذهنية 
البطل ‏ فس العقاد مغاليق روابته ٠‏ فقدم 
لنا تجربة شخصية هى تجربة الحب العنيف 
الذى يمزقه الشك وتقتلة الغيرة » وقد عنى 
أعظم العناية بما يوضح تلك التجربة العقلية 
النفسية . وذلك من سملال الائكام عل 
الخامات المكونة لهذين المفتاحين » ووفق فى 
ذلك إلى حد. كبير» فكيف أمكنه ذلك ؟ 
وهل كان سبناقا فى هذا المجال أم كان 
مسبوقا ؟. 

أما عن سارة » فلا شك أن العقاد قد 
قصد أن تبدو فى الرواية امرأة جميلة ذكية » 
تسعى إلى شهوة الجسد ومتعة الجنس » 
لعوب . ممبة للجدل والثرشرة والغلبة فى 
المناقشة . مولعة بالغش وأحاديث 
الأكاذيب . وهذه هى أبرز مقومات الأذوئة 
التى حرص على إبرازها والتأكيد عليها فى 
الرواية . 

فعن جمالها يقول50) «.هى جميلة : جمبيلة 
لامراء » ليست أجمل من رأى همام فى حياته 
ولا أجمل من رأى فى أيام فتنته وشغفه غ 
ولكنها جميلة جمالا لا يختلط بغيره من ملا 
النساء . فلو عمدت إلى ترتيب ألف 7 
هى منبن لنظمتهن واحدة بعد واحدة فى 
مراتب الجمال المألوف » ونحيت سارة عن 


الصف وحدها . . . وإن كنت لا تتكر- 
ولا تبالى أن تنكر ‏ أنها تأق بعد مئات ! 
لونها كلون الشهد المصفى ‏ يأخذ من 
محاسن الألوان البيضاء والسمراء والحمراء 
والصفراء فى مسسحة واحلة . وعيناها 
نجلاوان » وطفاوان . تخفيان الأسرار 
ولا تخفيان التزعات : فيها خطفة الصقير 
ودعة الحمامة , وفمها فم الطفل الرضميع 
لول ثايا تخجل العقد أ النفميد فى تشاسق 
وانتسظام , ولما ذقن كطرف الكمشرئ 
الصغيرة » واستدارة وجه وبضاضة جسم 
لا تفترقان عن سمات الطضولة فى لمحة 
الناظر . وبين وجهها النضير وجمسها الغضير 
جيد كأنه الحلية الفنية سبكت لتنسجم بينهم] 
وفاقا لتمام الحسن من كليه| . فليس هو 
جيداً كأى جيد . ولكنه الجيد الذى يوائم 
بين ذلك الوجة وذلك القوام » . 
٠‏ وعن ذكائها يقول :9" لها فراسة 


نفاذة فى كل ما بين الجنسين من علاقة » لو 
حصلتها بالتعليم والتلقسين لا ستقشرقت 


أعمارا إلى جانب عمرها فى القراءة » ولكنها 
تفطن لما فى نفس المرأة لأنها امرأة » وتفطن 
لما فى نفس الرجل لأنها امرأة » وبعينها ذكاء 
موصول بالفطرة ٠‏ وتعبير يتضح فى ذهنها » 
وإن لم يتضح بعض الأحايين على لسانها » . 

وفى تصويره لسعايتها إلى شهوة الجسد 
ؤمتعة الجنس يقول : 210 «وشغلتها 
جواذب الجسد قبل أن تفقه معناها وتسمع 
باسمها ومسماها .... ليست غوايية 
الجسم عندها كجوع النيوان يشبعه العلف 
ولاكضجر المدمن يخدره العقارء لكنها 
كرعدة الحمى . وصرعة الفرس الجموح 
يتبعهسا النشاط والمراح كما يتبعها الإعياء 
والبكاء » . 


وهو يصور تقلبها بقوله2"" : 2 
تراها مرة فأنت مع طفلة لاهية تفد 
البريكتين فى دهشة الطفولة وسذاجة الفطرة 
بغير كلفه ولا رياء » وتراها بعد حين ‏ وقد 
تراه فى يومها ‏ نأنت مع عجوز ماكرة أقنت 
حياتها فى مراس كيد النساء ودهاء الرجال » 
وتضحك ضحكة فتعزض لك وجها 
لايصلح لغفير الشهوات » وضحكة 
أخرى ‏ وقد تكون على أشر الأولى - فذاك 
عفل يضحك ولب يسخر , كما تسخر 
عقول الفلاسفة وألباب الشيسوخ 
المحنكين !2 . 


أما عن حبها لللجدل والثرثرة والغلية فى 
المناقشة فيقول العقاد :0" « وكان من دأيها 
أن تحب الغلبة فى المناقشة على طريقة كل 
أنثى مع تنوع الأسلوب والعبارة » فإذا عز 
عليها الخواب راغت منه وغيرت مجرى 
الحديث . . . فهى تريد جوابا يروقها » أو 
يترك لها باب الكلام مفتوحا بغير انتهاء ! 

ومن الصعب أن تفهم ما يرضيها إذا 
اتهمت أمامك أخخلاق الناس جميعا . .. 
ولكنها إذا كانت تجارى طبيعة المرأة فى حب 
الجدل والثرثة والعناد فهى تجارى طبيعة 
المرأة أيضا فى إعجابها بطموح الرجل » . 


وأخيراوليس آخر يقول العقاد فى تصويره 
لغشها وولعها بأحاديث الاكاذيب"'" : 
« وكان همام يعتقسد أن الغش عضد المرأة 
كالعظمة عند فصائل الكلاب ...2 
يعضها الكلب المدلل ويدخرها حيث يعود 
إليها وإن شبمع جوفه من اللبن واللحم 
والأغذية الشتهاة . .. فهو يطلبها ليجهد 
أسنانه وفكيه فى القضم والعرق . ولولم 
تكن بسه حاجة إلى أكلها . . . وهى على 
ولعها بحديث الأكاذيب الشائعة فى أخلاق 
الناس وعوذتها إليْه آونة لم تنع على الناس 
أكاذيبهم قط بمرارة الناقم واستخفاف 
المتشائم ٠‏ وإنما تتحدث بها كما تتحدث 
بصحفة من الطعام الشهئ لم يتقنبا 
الطاهى » 

وأما عن همام فقد ركز المؤلف فى سييل 
بناء ذهنيته ‏ على إيضاح أبرز المعالم المكوئة 
لتلك الذهنية وهى : 


: -الشك‎ ١ 
فالبطل فى الرواية لا يبدو أنه سهسل‎ 
الاقتناع » وليس ميسور الاطمئنان إلى‎ 
اليقين وهذا ناشىء من غلبة الفكرة لدينه‎ 
على ما عداها » لذا كان ذائما نزاعا إلى‎ 
الشك فى كل شىء حتي ليكاد يكون الشك‎ 
هو البطل الحقيقى , لاهمّام » وقد وصلت‎ 
شكوك البطل فى سارة حدا جعله  وقد‎ 
ضرب موعدا للقائها :57" ينساق بغيروعى‎ 
ولا إردة إلي اجتناب الموعد والفرار من المنزل‎ 
والهزء بكل إغراء وتشويق ينبعث فى أعماق‎ 

حسه من شيطان ذلك الشغف القديم » . 
يقسول العقاد فى تصوريه لهذه 

الشكؤك :292 و كانت شكوكا مرة 

لا تغسل مراراتها كل أنبار الأرض » وكل 


حلاوات الحياة » كانت كأنها جدران سجن 
مظلم ينطبق رويداً رويداً » ولا يزال ينطيق 
ويشطبق حتى لامتنفس ولا مهرب 
ولاقرار» . 


+ -الذكاء : 

كذلك شكل الذكاء معلياً بارزاً من معام 
شسخصنية البطل فى الرواية » والذكاء - كما 
عرقة سيبرمان!؟"2 « هو القدرة على إدراك 
العلاقات وخاصة العلاقات الصعبة 
والخفية » » ومن أبعاده النفسية ‏ كا ذهب 
إلى ذلك ستودارد مقاومة الاندفاع 
العاطفى » وهذا ما تجلى بوضوح فى حرص 
البطل على أن تكون علاقته بالبطلة علاقة لها 
شكل الحب الذى د فيه الأفكار 
والأرواح ولكنه لا بنتيج أبدا العاطفة العميقة 
الطاغية التى تمزق أصمحابها وتحيلهم رمادا أو 
تتركهم حطاما , لا يقرى على شىء .. 
الحب الذى يسمع المحب خلاله بأن حبيبته 
مشغولة بآخر فلا ينهبار أو يجسرى إل 
السلاح » بل يلجأ إلى المخطة والمؤ امرة فيقيم 
الرقيب » ويسعى إلى أقتناص 00 
٠"‏ الإعمحاب بالنفس ١‏ الغرور» : 

إن مام فى رأى نفسه شخص عظيم ٠‏ 
ومكان سارة منه ينبغى أن يكون عنك . 
قدميه » ومن هنا كان تصوير المؤلف لله به 
بقوله”' ف وم يكن تخدوعا مبذا الضرب من م 
الغرور , لأنه موكول إلى ضروب . أخترى 3 
من غرور النفس . مطبوع على ألا يعلقث, 
قيمته فى معارض الفخر والمباهاة على رأى © 
إنسان من النساء أو من الرجال» ولا شك 3 
أن إعجاب البطل بنفسه قد أثر على سلوكه 2 
فى الرواية » إذ جعله هذا الإعجاب يبدو © 
غير موضع ثقيل الظل . ك) جعله سد 
مفصولا عن حبيبته إلى الحد الذى يصبح فيه 2 
مراقبا لها ناقداً لتصرفاتها » بدلا من أن '8, 8 
يلعب وإياها الدور الذى تفرضه عليها رن 
طبيعة الموضوع . 1 

ولعل أظهر موقف تتجل فيه هذه © 
الظاهرة ما نجده فى واقعة الفضيحة الى 2 
أوشكت أن تهدد سارة إذ خرجت وهمام 35 
لتتنزه فى إحدى العربات فهاجمها رجال ب 
البوليس ء وأوششكوا أن يقتادوها إلى الحفرء 
لولا أن أنقذها همام بحكمته وصوا به إذ © 
ذاك2""7 تطامنت فى حضنه تطامن الفرخ فى 
حضن أبيه » و#مست تحت أذنه وهيى تمسح 
خدها بخده : 


وماأسعدنى بجوارك. سيدى 
ومولاى ...2. 

ومن مظاهر إعجاب البطل بنفسه كذلك 
رغبته أحيانا فى التعبير عن ذاته بإقحام 
معلوسات وآراء لا تخدم الموضوع . وإن 
كانت تنفس عنه وهو وتريحه . من ذلك . 
على سبيل المثال ‏ إقحامه لشو بنهور وفلسفته 
فى سياق حديثه عن المطبخ9" ..., 
واقحامه للشاعر « هين » ورأيه فى المرأة 
المنطفلة على الأدب فى سياق الحديث 


ذائه9" , 


4 - الاستقصاء والتحليل : 
يكاد هذا الملمح يستغرق الجانب الأكبر 
من ذهنية البطل » وهو يبدوفى كل 
ما يعرض للبطل من ظواهر حتى يوشك أن 
يكون أخص خصائصه فى الرواية » فيا من 
هامسة تعن له إلا ويعمل فيها ذهنه ويتناوفا 
بالتحليل والتشقيق » وهذا واضح من قول 
المؤلف عنه2*” : قالت سارة يوما بعد 
ما استعادته شرح فلسفة الدوميئة للمرة 
الخشامسة أو السادسة أو السابعة نأو 
لا تسمتع بشىء إلا أن تكون له فلسفة ؟ 
قال ؛ بل أنا استمتع بالشىء ثم أبحث عن 
فلسفته كما يجيل الشارب الكأس فى جميع 
جوائب فمه وهواته ؛ كى لا يبقى جانب 
من النفس لا يأخذ نصيبه من متاعه فأجسم 
وأعمله وأذكره وأفكر فيه واستقصى 
8 معثاء )0 . 
© ففى محال التطبيق نراه يستقصى أحوال 
3 الأنثى إذه*” د يراقبها فى نفسها ويراقبها فى 
نفسه : كان يرى المرأة المرحة الطروب وهى 
تلهر وتعبث » ويرى المرأة الكسيرة المطواع 
3 وهى: تلتمس الأمان والعزاء » وير 
الإنسائية الفطرية وهى تطيع الغريزة وتلبس 
© دؤرها على مسرح الطبيعة بين نباتها وحيوانها 
ومكانها وأهواثها » ويرى المرأة الذكية وهى 
إدتقرا النثر والشعر وتنتقد الصضور المتحركة » 
© وسرى المرأة العصرية وهى تتغلب امرأة 
د الجيل الغابر فى ميدان » وتخضع ها وتغيزم 
5 أمامها فى ميدان . ويرى من وراء ذلك 
© جميعه وفى خلال ذلك جميعه المرأة الخالدة 
التى لا تتحول ولاتتبدل.» والأنثى 
يك السرمدية التى يهمها من الذكر الحماية والحاه 
قبل كل شىء وبعد كل شىء ء ولا يهمها 
العقل والرجحان والفضائل والمناقب إلا 
© لأنها وجه من وجوه الحماية والجاه » , . 


وهوف أثناء استقصائه للظاهرة التى تعن 
لهيكثر أحيانامن الاسثئلة ويخلق 
الاحتمالات الكثيرة بغية الإحاطة بكل 
جوانب الموضوع . فحين عاد إلى المنزل بعد 
أن مكث خارجه ثلاث ساعات ‏ تراه 
يصور حيرته بقوله90" و هل حضرت فى 
الساعة الخامسة ؟ أو حضرت قبلها أو 
بعدها ؟ وماذا قالت حين علمت بخروجه ؟ 
وما بدا على وجهها وهى تصدم بهذه 
المقابلة ؟ وإذا كانت لم تحضر فم| الذى عاقها 
عن موعدها ؟ ولماذا ضربت ذلك الموعد 
باختيارها ؟! هل ضربته وهى تنوى أن 
تخلفه من اللحظة الأولى أو طرأ الحاّل بعد 
ذلك على الرغم منها ؟ » . 


وحين يعرض لشكه فى البطلة يعقد 
مقارنة بين حالة الأب المستريب الذى يشك 
أفجع الشك فى وليد منسوب إليه » وفى أثناء 
ذلك يسأل :© وهل هو ابنه أو هو ابن 
غيره ؟ ومن هو ذلك الطفل الصغير الذى 
يتقاضاه حقوق البنوة على الآباء » ؟ هل رمز 
الحب والعطف والصدق والوفاء » أو هو 
رمز الداع والخيانة والاستغفال . 
والاحتقار ؟ هل هو مخدوع فى عطفه عليه أو 
هو تدوع فى نفوره منه ؟ وكيف يفصل فى 
هذين الخداعين ؟ وكيف يطيق الصبر على 
واحد منهم| » وكلاهما لا يطاق ؟! 

تلك أبرز المقومات التى ركز عليها العقاد 
فى بنائه لشخصيتى ساره وهمام » والتى من 
خلالها كان الصراع وكانت الأحداث . وقد 
جسدها لنا المؤلف تارة عن طريق السرد » 
وتارة أخرى عن طريق الحوار » وان كانت 
هناك وسائل أخرى غيرها”” , 

والعقاد فى رسمة لشخصيات أبطاله لم 
يكن يلقى القول على عواهنه وإإما كان يحلل 
ويعلل منطلقا فى ذلك من أصول نفسية » 
فتراه يربط بين الشخصية وسماتها وفقا لنوع 
الخصائص السلوكية » فهو مثلا حين صور 
البطلة مبتذلة » تسعى إلى شهوة الجسد فى 
كشير من التبجح . محبة للثرثرة والجدل 
والغلبة فى المنافشة . مولعة بالغش وأحاديث 
الاكاذيب » أرجع ذلك ألى عدم زواجها 
بقوله 2" « أكبر الظن أن الفتاة على ما بها 
من جموح وشطط كانت وشيكة أن تستقيم 
وتزن لو رزقت زوجا يوائم شوقها إلى 
الرجولة ويغلق عليها منافذ الغواية » ولكنها 


خابت فى الزواج فشقيت » . 


ويكرر العقاد ذلك فى موفسع آخر 
فيقول*© « إنها لو سيقت إلى الخارج يملا 
عينها ويحقق معنى الرجولة فى رأيها وعاطفتها 
لا ستقرت بعض الاستقرار وقنعت بعض 
القناعة » ولكنها أخطات حظها من الزوج 
وبرمت بفراغ قلبها فلم تعذر الدنيا» 
والتمست لقلبها وحده جميع الأعذار !» . 

وحين صورها متقلبة » عزا ذلك عندها 
إلى جموح الشباب أو على حد تعبيره © : 
« إلى الفتوة الحية التى تحبس فى محسابس 
الأفكار والعادات والتقاليد ؛ فهى أبدا فى 
أييدى العواطف والنوازع كعجينة الخلق 
المهيأة للصوغ والتركيب فى كل ساعة؟ . 


وحين جعل البطل صادقا فى شكوكه تجاه 
البطلة بنى هذا الصدق لديه على الملاحظة 
والاستقراء أو على طبيعته النزاعة إلى 
التحليل , يقول"© : « وإذا كانت بعض 
الشكوك فى العشق من وساوس الأوهام فمما 
لا نزاع فيه أن.العاشق أصدق الناس فى 
شكوكه حين يبينها على أسباب صحيحئة 
أو حقائق ملموسة » . . 

وحين صور البطل معجبا بنفسه أعاد 
ذلك الإعجاب إلى طبع فيه" « نيبي 
مطبوع على ألا يعلق قيمته فى معارض الف.ار 
والمباهاة على رأى إنسان من النساء أو من 
الرجال » . 


وكاتبئا فى ربطه الشخصية وسماتها وفقا 
لنوع الخصائص السلوكية إنما ينطلق من 
إدراكه للعلاقة بين التكوين البيولوجى 
والنفسى والاجتماعى ومالذلك من أثر على 
تشكيل الشخصية . ومعروف أن هذه 
المسألة من المسائل الرئيسية فى ملعب 
التحليل النفسى . يؤكد ذلك ماروا 
فورم0*؟ : « أحد أقطاب التحليل النفسى 
المعاصر ‏ فى بحوثه من « أن شخصية الفرد 
هى نتاج لتفاعل العوامل البيبولوجية 
والنفسية والاجتماعية فالفرد ليس كائنا 
منعزلا . بل إنه يحتاج إلى الآخرين لإشباع 
حاجاته المتعددة ولتحقيق الطمأنينة والأمن 
ليؤكد استمراره والحاجة إلى الآخرين تجربة 
يخارسها كل إنسان لعجزه عن الاعتماد على 
نفسه وشعوره بالخطر فى وحدته واشباع 
حاجاته الأساسية . فالحاجة إلى الانتماء 
والارتباط بالآخرين .هئ حاجات حيوية 
وهامة عند الإنسان لأنها تنمى إحساسه 


بذاته وتشعر بوجوده الإنسانى » فعلاقات 
الإنسان مع الآخرين والحاجة إلى الارتباط 
هى علاقات ديناميكية تتغير بتغير المجتمع 
من ححيث أن المجتمع يمارس سلطته لكبت 
دوافع الفرد ؛ أو يسمح له ببإشباع معبين 
حسب ما تقئضيه طبيعة العلاقات 
الاقتصادية والاجتماعية بين الافراد ٠‏ وبما 
أن الإنسان لا يستطيع أن ينسلخ عن 
الظروف الاجتماعية التى تحيط به فهو يعانى 
من الازدواجية بين الميل الاجتمساعى 
والمطالب البيولوجية ٠‏ . 


والعقاد فى تحليله النفسى تارة ينطلق من 
شخصية البطل فيأق هذا التحليل على لسان 
*مام » وتارة أخرى ينطلق من شخصيته هو 
فيكون هو المحلل , وفى كلا الحالين نجد 
تحليلا عميقا يستقصى الظاهرة من جميسع 
جوانبها حنى يكاد لا يترك فيها بقية تأمل على 
سبيل المثال- كيف يحلل شعور البطل فى 
الدقائق القليلة التى تسبق لقاءه بساره » 
وكيف أن المحب تنتابه وساوس يكون نبا لها 
خخحوفا من عدم حضور الحبيبة فى الموعد 
المححدد ..وأنه لا قرار له إلا إذا اكتحلت 
عيناه برؤ ية هذه الحبيبة » يقول('؟) « كانت 
الساعة الخامسة كأنها علاقة موسومة فى مدار 
الفلك بالشهب والكواكب والالات » 
وكان صاحبنا يتعجل الوقت قبل حلونها 
بربع ساعة فيلتزم مكانه وراء النافذة لينظر 
من ثقويها إلى منعطف الطريق حيث يلوج 
القادم أول ما يقبل. على الدارء و 
سا كانت الغيوم تكفهر والغيوث تهمر 
والمهواء يعصف باردا قنارسا فى صبساره 
الشتاء » وصاحبنا واقف وراء النافذة قبل 
الموعد بربع ساعة يوشك وهو رجل منقبض 
الصدر غائم الخاطر أن يبأسس من وصول 
صاحبتنا فى موعدها , وها العذر كل العذر 
إذا هى تأخرت ساعات أو عدلت عن 
الخروج طول ذلك اليوم . . . ولا يزال فى 
مرقبه خببا لهذا الوسواس لمحة بعد لمحة كأن 
الزمن قد استحال إلى أجزاء تعد بالملايين 
وملايين الملايين لا بستين دقيقة فى الساعة 
وستين ثانية فى' الدقيقة !! وكلما تقدم جزء 
من هذه الملايين تضاعف الوجل وتفاقم 
الحذر واختلجت الهواجس المثيرة كما تختلج 
الذرات فى قارورة يرجها الشلال الدافق 
أعنف ارتجاج . . . وإنه ليطيل النظر إلى 
الطريق حتى يعتريسه شبه غيبوبة لايحقق 
الناظر فيها ما يراه تحت عينيه » فيا رآها مرة 


بعد هذا الانتظار تبل من مطلع الطريق إلا 
كما يرجع إلى النائم صحوه أوكما يرجع إلى 
المذهول رشاده » . 
إليه يحلل نفسية المرأة وبواعث 

إعجابها بالرجال » تلك البواعث التى تخفى 
بطبيعتها على النظرة الخارجية العابرة؟؟ : 
ة والرجل الخبير بالنساء يشبع منبن فيزهد 
فيهن . ولا يتهالك عليهن ... فإذا 
أحست المرأة بالفقور فى الطلب والمغازلة 
خشيت أن تكون هى المعيبة المجفوة فى نظره 
بالقياس إلى من عرف من النساء . ولم تتهمه 
فى ذوقه . بل اتهمت نفسها فى جمالما 
وجاذبيتها كما هو دأب المرأة من سوء الظن 
بنفسها أمام الرجال » ونشأت عندها الرغبة 
فى أجتذابه واستطلاع رأيه » واستسلمت له 
فى سهولة وطواعية لعلمها أن الحيلة معه 
لاتخنى عليه , . 

وهاك مثال آخر يحلل فيه العقاد نفسية 
المحب فى أحرج اللحظات عندما يغضب 
من محبوبه أو يغضب بوبه فيتواعدان على 
اللقاء ليعطيها أوراقها وصورها وذكرياتها » 
ويسترد منبا أوراقه وصوره وذكرياته ثم 
يفترق كل منهما فى طريقه إلى حيث يختفى 
من خياتها وتختفى من حياته » ونلمح من 
خلال التحليل فهم العقاد للصراعات 
السيكولوجية حينم| تشعر الشخصية بالقلق 
نتيجة عدم توافقها فى المجال العاطفى » 
ومن ثم تنزع منزعا انعزاليا أو ما يسمى فى 
التحليل النفسى باغتراب الشخصية9؛) 
يقول7* : « وقبل الموعد بساعة أحذ فى 
جميمع تلك الأوراق ومراجعتها ليعلم منها 
ماهو مطلوب وذوبال ؛ وماهو مهمل 
ومطروح , فيالله كم تبلغ الورقة الخفيفة من 
وقر وفداحة ! وكم تختلف المعايير والأحجام 
فى موازين الأكف والأذهان : لقد كانت 
الرسائل والصور والهدايا كلها لا تملأ حقيبة 
صغيرة تحملها اليد الواحدة ولكنه كان يحمل 
الورقة منبا وكأنفا يزحزح جبلا راسخا يشل 
السواعد والأقدام دون صخرة واححدة من 
صخوره . 

ومشى إلى الموعد مشية لااختيار فيها 
ولا إكراه ! مشية الرجل الذى يسعى بقدميه 
إلى غرفة الجراحة ليبتر عضوا من أعضائه 
غير آمن أن يكون فى بتره الموت . . وسبقها 
إلى الموعد فانتظرها دقائق معدودات لاحت 
له كأنها آباد » ولكنه فى الواقع كان لا يتمنى 
لما الفوات . 


ثم أقبلت فى ثويها العنابي وطرتها 
المشتهاه ! ونظرت إليه . . إنما ائفقا على 
اللقاء لحظة فى مفترق الطريق يأخذ منها 
ويعطيها ولا حاجة بهم إلى مراجعة .. 
أخذ منها وأعطاها , وسلم ولم تجبه أو 
سلمت وم يجبها أونسيا السلام والوداع 
معاء لايذكر, وافترقافى طريقين 
متدايرين » . 


بمثل هذا البناء » وذلك العمق فى التناول 
مضى العقاد فى تحليل شخصيات أبطاله 
حتى تكاد تدخل روايته بهذا فى باب 
القصص التحليلية » فهل كان سباقا فى هذا 
المجال ؟ الحق أن العقاد ‏ وإن كان قد قطع 
شوطا بعيدا فى مضمار التحليل النفسى لم 
يكن السابق إلى ذلك فى القصة المعاصرة » 
وذلك على نقيض ما ذهب إليه أحد 
الدارسين من قبل بقوله :2*2 وما أشبه 
العقاد فى روايته سارة بموقف دوستويفسكى 
فى القصة الروسية مع الفارق , فالعصاد 
بالنسبة لسارة قد حاول أن يعطينا نوعا من 
الكتابة الذاتية رتتوافر من قبل . . . فهوبلا 
شك يعتبر رائد! للقصة الئفسية المعاصرة 
التى ينبغى أن تدرس فى جامعاتنا على أساس 
أنها مرحلة من مراحل القصة العربية بشكل 
عام» , 
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فالباحث فى تاريخ الرواية العربية جد أن ب 5 
هناك مماولات سبقت العقاد ومثلت ف 
رواية « إبراهيم الكاتب» للمازى , انهه © 
فيها مؤلفها إلى التخليل الاجتماعى لا 3 
التحليل النفسى » وفى مقدمة هذا الجييل 2 
توفيق الحكيم ومحمود تيمور ونجيب هم 
محفوظ ‏ فإن من المجدى هنا أن نعقد مقارنة د 
بين مسلك كل منه فى بناء الرواية لثرى أجم| 3 
له فضل السبق فى مجال التحليل . 1 

أما المازنى فهو فى رواية ابراهيم الكاتب يي 
وكذلك فى قصصه” « يستمد من بيثنه 4 
محللا شخصيات قصصه وأبطاها تحليلا © 
نفسيا واسعا باسطا فى هذا التحليل وصف 5 
علاقات الرجل بالمرأة خلال أحداث د 
وتجارب يومية . وهويتأئرفى ذلك بالقصص > 
الأورى الواقعى التحليل ما قرأه فى الآداب_ 2 
الغربية المختلفة . ويما ينج فيه الكتناب. © 
منبجا نفسيا يحللون في الشعور وما وراء 
الشعور وما يصيب الإنسان أحياناً من عقدا 
نفسية تكمن فى أطواء قلبه ». 


وأما العاقد فقد عمد هو الآخر إلى تحليل 
شخصيات أبطاله تحليلا نفسيا واسعا » 
استطاع من خلاله أن يسبنر غور تلك 
الشخصيات وأن يكشف العالم الوجدانى فى 
نجالات العاطفة بما فيه من مفارقات الأمزجة 
واختلاف الطبائع » وهوفى ذلك متأثر 
بكتاب الغرب الذين قرأ لهم . لاسيما 
الكاتب الفرنسى بول بورجيه أحد رواد 
المذهب النفسى فى القصة المعاصرة ىا سبق 
أن أشرنا من قبل . 


والمازن يشير فى مقدمة رواية إبراهيم 
الكاتب إلى المنبج الذى سلكه فى بنائها 
فيقول77؟ ١‏ إنها فوق استيفائها كل ما يجعمل 
الأدب ساميا تكاد تكون بحشا سيكلوجيا 
يعرض بالتحليل لمشكلة الحب الأبدية . 
ويسلك العقاد نفس المسلك فى تقديمه 
لرواية سارة فيقول”"؟» : « نويت أن أكتب 
قصة سارة لأنها نجربة نفسية لابد أن تكتب 
فى يوم من الأيام وإن كنت قبل كتابتها فد 
أرجأتها من حين إلى حين متتخيراً للوقت » 
مسلاحظا ما تفتضيه دواعى التفضيل 
والإجمال . ثم شرعت فى كتابتها لأن مجلة 
«الدنيا» التى تصدرها دار الملال قد 
اقنرحت على الكتابة فى موضوع يقارب هذا 
الموضوع فنشرت فيها ثلاثة فصول على 
ما أذكر ثم عاقنى عن مواصلة الكتابة عائق 
عارض فامسكت إلى أجل » ثم فرغت 
لإثمامها بعد برهة فأتقمتها على الصورة التى 
بي ظهرت بها : تحطيلية او تحليلاً روائيا كما 
جويشاء من يشاء , 
1 وإذا جثنا إى: التطبيق وجدنا المازنى يبدأ 
ب قصته و شوشو » وصفا يبرز ملامحها الجسمية 
3 والنفسية فيقول :2*0 « شوشو فتاة يقول 
2 لك جسمها إنها ناهزت التاسعة عشرة » 
و > :وشهد حديثها وحركاتها أنها لم تجاوز 
0 وهى ذات قامه معتدلة 
د وجسم غض . ووجه صبيح متألق » ترتاح 
أ العين إلى النظر إلى معارفه جملة » وتشغل 
بوقعها مجتمعة عن التعلق بواحد منها على 
5 الخصوص . وقد قضت الشطر الأول من 
© عمرها فى عزلة ٠‏ قلما أتيح ها فيها أن تخالط 
+ الرجال إلا أن يكونوا من ذو قرابتها 
الأدنين » فلم تألف أذنها عبارات الإعجاب 
5 بجسهنا؛ وبقيت نفسها مرضلة'خلى 
ل" سجيتها . وخلا كل ما فيها وها من ذلك 
© التعمل الذى يدرب الفتاة عليه تنبه الشعور 


بنفسها وتوقعها من الجليس أن تأخذها عينه 
من فرعها إلى قدمها وأن تحس محاسنها 
وتنقدها » وقد انقردت عيناها بمزية هى أن 
من يراهما لا يحتاج أن يعدوهما أو ينقل الحظة 
إلى سواهما ففيهم| يجتلى نفسها وروحها 
وطبيعتها وجمالها مركزا » وما سوداوان غير 
أنه سواد فيه من العمق أكثر مما فيه من 
الالتماع . تحدق فيه تحديقك فى بثرء 
ولا ترنو إليه كا ترنو إلى رسم » . 

تلك صورة حية تامة الملامح الجسدية 
والفسمات النفسية » ويسترسل المازى فى 
بيان ذلك فيقول : « ومن الفتيات من 
لا يفطن المرء إليها على فرط حسنها لأول 
وهلة . ولكن صاحبتنا هذه كانت من قوة 
الجذب بحيث لا يسعك إلا أن تحس 
وجودها وتشعر بما تفيضه حولها ولا تكاد 
تجلس إليها حمس دقائق حتى تلم بما فطرت 
عليه من جرأة الجنان الذى لا يدرى أن فى 
الدنيا ما يتقى » ومن حرارة النفس الغريرة 
التى لم يصدمها من التجاريب ما يطفئها » 
ومن خفة الروح التى لا يثقلها الاح 
اللحم . ويعرف من يعرفها أن لها أحيانا 
تبدوفيها كالظمأى إلى مجهول أو كالتى تعتلج 
فى صدرها خواطر وأحساسات هى أغمض 

من أن تولى الشف عنها عبارة أو أوجع من 
أن ترفه عنه دمعة » ولم تكن كذلك الى 
هذه الفترة التى زخخرت فيها تيارات حياتها 
والتى تخصها بالذكر ! » . 

وواضح أن المازنى يحاول منذ السطور 
الأولى من قصته أن يحلل الصفات النفسية 
للأشخاص وما يرتبط من تعبيرات الجسد » 
وهو يعمد إلى التفصيل فى ذلك مستطردا إلى 
تعليقات ومقابلات من شأنها أن تضعف 
الحركة فى القصة . وعلى نفس الوتيرة كذلك 
مضى العقاد فى تصويره لشخصية سارة فركز 
على ملامحها الجسدية والنفسية محللا ورابطا 
ذلك بسلوك الشخصية , يقول9*؟) : » هى 
جميلة : جميلة لامراء . ليست أجمل من رأى 
همام فى حياته ولا أجمل من رأى فى أيام فتنته 
وشغفه » ولكنها جميلة جمالا لا يختلط بغيره 
من ملامج التساء . . 

لونها كلون الشهد المصفى . . وعينا 
نجلاوان وطفاوان. تنفيان 
الأسرار . .... . يتخطاها من يراها على 
عجل , ثم يعود مدركا أنه قد تخطى شيئا 
لايفات فليست من الروعة بحيث تقسرك 
على التحديق إليها » وليست من سهولة 


المرأى بحيث ترسلك ناجياً فى سبيلك . . 
وكان همام يسمع منها ما قل أن تفهمه امرأة 
وإن شعرت به ء وقل أن تقوله وإن فهمته 
وقل أن تحسن التعبير عنه وإن أرادت أن 
تقوله ء إذ المعهود فى المرأة أنها تشعسر 
ولا تفهم شعورها أو أنها تفهمه ولا تعمد إلى 
الصراحة فيه . أو أتها تعمد إلى الصراحة 
فيه ولكنها لا تحسن التعبير» . 

ولا يخفى أن بطل الرواية فى إدراهيم 
الكاتب هو المازى نفسه0** ومن خخلاله 
يحلل المؤلف شخصيات 
استغله المازنى لاستعراضن أرابّه ومعلوماته » 
وفرصس هذه الآراء والمعلومات' بمناسبة وغير 
مناسبة . وكثيرا ماتكون هذه الآراء 
مفروضة على جو الرواية ودبخيلة على الموفف 
الذى يصوره مما يجمد حركة الأبطال فى كثير 
من المواقف الحساسة التى كانت بطبيعتها فى 
حاجة إلى السلوك والحركة ولا مانع عند 
المازنى من أن يناقش البطل « شوشو » الفتاة 
الممتلثة بالحيوية والإثارة عن « نيتشه » . 

كذلك لا يخفى أن بطل رواية سارة هو 
العقاد نفسه وإن غير اسمه إلى هنام5” , 
وأن العقاد فى روايته قد اتء نبع أسلوب المحلل 
النفسى الذى يحكم على الظاهرة والسلوك 
قبل تقديمهاء ويعلق عليهما ويقدم 
استنتاجاته والقوانين التى تتحكم فى سلوك 
أبطاله ولأن التجربة تجربته هو فإننا نراه كثيرأ 
ما يفرض نفسه على جو الرواية ومسارها 
فيتدخل تدخلا مباشرا حينا » ويستطرد 
بذكر أفكار وأحكام حينا آخر؛ ما جعل 
الأحداث والشخصيات بعيدة عن التطور 
والنمو المطلوبين فى الأعمال السروائية » 
ولاامانع عنده من أن يناقش سارة عن 
الشاعر د هينى » وأن يقحم اسم شويهورى 


مسألة المطبخ . 


وإذا كان العقاد قد حلل نفسيات , 
أبطاله » لا سيما ساره التى أنفق -جهدا كبيرا 
فى رسمه لشخصيتها ‏ من خلال الاتكاء 
تارة على أسلوب السرد » وتارة أخرى على 
أسلوب الحوارء فإن المازنى قد سبقه إلى 
نفس التكنيك » فبالإضافة إلى ما استخدمة 
من سرد فى تحليله لشخصية شوشو على 
سبيل المثال ‏ استخدم أيضا الحوار فى سير 
العالم الداخلى لهذه الشخصية , وذلك كمافى 
قوله على سبيل المثال عن لقاء بين إبراهيم 
وشوشو أثناء وجوده فى القرية :99 ٠‏ 


إية ع 017) وقد 


« اسمعى يا شوشو . إن الواحده منكن 
تكون طفلة وتدعى لنفسها مع ذلك قدرة 
الآنبياء ومنزلة الرسل . إن ...2.0 . 

قالت مقاطعة : دلا أنهم» 3 

قال : «ولست وحدك لا تفهمين . إن 
كل امرأة مثلك لا تستطيع أن تخرج من 
خخصوصها إلى العموم . إن قلب الواحدة 
منكن يدق عطفا ومرثية للألم الفردى ولكنه 
يعجز عن أن يجعل عطفه أو إحساسه على 
العسوم عميقا شاملا لآلام الحياة ...» 
فابتسمت وهزت رأسها . وقالت بلهجة 
مبطنة بالسخر :. 

صدقنى إى أعطف عليك . 

فقال ول يلتفت إلى سعخرها : 
إن اللحنس الإنسانى معناه فيه| تعلم المرأة » 
هذا الطفل المعين , أو هذا الرجل المعين » 
الذى لعلها أبصرته واقفا إلى جانب الباٍ 
ينتظر فى البرد أو تحت الشمس مثلا . إن 
المرأة عاجزة عن الإحساس بالآلام العامة 
عمياء لا تستطيع أن تراها هذه هى الدنيا 
نصف عاء » نصف مستوحشة » تصرخ 
شرقا وغربا» وقد أجما الألم والخسطيئة 
أيضا » فهل ثم امرأة واحدة يشحب وجهها 
إذ ترى هذا النمر العالمى يبز قفصه ؟ هل 
تكف واحدة منكن عن نظم العقود وتطريز 
الثياب من فرط إحساسها بجملة هذا الألم 
العالمى ؟ أرينى دمعة واحدة أراقتها امرأة » 
لأن الدنيا جنت ليس من بينكن من ترى أن 
تبكى من أجل هذا على كشرة دموعكن 
وسهولة إسباها ! إنكن لا تبكين إلا لما 
تعرفن , وأنتن معذورات . طفسل مريض 
تلمسنه المرأة بأصابعها فتحس مابه من 
الحمى فتميمسر الدموع؟ ون لو 
بمرضون , أه هذا شىء أخخر . . 

لال 
العقاد فى تحليله لشخصيات روايته منطلقا 
:من أصول نفسية:لم يكن سباقا فى هذا المجال 
أ بعد ما تبن لنا ما كان من أمر ا مازنى قبله » 
إومن ثم ينصبسخ من الصعب أن يحكم 
: الباحث بريادئه للتحليل النفسى فى القصة 
العربية المعاصرة. 
١‏ 0 
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أعلام معاصرون 


الدكقور توفيق الطويل ٠٠.‏ 


د . عاطف العراقى 


لا أشك فى أن تاريخ فكرنا الفلسفى 
العربى المعاصز سواء فى مصر أو فى غيرها من 
بلدان العالم العربى » يعد تاريما غاية فى 
الشموخ والازدهار يعد تاريخاً من حقنا أن 
نفخر به بين أمم العالم جميعا شرقاً وغرباً . 

إننا نجد مجموعة من المفكرين الكبار 
شقوا طريقهم وسط الأشواك والصخور 
ومهدوا لنا طريق البحث الفلسفى وأصبحوا 
بذلك كله من الأعلام الكبار الذين دخلوا 
تاريخ فكرنا الفلسفى المعاصر من أوسع 
الأبواب وأرحبها : هنهم من غادرنا إلى عام 
الخلود ولكننا ما زلنا نستفيد من كتاباتهم بغير 
حدود من أمثال مصطفى عبد الرازق وأبو 
العلا عفيفى وأحمد فؤاد الأهواى ونجيب 
بلدى وعثمان أمين وعلى سامى النشار 
ويوسف كرم ومصطفى حلمى وزكريا 
أبراهيم . ومنهم من يعيش بيننا بحيث 
يقدمون لنا انتاجاً فلسفياً وفكرياً يعيش فى 
عقولنا ووجداننا . 


ران اللسفة الخلقيسة فى مامتا لغرب المفافر , 


ويقينى أن من يحاول تخطى هؤلاء 
الأعلام الكبار فغرضه ضائع عبثا . لقد 
قاموا بنقل مصر من حياة الظلام إلى حياة 
النور . ساهموا مساهمة لا حد لما فى مجال 
التنوير الفكرى والثقاى والفلسفى . حملوا 
مصابيح المدى فى كل أرجاء عالمنا العربى 
بعد أن كانت حياة هذا العالم تعد جهلاً على 
جهل ولكن أكثرهم لا يعلمون . 

ومن أعلامنا العظام . من مفككرينا 
الشوامخ . الأستاذ الدكتور توفيق الطويل 
والذى يعد مفكرأً عظيا بكل ما تحمله كلمة 
الفكر فى معانٍ سامية . وكلمة العظمة من 
مدلولات رائعة ب كبا أنه يعد كما سنوضح 
فيا بعد رائدا للفلسفة الخلقية فى عالنا 
العربى المعاصر . فإذا ذكرنا مجال الفلسفة 
الخلقية فلابد أن نذكر معها توفيق الطويل . 
وإذا ذكر توفيق الطويل » فإن إسمه لابد أن 
يقترن فى الاذهان بمباحث الفلسفة الخلقية 
وما أعمقها وأصعبها . 

ولابد أن أذكر للقراء الاعزاء أن الكتابة 
عن الدكتور توفيق الطويل تعد أمراً عسيراً 
لأسباب عديدة من بينها أن مفكرنا لم يكتب 
سيرته الذاتية » بالإضافة إلى تنوع مجالات 
اهتماماته الفلسفية . لقد كتب فى تجال 
الفلسفة الحديثة والمعاصرة . وبحث فى مجال 
الفلسفة الخلقية طوال عصورها بحثاً غاية فى 


الدقة والعمق . وتشرك لنا العذيد من 
الؤلفات فى مجال الفلسفة العربية وخخاصة 
ما تعلق متها بتاريخ العلوم عند العرب . 
وحلل تحليلاً مستفيضاً جوانب فكرنا 
الإسلامى المعاصر . هذا كله بالإضانة إلى 
نشاطه الفكرى الملحوظ من خلال العديد 
من المؤسسات الثقافية والفكرية والعلمية 
لمجمع اللغة العربية والمجلس الأعل للثقافة 
والمسركز القسوبى للعلوم الاجتماعية 
والجنائية . وهو قبل ذلك كله يعد أستاذاً 
للفلسفة فى أعرق قسم من أقسام الفلسفة فى 
جامعائنا المصرية . 
الرجل إذن نادرأ ما يتحدث عن 
نفسه . إنه يؤثر الصمت ويترك للآخرين 
0 الأمر صعوبة كا 
قلت . ولكننى رغم ذلك كله سأحاول 
الاقتراب من حياة توفيق الطويل وعالمه 
الفكرى مستعيناً فى ذلك بأمور محددة من 
بينها أننى تتلمذت على يديه منذ أكثر من ربع 
قرن من الزمان أيام كنت طالباً بقسم 
الفلسفة بآداب القاهرة ودرست كل ما كتب 
وعقدت معه أكثر من حوار تم نشر بعضه 
على صفحات جرائدنا اليومية . وكم كان 
وحتى أبامنا هله يمد لى يد العون الفكرى 
مشجعاً لى ومتابعاً لكل ما أكتب . إننى 
قريب منه إذن وهذا سيزودى بالغديد من 
الأدوات التى تساعدنى على الكتابة عنه . 


وكم كنت حريصاً أعل أن اذك الرجلٍ 
وأفكاره حينما جه إل سؤال هو : منْ 
وراء أفكارى ؟ حريصاً على أن أهدى إليه 
كتابي : المنبج النقدى فى فلسفة ابن رشد » 
اعترافاً بدوره الخلاق فى إشراه حياتنا 
الفكرية . حريصاً على أن أتعاون معه 
واستفيد من علمه الفياض خلال عملنا 
باللجان العلمية والفلسفية , 

لقد ولد الدكتور توفيق الطويل بحى 
بولاق بالقاهرة عام . وبدأ دراسته 
كيا هى عادة أبناء الريف بكتاب القرية . 
وهى قرية تابعة لمحافظة البحيرة حيث كان 
يعمل والده . لقد بدأت دراسته عام 
15414 . وكان فقيه الكتاب حريصاً عل أن 
يحتفظ بوجوده فى الكتاب لأنه كغيره من أبناء 
الطبقة المتوسطة فى مسر فى تلك الفترة » 
2ن يندم لدكل مل قل في لد وهل 
النحل . ثم يضيف إلى ذلك شيئا يتميز 
عن غيره . وهؤ اعطاء الشيخ » شيغ 
الكتاب » قرش صاغ كل أسبوع . من 
أجل هذا كان شيخ الاب بجاول سح ول 
أستاذنا توفيق الطويل ء من التفكير فى 
إدخاله المدرسة الابتدائية التى كانت موجودة 
بالقرية . ولكن توفيق الطويل سرعان 
ما التحق بالمدرسة الإبتداثية وفوجىء شيخ 
الكتاب بذلك وأسف عليه وكان ذلك فى 
عام 147١‏ 


ومن المفارقات الغربية أن مدرس اللغة 
العربية فى الملدرسة كان أكثر المدرسين سوم 
ظلن بتوفيق: العاويل وحاول أن يقنع نار 
المدرسة بحرمائه من دخمول امتحان الشهادة 
الابتدائية خوفاً على مستوى نتيجة المدرسة 
ولكن توفيق الطويل تقذم للامتحان وأجنازه م 
. ونثشاء الافبدار أو المفارقات كيا ى. 
2 ان يقوم ألدكتور توفيق الطوبل بعد بي 23 
تخرجه من الآداب عيام 1414 بتأليف بعض ,4 
الكتب وترجمة بع المؤلفات الانجليزية © 
م يرسلها إلى مدرس اللغة العربية والذى 
كان قد نقل إلى مدرسة عباس الابتندائية خ 
بحى السبتية بالقاهرة وقند أدهش هذا © 
الملدرس 


أن يكون توفيق الطويل صانعب هذا العمل : 
تأليفاً وترجمة ويكتب له خطاباً يتول فى > 
أوله : إلى كبير الكتاب وزعيم الأدباء قد 
أخبرنى توفيتي الطزيل مئل أيام قليلة 81١‏ 
الرؤاية قائلاً : لاشك ما أضحكنى هذا . 
وأ رعاش هذا الدرس إلى الوم لمرف أذ 
مجمع اللغة العربية قد رشحنى بغير علمى »م 
ودخلث فى التخاب سرى مع أحد غشر 2 
عضنواً من أعلام الفكبر فى مصصر وكنت بي 
الوجيد الذى نجح عضوا به . 

أما المرحلة الثانوية فقد قضاها توفيق 
الطويل بمدرسة الأمير فاروق الثانوية روض” 


انو 


الفرج الآن ) . لقد التحق بهذه المدرسة عام 
وقضى بها خمس سنوات بالقسم 
الأدبى . وكان مصدر نشاط متحوظ فى 
الجمعيات الأدبية بتلك المدرسة وأنشأ جمعية 
للخطابة انضم إليها الكثير من الكلاب . 
وفى أكتوبر عام 1841*٠‏ التحق الدكتور 
توفيق الطويل بكلية الآدابب جامعة 
القاهرة . وكان مثالاً يحتذى فى علمّه 
ونشاطه.. لقد أنشأ جمعية للبحث والمناظرة 


ضمت طلاباً فى كليات عديدة وتحت - 


إشراف هذه اللجمعية تم عقد العديد.من 
المناظرات الفكرية فى جمعية الشبان المسلمين 
وجمعية الشبان المسيحية ونقابة المعلمين 
وقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة 
القاهرة . وكثيراً ما قام توفيق الطويل أيام 
كان معيداً بالكلية ومشرفاً على جمعية البحث 
والمناظرة بتوجيه الدعوة إلى كبار المفكرين 
والأدباء من بيغهم طه حسين وأحمد أسين 
وتوفيق دياب وسلامه موسى وعباس العقاد 
وعبد الرحمن الرافعى واسماعيل مظهر 
والآنسة مى وابراهيم مدكور وغييرهم 
كثيرين وذلك لإلقاء العديد من 
المحاضرات . لقد حدثنى تسوفيق الطويل 
قائلاً : لم يكن أحد منهم يتردد فى قبول 
الدعوة .التى كنت كثيراً ما أوجهها إليهم 
تليشونياً وكانت القناعة التى تلقى فيهاً 
المحاضرات تسزدحم بحشد كبسير من 
ال مستمعين . 
ب لقد كان توفيق الطويل أثناء طلب 
شعلة نشاط . لقد اشترك , بالاضافة 
و إلى ما سبق أن ذكرناه . مع بعض زملائه فى 
1 كليات عديدة فى القيام بمشروع عيد الوطن 
© الاقتصادى والذى سمى بعد ذلك بعييد 
3 الاستتلال الاقتصادى وكان هدفه الدعوة 
للصباعة المصرية ومشروعاتها ٠.‏ ومن 
© يجمومة زالطلبة الذين كانوا يقومون بمشروع 
ع عيد الوطن الاقتصادى . ألف الدكتور عبد 
3١ 3‏ الرزاق الستوورى جمعية: الشباب المصريين 
. ووضمع قانبونها وحادد أهدافها » وكان 
5 بي الستهورى صديقاً لمحمود. فهمى النقراثنى 
م النبى ترك السوفد مع 0 ماهرفى ذلك 
“ع السوقت والف حزب السعديين . وقذ 
:5 استبدعى النجاس باشاء عبد الرزاقة 
4 السنهورى وطلب إليه حل الجتمعية فخافة أن 
1 تعمل لمصلحة التقرائى ٠”‏ 
2 إن هذا النشاط الذى قام به توفيق 
© الطويل سواء أثناء الدراسة أو بعدها بقليل 


لم يمنعه من مواصلة الدراسة والتدرج فى 
التفوق . إنه كان فى مستوى متوسط فى 
المرحلة الابتدائية » وفوق المتوسط فى 
المرحلة الثانوية » فإن المستوى قد أرتفع فى 
الجامعة وظهر التفوق واضحا بارزا فى مرحلة 
الماجستير وكان موضوع رسالته للماجستير : 
التصوف فى مصر إبان العصر العثمان . 
وموضوع رسالته للدكتوراه الأحلام ب 
دزاسة مقارنة مع ترجمة كتاب علم الغيب فى 
العالم القدينم لا يشرون . أما التفوق فى أعلى 
وأسمى 'صوره فقد ظهر من خلال العديد 
من أعماله العلمية تألينا وتحقيقا وترجمة . 
الواقع. أن حياة الدكتور توفيق الطويل 
حتى فى مراحلها الأولى فى المدرسة الثانوية 
والمرحلة الجامعية تعد نبراساً وضياء منيراً 
وهاجاً . وما أحوج شبابنا فى هذه الأيام » 
الشباب الذى يعبر عن جيل الضياع » جيل 
التفاهة الفكرية . جيل التلينزيون 
وما يؤدى اليه من تخلف ذهنى وقصور 
عقلى » أقول ما أحوج شبابنا إلى أن يستفيد 
من جيل عظهاء المفكرين المصريمين ومن 
بينهم أستاذنا توفيق الطويل . لقد أخبرن فى 
العديد من اللقاءات التى تحت بيننا سواء 
بمنزله أو خلال عملنا المشترك بالعديد من 
اللجان العلمية والثقافية والفكرية , إنه كان 
شغوفاً بالفلسفة منذ سنواته الأولى بالتعليم 
الثانوى . لقد كتب فى مجلة الطلبة بالمرحلة 
الثانوية العديد فى المقالات ومن بينها مقالة 


للب 2 عن أفلاطون تعد ثمرة لا طلاعه الخاص . 


لقد كان يستعير الكتب من دار الكتب فلا 
يلبث الكتاب.معه أكثر من ليلة أو ليلتين 
على الأكثر . لقد كان منذ السنة الأولى 
بالتعليم الثانوى حريصاً على قراءة مؤلفات 
العديد من المفكرين والأدباء من أمثال 
المنفلوطى والمازنى وطه حسين والعقاد وزكى 
مبارك وسلامة موسى وأحمد حسن الزيات 7 
وبدأ بعد مرحلة البكالوريا يكتب.نقداً 
لاثنين من الأدباء هما المنفلوطى والمازى . 
وكان يظن أن النقد إنما هو مجرد ال هجوم 
واستعراض العضلات . وإذا كنان نقده 
للمنفلوطى لم ينشر بعد , فإن نقده للمازن 
قد نشر فى مجلة العبضة الفكرية » وقد أدرك 
بعد ذلك .حقيقة النقد كا ينبغى أن يكون 
النقد ء وأنه لا يعنى تجرد ا هجوم . بل ابراز 
المزايا والعيوب لقد بدأ بنشر نقده للمازق فى 
نجاية السنة الأولى بكلية الآداب فى مجلة 
النبضة الفكرية التى أشرنا إليها » وهى مجلة 


أنشأها الدكتور محمد غلاب أستاذ الفلسفة 
فى الأزهر . 

والدكتور محمد غلاب كان قد سافر إلى 
فرنسا وحصل على الدكتوراه فى جامعة ليون 
فى موضوع الفن عند الفراعئة وحين عاد أراد 
أن يعين مدرساً فى قسم الفلسفة بكلية 


الآداب جامعة القاهرة فلم يأذن بهذا طه 
حسين » فما كان من الدكتور غلاب إلا أن 


. أنشأ مجلة الغبضة الفكرية وافتتح باب دائيا بها 


فى نقد الدكتور طه حسين وقد أرسل توفيق 
الطويل الطالب بكلية الآداب وقتها » 
مجمصوعة من المقالات فى نقد المازنى وقد 
رحب بنشرها الدكتور محمد غلاب . ولكن 
توفيق الطويل نجده بعد ذلك يرسل أربع 
مقالات تحت عنوان سرقات المازنى . لقد 
اكتشف السرقات فى كتاب الكاتب 
الأمريكى الساخخر مارك توين . كتتاب 
المغفلون فى الخارج بعد أن قرأه بالانجليزية 
لقد تبين له أن الكثير من نكات المازنى فى 
كتابه رحلة الحجاز خاضصة . منقولة من 
كتاب مارك توين وكان فى مقالاته الأربع عن 
المازنى ينشر نصوص مارك توين بعد ترجمتها 
وفى مقابلها نكات المازنى والتى يدعى أنها 
من ابداعه . .وقد ذكر المازنى بعد ذلك 
للدكتور توفيق الطويل.أنها نوارد خواطر 
وزاد على ذلك فقال : كثيرا ما يحدث فى 
كثرة قراءاق فى الانجليزية أن تعلق نصوص 
بخاطرى وعند الكتابة تجرى على قلمى دون 
أن أشعر أنها ليست من ابداعى . وكان 
السبب فى حرص المازنى على القول بأنها 
توارد ختواطر » أن توفيق الطويل كان قد 
ذكر فى المقالات النقدية التى أشرنا إليها أنها 
لا يمكن أن تكون توارد خخواطر لأنها أححيانا 
تعد نقلاً حرفياً . 

والواقع أننا نجد العديد من الاهتمامات 
الأدبية لدى توفيق الطويل «:ذ كان طالبا 
بالمزحلة الثانوية والمرحلة الجامعية . وكبما 
كان مهتم بالمازنى فكان أيضاً مهترا بالعقاد . 
وحينما فكر بعض أصدقاء العقاد فى تكريمه 
بمناسبة صدور احدى دواوينه الشعريبة » 
كان توفيق الطويل وكان أيامها طالب فى سم 
الفلسفة ..سكرتير اللجئة التى تعبد 
للاحتفال بالعقاد » هذا الاحتفال الذى لم 
يتم لأن الحكومة وقتها لم تسمح بإقامته 
لأسباب قد لا يتسع نطاق المقالة لذكرها . 
وقد زار توفيق الطويل بعد ذلك . عباس 
العقاد وكان مع توفيق الطويل صديقه -حافظ 


جلال الذى كان وقتها طالبأ بكلية الحقوق 
وقد قال العقاد لتوفيق الطويل أثناء زيارته : 
أماعن الحفلة فكأنها أقيمت فعلاً وحقيقة أن 
الحكومة لن تسمح بإقامتها ولا تعرض 
نفسك للخطر . كما ذكر العقاد خلال 
الزيارة موضوع نقد توفيق الطويل للمازن 
واعجابه بهذا النقد . كما أثنى العقاد على 
المازنى ثناء كبيرا وقال إننا لا نجد فى مصر 
من يفوقه فى الترجمة . 

هذا النشاط الفكرى لتوفيق الطويل يعد 
قليلا إذا قارناه بنشاطه بعد التخرج وحتى 
الآن . لقد كنت حريصاً من جانبى أثناء 
رئاستى لقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة 
القاهرة على أن يقوم القسم بترشيحه 
للحصول على جائزة الدولة التقديرية اعترافاً 
بفضله ومساهماته الفكرية التى لآ حد ها . 


وقبل أن نشير مجرد إشارة إلى بعيض 
مؤلفاته أود أن أذكر أن استاذنا الدكتور 
توفيق الطويل يشغل حاليا العديد من 
المناصب العلمية . فهو أستاذ للفلسفة غير 
متفرغ بكلية الآداب جامعة القاهرة وعضو 
بمجمع اللغة العربية بالقاهرة . وداخل هذا 
المجمع » مممع الخالدين يعد مقرأ للجنة 
الفلسفة والاجتماع وعضوا بلجنة ألفاظ 
الحضارة . وعضو بشعبة الثقافة بالمجلس 
القومى للثقافة والفئون والآداب والاعلام 
بالمجالس القومية المتخصصة . وعضو 
بلجنة الفلسفة والاجتماع بالمجلس الأعل 
للثقافة . 
لقد قضى الدكتور توفيق الطويل أكثر 
من أربعين عامأ من عمره المديد فى تدريس 
الفلسفة بفروعها المختلفة وتاريخها قديأً 
ووسيدلاً وحدينا وذلك فى العديد من 
النامعات المصرية كجامعة القاهرة وجامعة 
الاسكندرية وجامعة عسين شمس » 
والتامعات العربية كالجامعة الليبية وجامعة 
الكسويت وجامعة بغداد وجامعة البصرة 
وجامعة قطر وألقى الكثير من المحاضرات 
العامة والندوات فى كل هذه الجامعات سواء 
ل لفترة طويلة أوكان أستاذا زائراً 
من الوقت . وسازال حتى الآن يقوم 
0 الفلسفة ويقبل على منماع 
محاضراته الاف الطلاب كيا شارك مشاركة 
فعالة وإيجابية في العديد من المؤتمرات . 
ومن بينها مؤثمر عن التعليم الجامعى عقد 
بإحدى البلدان العربية » ومؤتمر عن الفكر 


الغرب فى ماثة عام الأخيرة وقد قإم فيه بحثاً 
بعنوان : الفكر الدينى الإسلامى فى مائة 
العام الأخيرة وقد قامت بنشره الخامعمة 
الأمريكية فى بيسروت كما أعيد نششره 
بالقاهرة . 


لقد أسهم فى اعداد المعجم الفلسفى 
وإخراجه ومراجعته . واعداد ومراجعة 
الخزء الأول من معجم أعلام الفلسفة الذى 
صدر عن المجلس الأعلى للثقافة . وينشر 
بين الحين والحين مقالات عن مشكلاتنا 
الفكرية والاجتساعية . والقارىء هذه 
المقالات يشعر فى أعماقه بأن الدكتور توفيق 
الطويل ينعى أبناء الجيل الحالى جريه وراء 
القشور وعدم التزامه بالجد والكفاح والعمل 
على النحو الذى نجده عند أبناء الأجيال 
الماضية . 

أما عن مؤ لفاته وترجماته وتحقيقاته فإنها 
تعد آية فى الدقة والروعة . لقد بذل فيها 
جهدا . وجهدا كبيرا يندر وجوده لقند 


فتحثت أمام الباحثين افاقا جديدة وكشفت , 


لهم عن عوالم لم يكن بإمكانهم التعرف عليها 
إلا بفضل توفيق الطويل . وأذكر من 
مؤلفاته على سبيل المثال لا الحصر ؛ أسس 
الفلسفة وقد أهداه إلى زوجته » وفلسفة 
الأخلاق وقد أهداه إلى ابنه حسام وابنته 
منى » ومذهب المنفعة العامة فى فلسفة 
الأخلاق » والفلسفة فى مسارها التاريم 
وجون ستيوارت سل . وقصة النزاع بين 
الدين والفلسفة . وقصه الكفاح بين روما 
وقرطاجنة . والعرب والعلم فى عصر 
الإسلام الذهبى » والتصوف فى مصر فى 
العصر العثمانى , والشعرانى إمام التصوف 
فى عصره ء والتنبؤ بالغيب عند مفكرى 
الإسلام » وفى تراثنا العربى والإسلامى وقد 
صدر هذا الكتاب منذ شهور قليلة . 

ومن ترجماته الرائعة والتى تعد آية فى 
الدقة » القسم الخاص بالفلسفة والإلهيات 
فى كتاب تراث الإسلام » وكتاب علم 
الغيب فى العالم القديم لمؤلفه شيشرون » 
والمجسل فى تارسخ علم الأخلاق اؤلفه 
هترى سد جويك . والفصل الخاص 
بافلاطون والأكاديمية فى كتاب تاريخ العلم 
لؤلفه جورج سارتون . 

ومن" تحقيقاته الجزء الخاص بالمخلوق 
والجزء الخاص بالتولييد فى كتاب الغنى 
للقاضى عبد الجبار المعتزلى . 


يضاف إلى ذلك أننا نجد العديد من 
البحوث المطولة والتى تعد دراسات أكاديمية 
رفيعة المستوى . لقد نشرت هذه البحوث 
فى العديد من المجلات والدوريات والكتب 
التذكارية سواء فى مصر أو فى غيرها من 
بلدان العام العربى . وتعد هذه البحوث 
أيضاً معبرة عن الاحاطة الشاملة بموضوع 
البحث والتأمل العميق والنظرة الثاقبة . 
ومن بين تلك البحوث والدراسبات » 
العقليون والتجريبيون فى فلسفة الأخلاق » 
وفلسفة الأخلاق الصوفية عند ابن عربيى » 
وبين لغة الأدب ولغة العلم وهو البحث 
الذى نوقش منذ شهور قليلة فى مؤتمر مجمع 
اللغة العربية وأثار مناقشات عديدة بين 
الدارسين والمهتمين بهذا المجال . ولا أكون 
مبالغاً إذا قلت إن هذا البحث يعد من أعظم 
بحوث توفيق الطويل وأعمقها فى السنوات 
الأخيرة » وخصائص التفكير العلمى بين 
تراث العرب وتراث الغربيين » والترجمة 
ونقل الثقافات الدخيلة إلى تراثنا العربى 
الإسلامى . ومشكلة العلوم الاجتماعية 
أنها ليست علوما » ولقطات علمية من 
تاريخ الطب العرب » والقيم العليا فى 
فلسفة الأخلاق . 

والواقع أننا نجد أنفسنا أمام كم هائل 
من الانتاج العلمي والفكرى . كم لا نجد ., 
فيه سطرا واحدا إلا وكان معبراً عن أن 2 
أستاذنا توفيق الطويل يقدس أهمية الكلمة © 
ويدرك مدى أثرها ويحترم الفكر وختصائصه | 
ويقدس العقل بغير حدود ويضيف إليه 8 
الوجدان الذى يعد معبراً عن سمو النفس 3ت 
ونبل المشاعر . لقاد أخضع الدكتور توفيق 2ح 
الطويل حياته لنظام دقيق . إنه يدرك مي ىو 
كل دقيقة فى حياة الإنسان . كنا ونحن حم 
طلاباً بقسم الفلسفة نقول عله إنه 3 
كالفيلسوف الألمانى كانت 18084 فى دقة , 
مواعيده واخضاع حياته للنظام الصارم . 

لا أذكر أنه تأخر ولو لدقائق معدودات 
عن حضور محاضراته التى كان يلقيها علينا ‏ 
فى مجال الفلسفة العامة » ومجال فلسفة عي 
الأخلاق سوا 
الوقت وتقديس العمل . 

. وإذا كنا نجد العديد من المؤلفات الى َ 
تركها لنا الدكتور توفيق الطويل والتى.لا به 
يستغنى عنها أى مشتغل بالفلسفة أو بتاريخ 
العلم من قريب أومن بعيد » فإن على رأس 
تلك المؤلفات , ما خصصه أستاذنا للبحث * 


1ه 


فى مجال الفلسفة الخلقية . إنه رائد الفلسفة 
المخلقية فى عالمنا العربى المعاصر . إنه الدليل 
والمرشد والمرجع فى كل ما يتعلق ببذا 
المجال . ولا أشك من جانى فى أن 
الباحثين فى هذا المجال لن يكون بإمكانهم 
تخطى هذه المؤلفات لقد شق الطريق لنا 
وأزال الصخور والأشواك التى كانت تكتنف 
هذا المجال . وأكثر الباحثين فى هذا المجال 
حتى أيامنا هذه قد صعدوا فوق أكتافه حين 
قيامهم بدراسة هذه المشكلة أو تلك من 
المشكلات الخلقية طوال عصور الفلسفة 
قديمها وسعديثها . وعلى القراء الاعزاء أن 
يتأملوا بدقة ما كتبه أستاذنا توفيق الطوبل فى 
هذا المجال منذ ما يقرب من نصف قرن من 
الزمان وحتى أيامنا هذه . إن كتاباته تكشف 
عن عمق النظرة وصدق الإحساس » 
والاتجاه النقدى . وضرورة التمسك بالقيم 
والمثل.العليا .. إنه يكتب بعبارات مشرقة 
وضاءة تجمع بين الدقنة الفلسفية وا 
الأدبى الذى ييز أعماق النفوس هرا ويدرك 
أرض اللا أخلاقية دكا ٠‏ إن توفيق الطويل 
ينظر إلى الإنسان من منظور خلقى . استمع 
إليه يقول فى آخر سطور كتابه الممتاز «فلسفة 
الأخلاق ‏ نشاتها وتطونزها (ص )07١‏ : 


فما أصدق أن يقال إن الإنسان هو الكائن 
الاخحلافى الوحيد لأنه ‏ من بين سائر 
ا هو وحده الذى يمكن أن يضيق 
بواقعة ٠‏ ويتطلع جاداً واعيا إلى ما ينبغى أن 
يم تكون عليه حياته . وهو وحده الذى يخطط 
بي مستقبله » وبذلك كان من الحق أن يقال إلى 
: الإنسان لا يكون إنساناً - مميزاً عن سائار 
الكانات بي مل أعل يدين ل بولا . 
د إنني من جانبى إذا كنت اعتقد اعتقاداً 
3 راسخا بان الثم موجرهر الوجود وأن للع 
هرما ينبغى أن يسعى إليه الإنسان تخلصاً 
© من هذا العام الذى يسوده الشر والظلم م 
ي. وأن التشاؤم وليس التفاؤ ل هو سر الوجود 
وأساسه , إلا أثقي - كها قلت - لا أملك إلا 
© أنظر بعينى الاعجاب والتقدير إلى أراء 
هي مفكرنا توفيق الطويل ووجهات نظره . وكم 
5 تعلمنا منه تقدير الجانب النقدى وأن 
© الإنسان لا يصح أن يكون مجرد متاببع 
للآخرين ومقلد حم ٠‏ لإخبراج عن مملكة 
الإنسان كي نبغى أن يكون الإنساك فى كل 
زمان وكل مكان . إن مفكرن يدعوا إلى 
ل" مسا ينبغى أن يكون ولا يقفٍ عند ما 
© كائن . يطبق على حياته مايرتضيه التزاماً 


تام بما يدعونا إليه . ولعمرى أن هذا يعد 
أسمى مراحل الصدق والإنساق . 

ومن الأشياء التى تلفت النظر وتدعو إلى 
احترام وتقدير استاذنا توفيق الطويل فيما 
يتعلق بإنتاجه الفكرى . أن الرجل كان 
حريصاً على أن تكون انجازاته فى مجال 
التأليف والتحقيق والترجمة فى مجالات 
جديدة غير مطروقه. لم يكن المحدف فى 
انجازاته مثلاً أن تكون جرد كتب ومذكرات 
للطلاب كتلك التى نجدها عند أشياه 
الأستاذة الذين أنساقوا وراء محتة ما يسمى 
بالكتاب الجامعى الذى يعد مأساة العصر » 
وملهاة التعليم المجامعى .إن مؤلفسات 
مفكرنا تتؤيق الطويل تعد فتحاً جديدا فى عالم 
الفلسفة والأخلاق . لقد تصدى للبحثٌ 
ار والتاليف فى مجالات تعد مجالات 

بكر . ألم أقل لكم أيها القراء الأعزاء إن يعد 

أستاذاً ولا يعد من هؤلاء الذين تحسبهم 
أسائذة وما هم بأستافة » بل هم كاءقلت 
وأقول دواماً أشباه أساتذة . إنه إذا كان كان 
قد تدرج القاهرة » وأستاذ لكرسى علم 
الاخلاق ورئيس لقسم الدراسات الفلسفية 
والنفسية ووكيل لكلية الآداب جامعة 
القاهرة ٠‏ فإئنى .أشهد , بأنه لم يفرض عل 
طلابه كتاباً معيئاً حدداً » أى كتاباً مقرراً » 
لأنه يؤمن إيماناً لاحد له بأن تكوين 
الشخصية العلمية للطالب الجامعى إفا 
تتمشل فى الاطلاع المستمسر والقسراءة 
الغزيرة . 

إن هذا كان شيئاً متوقعاً من تتوفيق 
الطويل . نعم كان شيئاً منتظراً ومرتقباً 
منه . لقد رأيناه فى سنوات دراسته الأولى 
ابتداء من المرحلة الابتدائية ومروراً بالمرحلة 
الثانوية وانتهاء بمرحلة الجامعة حريصاً على 
أن يقرأ قراءة متأنية فاحصة بحيث مكنته 
القراءة من التأليف فى مرحلة مبكرة وأيضاً 
ساعده اطلاعه الواسع علي المراجع الأجنبية 
على الاهتمام اهتماما كبيرأ بالترجمة حتى قبل 
حصوله الماجستير . وكم يحرص على ذلك 
فى توجيهه لطلابه وطالباته بالدراسات 
العليا . 

وإذا كان الدكتور توفيق الطويل قد اهتم 
أهتماماً لا حد له بمجال الفلسفة الخلقية , 
فإنه قد اهتم اهتماماً كبيراً بشاريخ العلوم 
عند العرب وفكرنا الفلسفى لفاسفى المي 
العربى . لقد بذل فى سبيل ذلك جهداً » 
وجهداً كبيراً ضخياً . وقد سبق أن أشرت 


إلى كتابه : «العرب والعلم فى العصر 
الإسلامى الذهبى» . وكتابه دفى تراثنا 
العربى الإسلامى» وكتابه عن الأحلام 
وكتابه عن التصوف فى مصر فى العصر 
العثمانى وكتابه عن التنبؤ بالغيب عند 
مفكرى الإسلام . إننا من خلال هذه 
الكتب وغيرها نجمد العديد من النظرات 
الثاقبة . ومن بينها ضرورة التنبيه إلى بعض 
الخرافات التى نجدها عند بعض المدعين 
للتصوف وقيامهم بالتمرد على الدين باسم 
التصوف بل التهاون في فرائض الدين 
الاستخفاف بأوامره وزواهيه . ويذكر لنا 
أ عديدة موجودة فى المصادر الصوفية 
ككتاب الطبقات الكبرى ومن بينها أن 
ابراهيم العريان كان يصعد إلى منبر المسجد 
عارياً ويخطب فى الئاس قائلاً : السلطان 
ودمياط وباب اللوق ونين الصورين وجامع 
طولون والحمد لله رب العالين . وأيضاً أن 
يظل الشيخ تاج الدين الذاكر بوضوء واحد 
0 امتدت أواخر عمره إلى أحد عشر 
. إلى أخر هذه الخسرافنات 
رم . (كتاب الشعران لتوفيق 
الطويل صن )٠١‏ . 
ومن بين تلك النظرات الثاقبة أيضاً 
التنبيه إلى أخطاء القول بأن القرآن الكريم 
قد تنبأ بجميع مخترعات العلم ومكتشفائه . 
وهذا قول نجده عند الكواكبى ومحمد عبده 
وفريد وجدى والدكتور عبد العزيز باشا 
إسماعيل وغيرهم من المعاصرين فى مصر . 
لقد نبهنا توفيق الطويل إلى أخطاء هؤلاء 
حين قال فى كتابه التنبؤ بالغيب عند مفكرى 
الإسلام ( ص 7"0) : إن الرأى عندنا أن 
محاولاتهم للبرهنة على أن كل ما يد فى مجال 
العلم , متضمن فى نصوص القرآن » 
إخراج للدين فى نطاقة واسراف قد يضر 
ولا يفيذ لأن حقائق الدين ثابعه لا تتغير 
وحقبائق العلم تتطور مع الزمان وتتغير 
بتقديم النظر العقلى وثرفى منهسج البحث 
العلمى . فإذا كنا ستريط الدين بالعلم كان 


نى هذا أن تتغير المعانى التى تحملها آياته : 


تبعا لتغير النظريات التى ينتهى إليها البحث 
العلمى . 

إننا نجد فى أقوال الدكتور توفيق الطويل 
دعرة إلى التسامح , دعرة إلى نسل 
الكراهية » دعوة إلى الحب . دعوة إلى نبذ 
الصراعات والاحقاد وطرحها جائباً . 


وليزجع القإرىء على سبيل المثال إلى كتابه 


0 


قصة الصراع بين الدين والفلسفة وقصة . 


الاضههاد واندينى لقد قال توفيق الطويل 
أثناء حوار أجرته معهبجريدة الأهرام السيدة 
سلوى العشاق فى مايمو عام. 98 : إن 
مسيمرة التاريسخ الإنسان مخافلة بدماذج 
الكفاح 3 التى ما كان ها من سلاح 
حقيقى سوى الحب . فى ظل نزعه الحب 
يتجه التشريع الدولى والاممى إلى إشاعة 
المساواة فى الحقوق والواجبات المتبادلة بين 
الافتراد من ناحية وبين الأمم من شاحية 
أخمرى . إن الحب يعلو بنا نوق نزعاتنا 
البهيمية وبسمو على صفائر الكراهية والحقد 
ويجعلنا نحاول أن نحاكى الله فى صفاته 
الحشنى على قدر ما تسمح طبيعتنا البشرية . 

أين نحن الآن من هذه النصائح 
والوصايا الذهبية لأستاذنا توفيق الطويل . 
لفد تحول أكثرنا للأسف الشديد إلى ذئاب 
بشرية , ينهش الواحد منهم لحم أخيه 
الإنسان ويقوم بامتصاصس دمائه بطريقة 
ينزوى أمامها خجلاً أشد الحيوانات فتكاً 
بالإنسان . لقد تحولت كلماتنا إلى خشاجر 
أشد فتكا فى قنابل النابلم . لقند انتشرت 
هذه الظاهرة للأسف حتى بين المفترض 
فيهم أنهم من المثقفين طلب البحث والعلم 
وإن كان أكثرهم لا يعلمون . إن كلمة 
مسمومة قيد تقضى عل إنسان شريف 
بطريقة يقة أشد قتلاً وإيلاماً من وسائل مسادية 
أعدت للتخريب والدمار . هذا ما أقول 
به . هذه ملتى وهذا اعتقادى وليعذرنى 
أستاذى توفيق الطويل فى نظرق هذه للوجود 
وللواقع 

والواقع أن نزعة الحب الأصلية عند 
الدكتور توفيق الطويل لا تعد جرد دعوة 
نظرية فى جانبه بل قد تحولث لديه إلي جانب 
تطبيقى وأسلوب فى الحياة . تحولت إلى 
رعاية وعناية بزملائةوطلابه الذين يمثلون 
هذا الجيل أو اليل الذى سبقه . لن أنسى 
لصبحه لى بالتقدم لجائزة الدولة فى الفلسفة 
وفد حصلت عليها حين أستجبت لنصجه 
مؤخمراً ومنل أعوام قليلة عن : كتاي 
الميتافيزيقا فى فلس ابن طفيل . أفخر 
باقتراحه بمنحى جائزة الدولة التقديرية مع 
أساتذة وزملاء لى وذلك بعد ساعات قليلة 
من منحة جائزة الدولة التقديريةقى 
العلومالاجتماعية . أشهد برعايته العلمية 
للعديد من الطلاب والطالبات والزملاء 
داخل الجامعة ونخارجها ومن بيهن الزميلة 


الدكتورة زيئب الخضيرى إبئة أستاذنا 
المرحؤم محمود الخضيرى + ومن يسد أن 
طريق البحث فى خطواته الأولى كالساحثة 
رجاء أحمد على » وغيرهن وغيرهم كثيرون 
وثثيرات . أعتز بنظرته التى لا تخلو من 
اعجاب وتقسدير وثشاء إلى تسوأم روحى 


. وصديق عمرى الدكتور عبد الغفار مكاوى 


وقد جمع كسوفيق الطويل بين الفلسفة 
والأدب . أشهد بتقديره البالغ وثنائه الكبير 
على الزميلين الدكتور محمود زيدان والدكتور 
محمود صبحى كأستاذين عظيمين 
للفلسفة بالاسكندرية » والزميل السدكتور 
محمود رجب بأداب القاهرة » وأستاذنا 
الجليل الدكتور فؤاد زكريا بجامعة 
الكويت . . . .إلى آخر الاساتذة والزملاء 
والاصدقاء , 
وإذا كان الشيخ مصطفى عبد الرازق 
الذى نعيش الآن فى ذكرى مرور قرن من 
الزمان على مولده » قد قال منذ أربعين عاماً 
عن توفيق السطويل فى فقدءتة لكتتابسه 
الأحلام : الأستاذ توفيق الطويل أعرفه منذ 
كان طالب بجامعة فؤ اد ممتازا بوداعته وعقله 
وحيائه ؛ يرى ساكن الاوصال خمافت 
الصوت عاكناً عل الدرس » فإذا كتب كان 
أديباً أ وإذا تكلم كان خطيا وكان يعده لت 
الخطابى : صوت خلاب وسمت جذاب 
وذكاء وثاب . إذا كان مصعطفى عبد الرازق 
قد قال ذلك فى عام 1446 أى منذ أربعين 
عاماً » فإن استاذنا توفيق الطويل اعترافا منه 
بالفضل لأستاذه يكتب عنه فى عام 18217 
دراسة مطوله فى الكتاب التذكارى عن 
الشيخ الأكبر مصطفى عبد الرازق وفى 
بعض سطورها يقول توفيق الطويل 
(ص 18) : لشيخنا فى نشأة الفكر 
الفلسفى فى الإسلام مذهب أصيل لم يسبن 
إلييه . 


فكان بهذا صاحب اتجاه فكرى 
أصيل مبتكر دعا إليه فى وقت شاع فيبه 
الاستخفاف بالفكر الفلسفى الإسلامى بين 
دراسيه من مستشرقين وعرب . . . ومن هنا 
ترك مدرسة تتبنى مذهبه وتحرص عل إذاعة 
فى كل مناسية اتيحت ها . 
والواقع أننا نجد ثناء لاحد له على مفكرنا 
توفيق الطويل فى جانب كثير من الرواد 
والباحثيين وليرجع القارىء إلى وقائع جلسة 
استقبال الدكشور توفيق الطويل عضوا 


بمجمع اللغة العربية . لقند جاء فى كلمة 
الدكتور إبراهيم مدكور رئيس مجمع اللغة 
العربية ما يلى لقد عرفت اللزميل توفيق 
الطويل منذ أربعين سنة أو يزيد فى يوم أن 
لقيبه بكلية الاداب بجامعة القناهرة عنام 
لاقام ٠.‏ وأشهندكم أن توفيق الطويل 
الذى عرفه فى ذلك التارييخ هو نفسه توفيق 
ا : أدب جمء2 


ضع تام » تفكير واضح ء روية » وخخلق 
ضع إلف الصمت » لا يكلم إل 
بحساب وقدر , 


أما كلمة الاستقبال فقد ألقاها الأستاذ. 
بدر الدين أبو غازى . وهى كلمة ضمافية 
قيمة ممتازة وقد جاء فيها الأستاذ بدر الدين 
أبو غازى رحمه الله برحمتة الواسعة : إن 
استقبالنا للأسئاذ الدكتور توفيق الطويل 
ليضفى علينا سعادة خناصة ؛ إذ نحظظى 
بعضو جديد ون رجال الشاء.هيه 
المسوفقين بين التخصص العلمى وسين 
المشاركة فى حياة مجتمعهم . كذلك كان 
شأنهم وكذلك أيضاً شأن زميلنا الجديد فهو 
خبر خلف لسلفه من الأساتذة العظام الذين 
تواردوا على هذا المجمع ... لقد اتخذت 
لنفسك من عطائك وتضج عقلك وذكاء 
قلبك مكانة فى حياتنا الفكرية لتضم جهدك 
إلى جهدهم وتسعى سعيهم اناد الثبييل 
بوانت أهل هذا الجهد وذلك السعى . 


وقد جاءت كلمة توفيق الطويل تعبيرأ سي 
عن تتواضعه الجم وإحساسه بالسشولية بم 
الكبرى . إنه يول : إن تبعات هذا جد 
الأختيار ينوه بحملها الصفوة المشازة فى .ذه 
العلياء فكيف لمث لى - مع عجسزى © 
وقصورى - أن يقوم بعبء هذه التبعة . 

بارك الله تعالى فى عمر إستاذنا توفيق 2 
الطويل وأمده بالصدحة والحيوية والنشاط © 
جزاء اخلاصه وشجاعته العلمية . إن 2 
واجب أجيالنا الاستفادة من دروس مفكرنا 1 
المعاصر توفيق الطويل وما أكثرها وأعيقها 
من دروس . ومن صومعتى الت أقيم فيها د 
متوحداً أتوجه بالتحية والثناء إلى مفكر من 3 
مفكرينا المعاصرين ٠‏ إلى علم من أعلامنا . 
البارزين » إلى باحث مدقق عاش حياته .+ ع 
كلها للفكر » إلى عظيم من عظمائنا 33 
الشوامح . إنه المفكر الإنسان بكل ما تحمله ب 
كلمة الانسانية من معان . إنه الدكتور توفيق >5 
الطويل 2» ٠‏ 


قاثلاً : ولقد بالفتكم كثيرا فا نشر توه عن 
وفاق» وفى هذا المقال يناقش الساقد ا 
ناثان جايك النقطة نفسها بالنسبة للقصة 
القصيسرة التى تردد القول بأنها فى دور 
© الاحتضار أو أن المنية قد وافتها . ويقال 
بن البو أن جمهور قراء القصة القصيرة آخذ فى 
3 النموء فقد وصلت ميم هات عديدة من 
© القصص القصيئرة ٠‏ فى السنوات الثمانى 
يب الماضية إلى قائمة أفضل مبيعات الكتب 
5 رواججاً بها ف ذلك أعمال كتاب | أسائذة 
© مثل : يودورا ولتى ‏ والقاص الراحل جون 
2 شيفر ‏ كما وجد جيل جديد من الم لفين أن 
بك القصة القصيرة هى أفضل الصور اعتدالاً 2 
يد وأنها عالم زاخر ببإمكانات للرؤى يفوق 
إمكانات البشاء المتوسع للرواية . ويترى 
© كتاب مثل : أن بيتى ونوى أن ماسون » 


كتاب القصة الأمريكية القصيرة : دإن 
القصة القصيرة بالنسبة للرواية بمنزلة 
القصيسدة الغنائية بالنسبة للقصيدة 
الملحمية ؛ وأن كتابتها بإتقان والمعية همى 
الث تحصرها فى مساحة محددة» . 


وفى هذا المقال » يستقصى الناقد ناثان 
جلييك القصص الأمريكية القصيرة عبر 
قرنين من الزمان تقريبا » ويناقش أسباب 
الإنبعاث الحالى لمذا الجنس الأدبى . وقد 
عمل جليك يحررا بمجلة ديالوج الأمريكية 
ونشر بها كثيرا من تعليقاته وكتاباته النقدية 
للأدب الأمريكى خلال عشرات السنين 
الأولى لصدورها . ىا نشرت أعماله فى كثير 
من المجلات والصحف . 


ل 
للناقد الامريكى : ناثان جليك 
ترجمة : حتسن حسين شكرق 
2 2 كُ 2 الماثل ) 
© ما أن قرأ مارك توين ننيه فى إحدى وربموند كارفر أن التحدى الماثل أمامهم هو 5 
.لصحف حتى أبرق إلى رئيس تحريرها مسألة ماذا سيبفى من قصصهم . ويقول [ مجلة ديالوج الأمريكية , العدد 2١‏ 
بيتر تايلور الذى يطلق عليه لقب عميد سنة 940ا] 


لعل أعظم تطور مذهل للفن الزوائى 
الأمريكى فى العقد التاسع من هذا القرن » 
هو انبعاث القصة القصيرة . فقد اضمحل 
خلال عقود السنين الثلاثة الماضية عدد 
المجلات التى عملت على ذيوع القصصٍ 
القصيرة وازدياد جمهور قرائها إضمحلالا 
شديدا » وآثر ما بقى من هذه المجلات نشر 
الأعمال اللا روائية على الأعمال الروائية 
سور ماي . وعزف الناشرون ‏ سوى 

قلة منهم . عن نشر مجموعات القصيص 
القصيرة إلا إذا كان القاص روائياً أيضاً وله * 
جمهور كبير من القراء بالفعسل . وإن كان 
النقاد قد تحدثوا ذات يوم ٠‏ بأسى أو يابتهاج 
عن «موت الرواية» » فقد أعلنوا أيضاً فى 


بدايات العقد الثامن من هذا القرن عن 
«موت القصة القصيرة» من حيث أنها جنس 
أدب رائج على الأقل . 


لكن ما أن انقضى ذاك العقد من الزمان 
حتى ثبت أن إعلان موت القصة القصيرة 
كان سابقاً لأوانه . فمازالت القصص 
القصيرة حية وبخير » وتحطى بقدر كبير من 
الاستجابة والإعجاب من جمهرة النقاد 
والقراء على السواء . وكانت أولى الأمارات 
على إنبعاث هذا الجنس الأدبى هو ما لقيته 
مجموعات القصص القصيرة من نمجاح هائل 
فى أواخر العقد.الثامن من هذا القرن لكتاب 
. محنكين مثل : جون شيفر ١‏ ويودورا ولتى ٠‏ 
إلى جانب الأعمال الرائمجة لأستاذ أدب 
الخيال العلمى المعاصر دراى برادييرىة 
وأعمال مؤلفب حكايات الرعب الفوطى 
«ستيفن كنج» . وبلا مقدمات , بدأت دور 
نشر كبرى فى إصدار مجموعات قصص 
قصييرة متواضعة المي لكتساب شبان 
مغموريزسبياً تلذكر مهم : آن ببق 2 
وريموند كارفر » وبوى أن مون على الرغم 
من أن أحداً منهم ل يسبق له نشر رواية ٠‏ 
واليوم » أل عدد أكثر من المجلات فى نشو 
عدد كبير من القصص القصيرة لكتتاب 
-جدد » ويلقى هؤلاء الكتاب اهتمام النقاد 
منل عشر سئوات مضت 


ويبدوآن القصة القصيرة قد اصبحت كما 
كانت فى التارييخ الأدبى الأمريكى على 
البوام » وسيلة متعددة البراعات » زاخرة 
بالحيوية للتعبير عن اهتمامات وحالات 
نفسية وأساليب حياة جيل بعينه فى فترة زمنية 
بعينها . أن بعبسارة أخسرى » أصبحت 
القصص القصيرة بمثابة «نشرات أخبار 
للحياة» | تقول الناقدة سوزان مريت 
لكثنا لا نستطيع أن نقوم تقويا كاملا ماهو 

فريد فى المحصول الحالى لأعمال الشداة 
الوهوبين دون النظر إلى أسلافهم . 


لقد كانت القصص القصيرة جنسماً رائجاً 
من الأدب بوجه خخاص فى أمريكا بدايية 
القرن لاد عشرء يسزود الأمة الفتية 
بقصص شعبى موحد » بأسلوب يظهر 
ملامح العام الجدييد وتناقضه مع العالم 
القديم . وقد عمرضت قصتبا الكساتب 
وشنطن إير فج "لعلمةلا مولا ونا“ 
(ريب فان ونكل) » و04 0معوعآ ع1“ 


”101109 لإدعءا5 (خرافة الكهف) صورة 
ساخرة للريفنى الأمريكى الصموت البرىء 
المثابر تعد مختلفة حتى اليوم عما قدمه كناب 
أخرون . ومن ناحية أخمرى » تبحرت 
قصص ناثانيل هورثون مثل : تاملا" 
”810189120 2311ل00ع (جودمان بران 
الصغير) . و عل0ةا8 و'تعاعتهنال! 16“ 
”17161 (قناع الكاهن الأسود) فى المفهوم 
التطهرى الصارم للخطيئة الأصلية » 
وأعادت بحث المعتقدات المتوارثة عن الخير 
والشر ء وابتعدت شمخصيسات وصفت 
أغاطها فى هذه القصص بأنما معذبة الفكر 
والسلوك . من منظور' يتفق مع نظريات 
علم النفس الحديث إلى حد ما.. 


ورم يكون ثمة تناقض عائل بين قصص 
مارك توين الشعبيسة » وقصص هنرى 
جيمس الروائية » وقصص المعاصرين لها 
الذين امتدت حياتهم من النصف الثاى 
للقرن التاسع عشر , واستمر إنتاجهم حق 
العقد الأول من القرن العشرين . وقد حقق 


مارك توين بواكير نجاحه بما يعرف باسم , 


”18117216“ (الحكاية الطويلة) التى تدور 
حول حياة الحسدود # وكان أكثر هذه 
الحكايات لنتاً للنظر حكاية : -عاعه عط“ 
كه 0212962 06 م120 ومتمصسة لعنومط 
”وعطاع 31 ععطا0 لسمة مهام 
(ضفدعة مقاطعة كالافيراس الوثابة الشهيرة 
وصور أخرى) بما اتسمت به من المبالغة 
المفرطة . على أن مأثرة مارك توين الفريدة 
فى الأدب الشعبى للولايات المتحدة ٠‏ تتمثل 
فى قصصه القصيرة التى صور فيها حياة 
المدينة الصغيرة تصويرا حنونا » وصور 
الأمريكيين على أنهم أناس غريبو الأطوار » 
حسنوالنية » مشاكسون . عامبيون نابغبون 
بالحيوية , نرّاعون إلى الفردية . وفى مؤلفه 
المسمى ”030ئتاة كاعم مضه عن]”" 
(الساذجون فى الخارج) الذى كان أساسه 
مجنموعة من رسائل الرحلة » إلا أنها أدبجت 
بصورة إبداعية رفيعة المممشوى جعلتها فى 
مصاف القصص القصيرة.» وفكر مارك 
تين ملياً فيما حاق بالغرب الأمبريكى 
الأوسط من ريبة عميقة » وفيها رأى أنه من 
ألوان التفاخر الثقائ للأوربيين . وبدلاً عن 
ذلك . احتفى بالأمريكيين البمسطاء 


المتصفين بالاستقامة » المسلحين:ضد القيم, 


الأره رستقراطية الزائفة +.والجمالياتٍ المبالغ 
فى نقاوتها بفطرتهم السليمة ‏ ومع أنه 


استطاع فى مناسبات كثيرة أن يكسون 
كالأسلاك الشائكة مع بنى جلدته مثلما كام 
مع الأوربيين . 

وتناول هنرى جيمس الذى عاش فترات 
طويلة من حياته فى انجلترا وفرنسات 
موضوع عبر الأطلنطى نفسه فى عدد هائل 
من قصصيهء لكتية أقعم هذه الققصص 
بحذق فنى وتعقيد معنوى لا نظير لها . ومع 
أن هنرى جيمس قد اعترف بصصدحة ما أظوره 
مارك توين من تناقض بين الأمريكى الساذج 
والأوربى السدنيسوى , بيسد أنه لم ينسب 
الفغميلة بأكملها إلى الأمريكى والتفسخ 
وحده إلى الأوربى » بل اعتقد أن كل منمما 
قد استطاع الاستفادة بتشربه من الآخراء» 
وكان الموضوع الثان السذى تابعه هنرى 
جيمس بالمعية أكثر من أى كاتب آخر » هو 
الطبيعة الواهنة للوظيفة الفنية في الأدب 
والرسم والنحث على السواء . وفى كتابيه 
”قتقعلا 2010016 عل" (السسسوات 
الوسعلى) وهو سجزء يشمل بعض ذكرياته » 
نجده كاتباً آخذا فى الشيعخوضة'» اللنات 

يوم أن يخقق الإجادة والكمال » لكنه 

وصل إلى درجة تقبل فيها إمكاناته . إذ 
يقول : «نحن نعمل فى ظلام ‏ نحن تفعل 
ما نوسعنا ٠‏ نحن نجود بما لدينا . إن شكنا 
هو وجداننا » ووجداننا هو عملنا . أما 
الباقى » فهو جنون الفن» . 
ولا مناص من ذكر الإضافات الفريدة 0 
فن القصة القصيرة لكاتب متقدم زمنياً ٠‏ هراج 
إدجار ألن بو . ومن.سخرية القدر أن هذا © 
المؤلف الأمريكى الذى تلقى أعماله رواجاً 3 
عالياً » كان ذا عقل خيالىي كي الرؤى) 2 
تجاون بقصصه وقمسائده التيار السرثيسى 
للكتابة الأمريكية ؛ إلا أن الأوربيين كا 
أسبق من بنى جلدته فى الاعتراف بأصالئه 3 7 
وقوته 1 
وثمالته العاطفية اللغوية لَب كياب المدرسة يي 
السرمزية.الفرنسية . وني روسينا ٠‏ تأر 4 
ديستويفسكى. تأثرأ كبيراً سواقعية أن 7 
الخيالية ؛ حت أنه نشر ترجمات لبعض ل. 
أعماله منبا 11671 316 - [إ6] مز 35 3 
(قصة من صميم الفؤاد) وبعض قفي يأ 
الرعب القوطئ الأخرى . وعلى مستوى 5 
الكتابة التثرية فى. مجالات أكثر » كان دألن- م 0 
بوه هو الرائد لأدب الخيال العليمى قبل جول 
فيرن نفسسه » والمبتسدع الحقيقى للقصة 
البوليسية فى حكاياته البسيطة مشل ,]1 


: 


16161 1101060 #ناظ (الرسالة 
المسروقة) . و عط هذ كتعلعنة8 عط]”' 

”عناع8401 عناظ (جرائم القتل فى شارع 
مستودع الحشث) . 

وكان إدجار ألن بوناقداً أدبياً ذكياً 

أيضاً » وهو الذى صاغ أحد التعريفات 
الكلاسيكية للقصة القصيرة » وميّزها عن 
الرواية بقيامها على وحدة الموضوع وكثافته . 
وهو يرى أنه فى التركيب الكلى للعمل الأدبى 
يجب ألا تكتب كلمة واحدة لا تتجه بشكل 
مباشرء أوغير مباشسر ء إلى التصميم 
السابق وضنعه . (بعد قرن من الزمان صا 
الكاتب الروسى العظيم إسحق بابيل 
الفكرة نفسها بصورة أحكم , بقوله : 
«لابد أن تكون القصة فى دقة البيان الحربى 
أو الإذن المصرق» ) . وأخيراً » لقد سبق بو 
الكتاب المتأخرين عنه زمنياً باكتشافه ‏ قبل 
سيجموند فرويد ؛ وقبل مجىء التحليل 
النفسى بزمن طويل ‏ حللات شذوذ 
العقلى , والنفس شبه الواعية . 


وعلى أية حال ٠‏ كان تأثير بو ظاهراً بقوة 
فى أعمال كتاب القصة الأمريكية الكبار 
الطبيعيين أو الواقعيين خلال عقود السنين 
الأولى من القرن العشرين . وكان ستيفن 
كرين ؛ وشروود أندرسون شخصيات 
انتقالية سبقت قصصهه كتابات إرنست 
همنجواى , وف . سكوت فتزجرالد ٠‏ وقد 
اشتفل كرين مراسلاً صحفياً وكيا اشتفبل 
همنجواى فترة من البزمن) وحقق تأثيراته 
© الطبيعية بالوصف الموضوعى الخالص » 
وبأبسط الأساليب اللغوية . وكان عدد كبير 
5١‏ من قصصه مثابة تقارير أخبارية حولت إلى 
9 فن . ومن أروع قصصه معم0 ع1“ 
د ”808 (القارب المكشوف) ولمادتها 
* القصصية فعل التنويم المغناطيسى 
ب © الصارخ . وتقوم على حادث واقعى , وقّع 
7 د لاربعة رجال (أحدهم مراسل صحفى هو 
«كرين نفسه» ) الذى فقدفى قارب صغيرق 
0 
5 وبعد حوالى خمس وعشرين.سئة ٠‏ نشر 
© «منجواى أول كتبه القصصية ءنا0© م1“ 
2 ”516 (فى عصرنا) الذى كان قائياً هو 
يك الآخر على أحداث وقعت بالفعل , إما وهو 
يشاب بغابات ولاية فشيجان . وإما و2 
عمل سائقاً لعربة أسعاف » ثم مراسلا 
© صحفياً فى الحرب العالمية الأولى . وفضل 


مشل كرين الكلمات. أحادية المقطع » 
والجمل القصيرة السلسة . واستطاع مرة 
أخرى مثل كرين أن يرسم بطريقة نابضة 
بالحياة » صوراً للطبيعة ولحالات نفسية لا 
تسى ء بوضع بارع للكلمات والجمل . 
وسعى «منجواى بوعى أكثر من وعى كرين 
إلى تحقيق الأمانة المطلقة بأسلوبه المحكم . 
ونراه يطابق بوضوح تام فى قصته المسماة 
*1103 5010165“ (وطن الجندى) 
استياء بطل القصة فى مواجههة الكذب 
والمبالغة » وقد وجد «منجواى أن متابعة 
الحقيقة الخالية من المبالغة أيسر عليه » حين 
يتناول الأبطال الحامشيين الذين يواجهون 
الخطر أو الموت ‏ أى : الحنود » مصارعو 
الثيران » الصيادون . الملاكمون ‏ من 
تناوله للأرباب العائلات الذين يقومون 
بأعمال عادية . وكان لسعيه إلى الأسلوب 
المجرد الذى استطاع أن يسيطر به على ما 
أسماه دالشىء الواقعى الناتج من الحركات 
والحقيقة هو الذى يصنع العاطفة» تأثير هال 
فى أيامه » ويبدو أن هذا التأثير قد إكتسب 
قوة متجددة فى مدرسة العقد التاسع من هذا 
القرن التى تعرف باسم «مدرسة الشكل 
الفنى المجرد» . 


والصلة بين شروود أندرسون » وف . 
سكوت فتزجرالد أقل وضوحاً من الصلة 
بين كرين وهمنجواى . ولا تكمن هذه 
الصلة في الأسلوب بقدر ما تكمن فى الموف 
من المجتمع . إذ يتناول كل منبما الدخلاء 
الذين يتوقون إلى الانتماء إلى هذا المجتمع . 
وف أفضل أعمال أندرسون ‏ أعنى مجموعته 
القصصية ''0160 ,رع تن طوعم لا“ وينزبرج 
أوهايو تمد شخصيات مدينته الصغيرة 
أنفسهم «غرباء» عن المجتمع المحلى » بل 
غرباء عن الأصدقاء » وعن الأسرة ؛ ذلك 
إن كان لهم أصدقاء » أو كانت هم أسرة » 
بسبب شذوذ أو خطيئة يغالون فى تقديرها 
باطنياً » خاصة حين'لا يواجههم الناس 
العاديون بالتسامح . ويريد أبطال وبطلات 
فتزجرالد أن يلاقون قبولا . لا داخل عام 
أندرسون اليومى المبتذل . بل فى عالم الثراء 
والنمط السائد . كما تختلف شخصيات 
أندرسون الكثيبة المظلومة عن شخصيات 
فتزجرالد المشرقة المفعمة بالحيوية التى 
تعكس الخالة النفسية الطائشة لسنوات ها 
بعد الحرب العالمية الأولى التى أطلق عليها 
فتزجرالد اسم ”عقة 22ل 16“ (عصر 


موسيقى لجاز . لكن أوهام شخصيانه 
كثيرً ما تتعثر » وتحبط أعماطم فينفسون 
فى معاقرة الخمر أوفى الإشفاق على الذات . 

ول يفهم أحد قسوة الحياة الضائعة بصورة 
أفضل مما فهمها فتزجرالد : بسبب أسلوبه 
إلى حد ماء ولأن أبطاله وبطلاته كانوا فى 
ريعان الشباب ويتصفون بالجساذيية 
والإهمال . كا أن الأمر الذى يسبغ قصص 
فتزجرالد بقدر من القوة والقيمة . هو أنهالم 
تشتمل ألبتة وبحق على القيم الزائفة ٠‏ وعللى 

ألوان الحياة العابثة التى وصفها بألعية . ول 
يغب عنه قط أنه كان دخيلاً على هذا العالم 
المبتذل . وفى قصاء ”ه80 طعنط 15“ 
(الفتى الغنى) يقول المؤلف بصوته هو نفسه 
«دعنى أخبرك عن الأغنياء » إنهم يختلفون 
عنك وعنى » فهم يملكون ويستمتعون » 
ويذثر فم هذ هذا التملك وذلك الاستمتاع 
ف ضعفاء . أما نحن فأقوياء , لكننا 
ساخرون . أما هم فلا تستطيع أن تفهم 
سخريتهم إذا لم تكن قد ولدت غنياً . وهم 
يعتقدون من صميم قلوبهم أنهم أحسن 
وأرفع مناقدرا لانن مشطرون إل أن تكشف 
هم عن حرماننا . . إنهم مختلفون كثيرا 
عنك وعنى» . 


ومثلما ارتحل «منجواى . وفتزجرالد إلى 
باريس من الغرب الأمريكى . انجذب 
الكتاب الزنوج الموهوبون (الذين أشعلوا 
-جذوة نبضته حى هارم الآدبية الرائعة فى 
العقدين الثالث والرابع من هذا القرن) إلى 
نيورك ٠‏ فارتحل إليها من الجشوب الريفى 
كل من (زؤرانيل هرستون , وارنا 
بونتمبس) . ومن غرب الإنسديز (كابد 
ماكاى) » ومن الغرب الأوسط (لانجستون 
هيوز) . وربما كان جين تومر, هو أكثر 
كتاب القصص القصيرة أصالة فى تلك 
المنجموعة » فقند نشا وترنٌ فى وشسطن 
د.س ٠‏ وانتقل إلى نيورك سئة ١9119‏ » 
حينما كانت العاصمة الأدبية لأمريكا آخذة 
فى استقبال الكتاب الزنوج بصورة غير 
معتادة . وتجسد قصص تومر وقصائده 
وضوره الوصفية الأدبية فى مجموعته 
القصصية الأخاذة المسماة ”مموع" 
(الخيزرانة) أحد الموضوعات التقليدية لأدب 
الزنوج القصصى : احتمالية تجاوز التوتتر 
العنصرى بالسعى إلى إيجاد العزاء والإيجاء 
فى عناصر الجماهير الرعوية بالجنوب 
الأمريكى . أوفى الاعتماد على القيم 


الروحية النقية . وفى أسلوب تومر استغراق 
صوفى , ونزوع إنطوائى » ويتسم بالشراء 
وبالغنائية فى بعض الأحيان ٠‏ ويعكس 
حساسية شاعر مخزون . 


وعل نقيض ذللك . نجد قصص 
لانجستون هيوز الخشنة المفعمة بالحيوية فى 
مجموغته ”10115 عغنط/[[1 01 وبره ل[ ع1 
(أساليب أقوام بيض) ترفض كل ألوان 
الإشفاق المواسية دينية كانت أم دنيوية » 
وتنخذ بدلاً عنها موضوع كبرياء الرجل 
الأسود حيال ما يفرضه البيض من نفرقة 
علصرية » أوما يطمعون فيه من تنازلات . 
وفى قصة لانجستون'[ وعسااظ ع]”' 
”ههايزةا< (الأغنية الزنجية التى أعزفها) 
يدير الكانب حرباً نفسية وروحية بين شابة 
زنجية » عازفة موهوبة للبيانة » وسيد 
أبيض ثرى يحاول السيطرة على حياتها 
الشخصية وعلى فتها المونيقى . ويستعمل 
هيوز المصطلحات الموسيقية الكلاسيكية » 
ومصطئحات موسيقى الجاز استعارات 
للقيم المتصارعة فى جتمع البيض والسود 
على التوالى » فالرجل الأبيض يعزل فى 
نظرته الفن عن الحياة ؛ والرجل الأسود 
يربط الفن بالحياة بايقاعات أغنية ال وعنااط 
(أغنية كثيبة زنجية الاصل) » التى تدعم 
الروح . وقد حدث التوتر مرة أخرى بين 
تسوية الخلافات » ونزعة الإصرار على 
الحقوق الذى كان تيارأ تحتيً قويا لغبضة حى 
هارم الأدبية بعد الحرب العالية ايآ فى 
قصص كتاب زنوج مثل : ريتشارد رأيت » 
وجيمس بلدوين » وجيمس ماكفرسون ٠‏ 


وكانت استجابة الكتاب الأمريكيين 
للحرب العالمية الثانية ختلفة بصورة مذهلة 
عن النزعة الرومانسية المحررة من اسوهم 
التى سيطرت على أسلافهم التقدمين زمنيا 
على الحرب العالمية الأولى . وتقبل الجيل 
التالى قواعد السلوك والآداب السائدة » 
وضرورة شن حرب صليبية على الشزعة 
العسكرية لدول المحور . وبدلاً عن حالى 
الإزدهار ثم الكساد اللتين سادتنا عقب 
الحرب العامية الأول ٠»‏ وجد هذا الجيل 
التالى يجتمعاً مستقراً مام الاستقرار , تتزايد 
فيه الرفاهية » ونتوسع فيه الطبقة الوسطى 
توسعا سريعا . وظهر إثدان من أعظم 
الممثلين لكتاب القصة القصيرة الذين نالوا 
الإعجاب فى فترة ما بعد الحرب هما : جون 


شيفر الذى وافته المنية سنة 19417 ؛ وجون 
أبديّك الذى لا يزال غزير الإنتتاج حتى 
اليوم . وكان الموضوع المفضل عندهما هو 
سلوكيات وأخلاقيات أرباب الآسر الميسورة 
إقتصادياً , المتعبة جدانياً ٠‏ وشكونهم 
الداخلية » وعادة ما يعيش هؤلاء فى إحدى 
ضواحى الشمال الغربى التى تتجذها الطبقة 
فوق المتوسطة موطناً . ودأب هذان الكاتبان 
على نشر أعماطها فى مجلة -ملا بوت11 1" 
”61 أثر قصصهما فى أسلوب هذه المجلة 
الشهيرة الذى كان تركيبة لطيفة قوامها 
التأنق والسخرية البارعة , والتعليقات 
الأخلاقية المستورة . 


' وتستهل القصة التى اتخذت عنواناً لأول 
مجموعة قصصية من مجموعات شيفر وهى 
”12010 كنامتسرممظ ع1" (الذياع 
الهائل) بصورة شخصية ساخرة لشخصيتين 
من الأنماط التى يقدمها شيفرهما : «جيم » 
ا ويسكوت اللذان كانا نوعين من 
البشر » يحصلان على دخل معقول يكفل لما 
قدرا من الاحترام وفق التقارير الإحصائية 
الخاصة مخريجى الجامعة . تزوجا مئل تسع 
سنوات , ورزقا بطفلين » وسكنا فى شقة 
بالدور الشاى عشر بمنزل فى حى شرق 
السبعينات المتواضع ... وكان أملهما 
الوحيد أن يعيشا فى وستشستر» . والواقع 
أن مقاطعة وستشستر الثرية الواقعة شمالى 
نيورك بالضبط . كانت المناخ الفضل 
لقصص شيفر فى أواخر حياته » الى اقذت 
أسلوباً حضرياً مفعماً با حزن » وقد سمى 
شيفر باسم «تشيكوف الأمريكى» لقدرته 
على استرجاع الصورة الذهنية لحالة نفسية 
ماء أو لعاطفة هستيرية خفية معلقة فى 
الهواء ؛ فضلاً على موهبته الممتازة فى 
الانتقال المفاجىء القوى من نغمة هادئة 
مألوفة إلى نشوة أسطورية عارمة . بثال ذلك 
أن قصته المسماة -5ناة؟ بإغصنام0 ع1“ 
”20م (الزوج الإقليمى) التى تدور حول 
رجل عائد من جولة عمل مكدرة ٠‏ تنتهى 
بعبارة «الدنيا ظلام ؛ إنه الليل حيث يركب 
الكلوك الأفيال فوق الجبال » وهم يرفلون 
فى حللهم الذهبية» . 
##* 
أما جون أبديّك , وقد كان صديق شيفر 
الحميم » ويصغره بحوالى عشرين سنة » 
فإنه صاحب أسلوب فئان ٠‏ ودائرة فضول 
إجتماعى وفكرى أوسع نطاقا . وتنتقل 


قصصه من نجالات العقد النفسية للشباب 
المراهق إلى الإحتفاء بالزواج من المحبوب » 
واكتشاف النزعة الرمزية الدينية فى أساليب 
الحياة الروتيئية اليومية ؛ وتجرى أحداث 
جميع قصصه تقريباً فى منزل الأسرة المقبول 
أحياناً 2 والباعث على الفشل والغرب أحياناً 
أخرى . ويكون أبديّك فى أحسن حالاته ‏ 
على الأرجح حين يتناول الشباب الحائر 
محاولاً ل يقدر مكانه فى العالم . وفى قصته 
”و7عطئةء1 «معواط" (ريش الحمام) نجد 
دافيد ذا الأربعة عشر ربيعا يتقبل الرواية 
البروتستانتية على أنها حقيقة حرفية ب ويفزع 
دافين هذا حين يقرؤ تفسيرا مشوبا بالشك 
فى كتاب ه . ج . ويلز 6ه عمتاين0" 
”15057ظ. ويسعى إلى الاستفسسار من 
قسيس لوثرى شاب . ومن أمه حق 
يطمئن » وسرعان ما يتحقق أن الكبار 
الذين يراعون أمور الدين من حوله لا 
يشاركونه إيمانه الحرفى القوى . وفى خباية 
القصة التى صممها أبديّك تصميأ عجيباً » 
يستعيد دافيد إيمانه فى إحسان الله وفضله » 
ويعنى ذلك عنده (القارىء وحده هو الذى 
يعرف) أن يدعه ليعيش إلى الآن . وفى هذه 
القصة تقمص وجدانى ؛ وسخرية فى الوفنت 
نفسه » وتستعرض فيها مظاهر كثيرة- 
تصويرية » وفكرية . وشاعرية ‏ وهى 
العناصر التى إعتاد أبديّك أن يثرى بها + 
قصصه . 9٠‏ 


اك 
ويعكس كل من شيفرء وأبديك 5, 
أساليب واهتمامات الكتاب فى كل من © 
نيورك » ونيوانجلدد أى ‏ فى القواعد 3 
الجغرافية التقليدية لكبار المؤلفين 2 
الأمريكيين . على أن منتصف القرن © 
العشرين » شهد ظهور مجموعة رأئعة يمن جل 
الكتاب الجنوبيين أكثرهم من النساء اللقى اث 
تأثر على ما يبدو بتفضيل وليم فوكتر " . 
للأنماط الريفية غريبة الأطوار » النابع من 3 
رغبته فى تصوير أقوى العواطف 200 2 
نفاً . ورم كانت كتابات فلا ثرى أوكوئر ب 
التى وأفتها المنية سنة ١454‏ أقرب إلى 2 
حساسية فوكثر القوطية ‏ وكلاهما يتداول فق 
شخصيات سوقية مرعبة على الدولم؛ >5 
ومواقف لسبر أغوار الغموض النفسان أو > 0 
الأخلاقى . كما أن معظم أبطال قصصهئا م 
مشوهون بدياً أووجدانياً . لكن رؤية هذه 
الشخصيات من خلال إيان أوكونر 
الشخصى القوى الرفيع » مع 


أنبا شخصيات خيالية غريبة تعانى الآما 
جسيمة ء ريما تجعلها أجدر بالتحول 
الروحى من الشخصيات العادية التى تحكم 
عليها بصورة تحط من أقدارها . وتشبه 
أوكونر وليم فوكز فى أنها لم تحتقر السود 
اللقلوبين من أهل الجنوب . وتصورهم فى 
قصتها "مومع لععةإمعاط ع1“ 
(الْرحل عن وطنه) وفى قصة أخرى هى 
”12 امع معلل" (يوم الحساب) على 
أنهم أفراد يملكون جميع فضائل ونقاط 
الضعف البشرى . 
ومن بين الكتاب الجدوبيين الكثيرين 
الذين يرتادون عام الاسرات العريقة 
بالمجتمعات المحلية شبه الريفية . ربما تكون 
يودورا ولتى هى أحبهم ألى قلوب القراء 
وأكثرهم إجادة . ولا يعنى هذا أن ولتى غير 
مدركة لانحرافات شخصياتها . أو أنها 
تتفاضى عن أهون قدر لتذبذب الروح ؟ 
لكن كل مافى الأمر أنها لا تشغل نفسها 
بوظيفة أصدار أحكام أخلافية . كما أنها على 
نقيض معظم كتاب القصة القصيرة 
الجادين, » كا لاحظ أحد النقاد «أكثر 
اهتماماً بم تسعى له ونتوق إليه . 
وبكمالنا » وحيويتنا » لا بأثامنا وصنوف 
ضعفناً ؛ وثمة ة أمر آخر يكسب أفضل 
قصص ولت ثراءاً باذخاً . كها هى الحال فى 
قصتها ”غ716 118106 16" (الشبكة 
الفسيحة) , و ”8010 01 1عقا0ط8'' 
. (وابل من الذهب) هو ذلك التوتر بين 
مع سطوحها الرفيقة » وأطوارها الغريبة » 
وصلتها السحرية الحميمة ب لأسطورة » 
والطقس الدينى الذى يقطر أسفلها . 
وتعزى جذوور أوكونسرء وولق 
السحيقة إلى الجدوب الأقصى والمنساطق 
الريفية الوسطى بولاية جورجيا » ووسط 
غبر الميسيسيبى على التوالى » والتى تشبه 
ريف فوكار بشمالى الميسيسيبى . وقد قضى 
سير تايلور » وهو من نوع مختلف تماماً عن 
الكتاب الجنوبيين » جزءأ كبيرا من حياته فى 
5 ولاية تينسى الواقعة على الجدودء» وهى 
5 منطقة أكثر: تحضراً ٠‏ دخلها التصنيع » 
© وأحاطت بها ضغوط الحياة الحديثة أكثر من 
2 الجنوب الأقصى . على أن قصص تايلورٍ 
بك المصقولة صقلا رفيقاً , قد اهتمت أيضاً 
بالعلاقات الأسرية , إلا أن نغمتها لا تصور 
الحقيقة تصويراً تامأ اويبدو ما بين هذه 
© الأسرمن علاقات واهياً وأكثر شخصانية ؛ 
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أنه يختار أبطال من المهنيين الذكور 
أساساً ‏ المحامون. المدرسون » 
الساسة ‏ الذين يواجهون إصرار زوجاتهم 
وأطفاهم وخدمهم الزنوج على الحقوق 
بصورة غير متوقعة . ويختلف ما فى قصصه 
عمافى قصص أوكونر وولتى من سلوك غريب 
الأطوار ؛ يصل إلى حد التفجر فى بعض 
الأحيان . لكنه يعبر عن سخط شخصياته 
(أو يكتبه) بأدب ومشقة . 


ومع أن أول جلد يحوى قصص تايلور قد 
ظهر من حوالى أربعين سنة ‏ وتناوله 
النقد ‏ ألا أنه لم يلق رواجا كبيرا » ول تذع 
شهرته الشعبية الكبيرة إلا فى العقد الثامن 
من هذا القرن , الأمر الذى يوحى بأن 
أسلوبه الساخر الهازىء هو الأسلوب للذوق 
المعاصر بخاصة . والواقع أن النغمات 
السائدة التى يرددها الجيل الحالى من كتاب 
القصة القصيرة » ليست إلا نغمات تمكمية 
دقيقة تصور الحقيقة تضويرا ناقصاً . لكن 
من يقطنون تصعدهم من النبششر بجتلفون 
اختلافاً كبيراً جغرافياً واقتصاديا عمن 
يقطنون ‏ بصفة مستقرة ‏ قصص الكتاب 
الجنوبيين ٠‏ أو الشماليين الشرقيين المتقدمة 
زمنيا . وتبدو الشخصيات المعاصرة غير 
متصلة بالمكان أو بالأسرة » وإذا كان ثمة 
أسرة , فإنها لا تشمل سوى الزوجين ؛ أو 
الزوجين وطفل واحد فى حالات نادرة . كما 
اختفت الجماعة الممتدة عدة أجيال » وها 
0 عميقة من ناحية التاريخ والموقع 
٠‏ إننا في عالم العابرين بدنياً ونفسانياً 
كت يواجهون الحاجة إلى وجود القيم ٠‏ أو 
إلى وجود بعض القواعد التى نعيش بها على 
أقل تقدير . 
ويأخذ كتاب أمريكا الأصغر سنا 
غاذجهم الموضوعية من مارك توين المرح ٠‏ 
أو من هنرى جيمس المحَلل ؛ أو من وليم 
فوكتر المشاكس ؛ بل يأنخحذونها من 
الأوربيين العابسين مشل فرانز كافكا 
وصمويل بيكيت اللذان يعدان المؤسسات 
الإجتماعية مؤسسات غبية . ومسببة 
لإحباط . وئمة أصغر:سداً من .هؤلاء 
57 : جون بارث , ودونالد بارتليم تأثرت 
بالكاتب الأرجنتينى الراحل خورخه لويس 
برجس الذى حول أدب القصة إلى أساطير 
خرافية صريحة مليئة بمعرفة موسوعية أما 
عن الأسلوب السائد فإنه الأسلوب الفنى 
المجرد من الزخرف المعتاد فى وضففث 


الطبيعة . وتصوير الشخصيات .ء أو 
الخلفيات الإجتماعية والثقافية . وهذا 
الأسلوب القصصى متاثر بالأسلوب الفنى 
لونتاج الفيلم السينمائى الذى يحقق تأثيراته 
الوجدانية بوضع أشياء بجانب بعضها 
البعض ببراعة » وبلقطات عشوائية فى 
الظاهر . أو بمقطوعات حوارية غير 
مترابطة . وربما يعزى رفض قصاص الفن 
المجرد هذا للواقعية الإجتماعية إلى سبق 
لصحافة انجديدة» إلى امتلاك هذا التقليد 
الذى ساد فى العقدين السابع والثامن من 
هذا القرن. ومارسه توم وولف ء 
والقصاص الراحل ترومان كابوت 
وآخرون » حيث مزجوا الأساليب الفنية 
للقصة الواقعية بالأحداث ١‏ 
فن تقارير صحفية . وأخيراً» وجدت 
السلالة الجديدة من كتاب القصة جمهور 
قراء خاص ٠‏ ولم يعد الجمهور بعامة هو 
التسوٌاق إلى الاستمتاع أو الإنتشاء بقراءة 
القصة القصيرة » وصار قراء القصة هم 
خريجو الجامعات المحنكين بدرجة تمكنهم 
من تقويم الأساليب الفنية الطليعية 
والتجريد الفنى . 

وبرزمن عشرات كتاب القصة الأمريكية 
القصيرة المعاصرة انشداة ثلاثة هم : أن 
بيتى » وبوبى أن ماسون . وريموند كارفر . 
وتقول الناقة سوزان ميرلت عنهم ١‏ 
«تعكس قصصهم عاطفة مكبوتة » تصل 
إلى القارىء عبر حوارات موجزة ٠‏ وصور 
رمزية ٠‏ ووجهة نظر محددة بعناية . أما 
الحدث فلا يتجاوز حده المجرد عادة » مع 
تثبيت التقديم الدرامى للموقف برموز 
قوية» . وقد وفدت بيق » وآن ماسون ٠‏ 
وكارفر من مناطق أمريكية متباعدة » وحظى 
كل منهم بترحيب وتهليل النقا ‏ ونال إثنان 
منهم جوائز أدبية متميزة ‏ وهم تختلفون بما 
فيه الكفاية لعرض التشكيلة المحتملة فى 
نطاق مدرسة مشتركة للقصة القصيرة . 


وتدور أحداث قصص أن بيق فى نيورك 
سيتى أساساً » مع غزوات عابرة للريف 
المحيط بها . وتمتاز لغة هذه الكاتبة 
بالإيجاز , ولا تعتمد على التوكيد » وتركز 
على الحركات البدنية العادية اللا مترابطة » 
وعلى حوارات محكمة تتحاشى الاستجابة 
العاطفية المباشرة عادة ٠.‏ وتتسم باحساسها 
بفردانية نفوس شخصياتها الشابة » وقرائها 
الشباب . ولا يستخدم أى كاتب آخر 


الرموز الثقافية للعقدين السابع والثامن من 
هذا القرن بأناقة تفوق أناقتها .. أعنى ‏ 
موسيقى الروك لبوب ديلان » والبيتلز؛ 
وتدخين الماريجوانا مع ألفتها بموجودات 
الرسم والتصوير بمتاحف الفن الحديث . 
.وقد فصل هذا الجيل نفسه بغتة عن الأجيال 
التى تكبره سنا فى مسائل التذوق » أكثر ثما 
فعل «جيل موسيقى الجاز» الخرانى فى العقد 
الثالث من هذا القرن ؛ ونادرا ما يظهر 
الأقارب الأكبر سنا فى قصص بيتى . وبيما 
عبرت المجموعة الأكبر سنأ عن تمردها بروج 
عالية » وسلوك جرىء غير تقليدى ٠‏ نجد 
شخصيات أن بيتى قيد حالة نفسية مثقلة 
بالحنين المتشائم إلى الوطن . كبا حل مل 
الآمال السامية من أجل عالم نقى للفن » 
ورفقة اللهو المتمردة فى أثناء دراستهم 

بالجامعة » فراق أخرس . 


وتستجيب شخصيات آن بيتى افشايّة 
لشعور اللا مبالاة بدخوهم فى علافات 
يتوقون إلى أن تكون علاقات موقوتة ؛ 
ويخشون تعريص أنفسهم لأى عاطفة 
رومانسية . ومع ذلك . يشعر المرء أنهم 
يتوقون إلى العاطفة الملتزمة من وراء قواقعهم 
الذائية الواقعية . وفى القصة الى عنونت بها 
(أسرار 
ومباغتات) نجد الراوى بلسان المتكلم 8 
وهوزوجة هجرها زوجها منذ وقت قريب . 
لكنهم| مازالا يميلان أحدهما إلى الآخر ميلا 
عاطف. , كا لو كان مقدوراً عليها ألا 
يأخذا انفصاهم) ماخذ الجد . وللزوجة 
عشيق ؛ لكنها لا يلتفيان معأ سوى يوم 
واحد فى الأسبوع » كانها تؤكد أن هذا 
لحب موقوت . ومن أصدقائها المقربين إلى 
قلبها يكثان لها مشاعر متكافئة » لكنها غير 
مصبوبة فى قالب بعيئه نحوها » أو نحو 
أحدهما الآخر . ختى الجرائيم الراعدة التى 
أطلقها عشيقها فى غرة نومها , فى لحظة 
ماجنة بالقصة . كانت محكومة بفترة لقائهم) 
القصيرة . 
وثمة قصتان أخريان من مجموعة (أسرار 
ومباغتات) تصفان دقائق الأمور التى تتدعم 
بالحنان المششرك بامشلاك ‏ كلب مُوْلْد 
وسيارة مكشوفة ‏ أكثر مما تتدعم بالصلة 
المزاجية . وفى. قصة ” عأعناك!! غهماكلط “ 
(موسيقى قاصية) نجد البطلة فى حالة قلق 


خشية أن يتحرك كلبها بصورة غير ملائمة 
بين شقتها وشقة حببيها ‏ ثم تتذكر طلاق 
والديها : لقد ربتها أمها حقا ء لكنها تطير 
هى وأختها كل صيف إلى «ستيل» لقضاء 
شهرين مع والدهما . وللقارىء أن يستنتج 
ما إذا كان ذلك مجرد ذاككرة مستقرة » أم 
تعبير عن قلق البطلة . وفى قصة -8.5/10 “ 
*” ققاط تعلمناط1 ءقة؛ (طائر الرعد 
العتيق) نجد تنابع عمليات الشسراء 
والاستخدام والبيع » ثم معاودة الثسراء 
لسيارة عتيقة بمذابة رمز لعلاقة الوصّال 
والانفصال بين صديقيين غير رومانسيين 
البتة , 


وقد رأى بعض النقاد أن قصص بيتى 
خالية من الشفقة . ومليثة باليأس » وأن 
نثرها مسطح غير معبر عن الذات » لكن 
المعجبين بها يدللون على أنها كانت منظمة 
وتحقق التأثير الذى ترغبه بدقة . وتقول 
الروائية الكندية مرجريت آتوود عن بيتى : 
«إننى لم أجد أحداً أفضل من بي فى وصف 
التفاصيل الآثيبة » وفى تصوير المحيط 
اللا واقعى المتدفق بالحزن» . وتعرف بيى 
نفسها أنه تددم إلى جيلها وجهة نسظر 
حزيئة . وقد قالت فى أحد أحاديثها : 
«حقاً, إن أهتم بالاغتراب أكثر من 
شعوري الشخصى به» . وليس غريبا أن 
يركز الكتاب الموهوبون ‏ أو أن يبالغوا فى 
جانب من جوانب الحياة » كان يجدر بهم أن 
يهملوه أو يتغاضون عنه . والواقع أن ببق 
لاقت استجابة قوية من القراء الذين شاركوا 
فى تجازب العقد السابع من هذا القرن » 
ويوحى ذلك أن قصصها توصل عناصر لها 
شأها بالنسبة للنظرة الحالية لمؤلاء القراء : 
«ذخيرة عاطفية » مقاومة للالتزام » 
إحساس بعدم دوام العلاقات , قابلية 
لاستيعاب الذات النرجسية . ويجد بعض 
القراء فى قصص بيتى رسالة تعيد الحيوية إلى 
ضرورة اختبار المشاعر والقيم التى تقلل 
عمق التجربة وكثافتها . 

والانتقال من قصص آن بيتى إلى قصص 
بوبى آن ماسون » يعنى الانتقال إلى كون 
غتلف ماما أى من أضواء نيورك سيق 
الساهرة » رومن الرفاهية الحضرية 
:.ذرعة. آن ماسون القصصية طولئط5 “ 
”” وعتره)5 01565 304 (شيلوه وقصص 
أخرى) أننا مازلنا فى عام تقيد البشر فيه 


بأذواقهم الثقافية ؛ حيث تكون الأشياء 
المحببة هرئ' هى الأشياء العامة : الموسيقى 
الريفية » بير امج التليفزيون الفولكلورية » 
والحزف التى تشيد الاكواخ بكتل خشبية 
منمنمة. وتصنع سفن لفضاء . ويشبه 
أسلوب آن ماسون أسلوب آن بي فى أنه 
أسلوب متقطع » ومتحدر ؛ لكنه يمروق 
بلوحة زيتية إجتماعية # استبدلت فيها 
الأرض الزراعية بمبساكن الضواحى ٠‏ 
والمتاجر الريفية يمت جر الطرق المعبّدة ‏ 
بالإضافة إلى تعبير عن المشاعر أكثر 
صراحة . وتصور آن ماسون الحياة القلقة 
للرجال والنساء الذين لاحظ هم من المال 
السوفير أو التعليم أو الحظ السعيد؛ 
وحلت بهم لعنة الإحساس المرهف . ليتاح 
لم التندم » كما يقول الناقند «دافيد 
كوامن» . وربما تكون شخصيات ان ماسون 
ساخطة مثل شخصيات بيق فى بعض 
الأحيان . لكنها ليست مستسلمة » وغير 
خاضعة تماما للإشفاق على الذات . 
كا أن النساء فى قصص آن ماسون أكثر 
قوة ومرونة من الرجال . وحين تكون هؤلاء 
النساء مكدودات أو تعيسات , تجدهم 
ينغمسن فى تدريبات بدنية لتقوية 
أجسامهن , أو يستغرقن فى كتابة 
موضوعات إنشائية » أو يخضن فى أحاديث 
عن تاريخ الأسرة يجدن فيها العزاء وحين 2 
تتعرض زيجة للمشاعب» أولا تحقن © 
هدنها . نجد أن الزوجة هى التى تؤثر 2 
الإنفصال عادة . وفى»؛ لم ماسون » نجد ان 8 
الجيل الأكبر سناءلميثلى حظه 3 
ن التعليم الجامعى ألبتة ؛ ونادرا ما حظى بن 
أطفاله بهذا النوع من التعليم . ما تدائع بم 
شخصيات ماسون عن حقوق المرأة على غير د 
ما هو متوقع » وهذه حركة تزعهها وساندها 2: 
النساء الجامعيات المتعلمات فى الدن .ف 
الشمالية الكبير:أساساً . فإنه من خلال 2 
برامج التليفزيون وأحاديثه » وهو اقتصاد 2 
محدث ء نجد الابئة المنمردة أحياناً » وأن 3 
الحركة النسائية قد وصلت إلى منطقة بادوكه 
بولاية كنت 
وفى بعض الأحيان . تعمل رياح 
مناصرة حقوق المرأة على نشوء علاقات 2 
عاصفة بين الأجيال . يوضخ ذلك أن آنا بى 
تقول لإبنتها انجامعية : «أرى أنك 
تعتقدين أننا جهلاء حتى فى أسلوب حديثنا» 
وفى قصة أخرى هى ” تهمئط؟ 010 “ 
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(أشياء بالية) . نجد أمأ اسمها دكليوة تقول 
لابنتها التى هجرت زوجها من فترة قريبة أن 
تسعى لإقامة حياتير يدة : «الناس 
يا بنيقى » لا يتوفر لمم كل ما يريدون فى جميع 
الأوقات» . وترد عليها الإبنة : ديجب ألا 
يفعل الناس مالا يريدون كما هى العادة 
الآن» . وتجيبها كليو : «عَل أن أعرف 
ذلك» » وتضيف : «لقد أفسد التليفزيون 
كل شىء» إنك تشعريتت بالرعب» . 
وتجيب الإبئة : «لا أقصد ذلك . هذا 
لصالحك نا أماب . 
ومن الصفات المحبة فى شخصيات أن 
ماسون الكثيرة أنهم مرتبطون دائياً بامنطقة 
المنفرة التى درجوا بها . «معظم الناس هنا » 
يفضلون المسوت على ترك البلدة» يعلق 
الراوى بلسان المتكلم فى قصة -و26 “ 
” وأماعذقضة11 لمة 0605 (مقيمورن 
ومترحلون) . والإبئة تحب المزرعة المنزلية 
العتيقة الهادئة النى تركها لها والدها حين 
تفاعدا لكى ترعاها , بعد رحيلهما إلى 
فلوريدا . ولا يعد حب مثل هذه الأشياء 
امألرفة حباً عظيا , ولا حباً عاطفياً » لكنه 
من السوع الذى يتخمر من السخرية, 
غيظة للذات : عمرى حوالى ثلاثين عاماً » 
عندي رجلان وثمان قطط » أسئانى ليست 
مُسَوْسّة (رجلٌ مهما طبيب أسنان) . كنت 
أعد قططى ذات يوم » غاب عقى » عددت 
نفسى قطة متهساء . وتعميل بوببى 
امننا ذأ للارب » وكانت رسالتها الجامعية 
3 عن فلاديمير ابوكوف 0 هو واحد من أعظم 
© الكتاب تنميقاً وحنكة فى القرن العشرين . 
1 » إن تشاول آن ماسون للطبقة 
© العاملة التى نشأت معها » وعرفتها حق 
33 المعرفة » لا يكشف عن أشر لهبوطها إل 
2 < مستوى هذه الهبقة . وهى تعسرض 
ل شخصليات حقيقية 
< تعاطفة وجدانياً ولا يغادر أسلويها المودز 
3 أى أمر جرهرى . 
8 أما ريموند كارفرء فإنه على نقيض 
ب ذلك » ويترك أمور جوهرية كثيرة ؛ لكنٍ 
0 ثمة شبه إجماع على أن قصصه أقوى أئرأً 
© وأخلد ذكراً من قصص ماسون » أو آن 
* بيت . ويقول الناقد ابر إيرفنج هاوى : 
«شمة قلة من قصص كارفر تعد من روائع 
القصص الأمريكى بالفمل؛ . ويعزى 
6" مصدر أثرها الساحر إلى نداوة نشره ا 
© على التقطيع المؤسيقى الذى يذكر كثيراً من 


القرا إء بإدنست همنجواى وإحساسه المذهل 
بالطبيعة على الدوام » وبما فى أسلوبه من 
إيقاع إيجاز . وقصص كارفر مروعة أيضا ٠‏ 
لأنبا تصف ألوان الحياة المكدورة أو التى 
تعان الظلم بعنف غير معتاد » وحيث أنها 
ألوان عادية للحياة ٠‏ فإن التطابق الوجداق 
معها يكون يسيراً حيناً » وعسيراً فى حين 
آخر. 

وقد نشأ كارفر بولاية وشنطن » ولا يزال 
يعيش بها » وتقع أحداث معظم قصصه فى 
شمالى غرب المحيط المادى . وتختلف 
شخصيائه عن شخصيات ماسون . فهم : 
سعاة بريد ء وحُجَابُ » ويوابون » 
وبائعون جائلون . ومدرسون . وكتبة 
محلات تجارية ؛ ولا يبتغون من الحياة إلا 
اليسير : عمل » وأسرة ء وطعام ء 
وحب . وسلوى . ولا يتطلعون إلى حياة 
رومانسية » أو إلى تقدم إقتصادى . لكن ما 
يجعل حياتهم ع من أندادهم ف 
قصص ماسون . هو افتقارهم إلى المرونة » 


وإلى أى إرتباط بالمكان ‏ : «نحن نعيش . 


إذن فى البوكرك» . (منتجع بدرى فى 
نيومكسيكو جنوب غرب الولايات المتحدة) 
تقول إحدي شخصيات كارفر » وتضيف ١‏ 
«كأننا جميعاً من مكان آخر . 

وفى بواكير قصص كارفر , مال أبطاها 
إلى الاستسلام لمأسى الحياة » ولم يسعوا إلى 
تغيير أنفسهم أو تحسين أحوالهم . وتكشف 
قصصه الأحد ث التى ظهرت فى مجموعته 
المسماة .!” ل08066058 “ 
(كاتدرائية) عن حالة نفسية بة أكرم » وعن 
أفق إنسانى أرحب . وتحدثنا انقصة التى 
جعلها عنواناً هذه المجموعة عن روبرت » 
وهو صديق كفيف لزوجة السراوى فى 
القصة . ويزور الزوجين فى منزهما . ويظهر 
أن الراوى (الزوج) إستاء من هذا الشخص 
المعسوق » ومشمئز من زوجته . وفظ مع 
رويرت . على أن الراوى أثارته ذات ليلة 
مشاهدة برنامج تليفزيونى عن الكاتدرائيات 
الأوربية . وحاول أن يصف إحداها 
لروبرت. وعندما فشلت 
محاولته اللفظية » يحضر ورقة وقلاً » ويرشدٍ 
يد روبرت بيديه » ويجعله يخطط أبراجاً 
وأعمدة سامقة . ويمس هذا العمل الأخوى 
بين رجلين ١‏ أُحدهها ليس ورعاً بخاصة » 
وترأ للصفاء والتعجب فى نفس الراوى » 
ويوحى بإمكانية غامضة بنت لحظتها . 


وفى قصة ” طنه8 1106 “ (الاستحمام) 
التى ظهرت فى مجموعة كارفر القصصية 
المسماةة غتامطش علله؟' 6لا غهط للا » 
” عنامآ خوط علله؟] ا سمط مم 
نتحدث حين نتحدث عن الحب) نجد 
زوجين يتفقان مع مخبز لعمل «تورتة» عيد 
ميلاد لابنهها الصغير دسكوق» » لكنهم) 
ينسيانها حي شل أصيب ابنه) فى حادث ونقل 
إلى المستشفى . وفى نهاية القصة يتلقى 
الوالدان وابنهما بين الحياة والموت مكالمة 
تليفونية وقحة من الخبازء يذكرهما بعدم 
حضورهم لاستلام «التورتة» ودفع ثمنها . 
وقد طول كارفر هذه القصة نفسهاء. 
ونشرت فى الطبعة الثانيية من مجموعته 
(كاتدرائيسة) باسم 00 للمنسعة “ 
” نط1" (شىء صغير طيب) . والآن 
يعانى الوالدان الآمأ مبرحة لوفاة ولدهما » 
وينفجران غضباً من الخباز الوح ٠‏ وبعد 
فترة وجيزة ‏ يقصدان محبزه ليلا » فيجدانه 
حزياً نأدماً حين بالمأساة . ويقدم هما 

بعض الفطائر الساخنة قائلاً : دكلاء إنها 
كد صل لين فى وقت كهذا». ب 
وتنتهى القصة بعبارة : «وتحادث الوالدان 
فى الصباح الباكر » وقبس متسامق شاحب 
من الضوء يقع فوق النوافذ » ولا يفكران فى 
مغادرة المنزل» . 


وإذا تمثلنا ما أحدثه ريموند كارفر من 
تطوير بصورة مطلقة . نجد أن القصة 
الأمريكية القصيرة آخذة فى الانتقال من 
مدرسة الشكل الفنى المجرد الحذرة إلى البعد 
النفسانى . والتتمسير الأكثر وضوحا عن 
الشعور . وإذا تأثر الكتاب الشبان بكتابات 
بوببى أن ماسون » سوف تكون القصص 
الجديدة أعمق جلوراً ّ مواقع قابلة 
للمطابقة الوجدانية والمناخ الإجتساعى . 
بل حينما كانت أن بيتق نفسها ء تلق 
مدينتها الشاحبة الواهنة «نيورك» » كان ثمة 
كتاب أكبر منها سنا لا يزالون فى أوج النشاط 
مثل : جلايس بالى » وليونارد ميشيل » 
وسنثيا أورّك » يصورون تلك المديئة على 
أنها مديئة حيوية متباينة دنيوياً وعرقياً . وأيا 
كان الأمرء فإن القصة الأمريكية القصيرة 
اليوم فى نقطة تحول مثيرة » ووافعة فى الوقت 
نفس تمت إغراء التجريد والتزعة الواقعية ‏ 
والتجربة » والتقاليد المتوارثة » ؤهى واقعة 
آخمر الأمر تحت رحمة الرؤية الخناصة 
للقصاص الفرد المرهرب ج» 


ترنبط المستقبلية بالكاتب الانجليزى ذى 
الخيال الخصب ه . ج . ويلز .© ,83 
15 الذى يعتبر بحق الأب الروحى 
للمستقبلية لقد جمع ويلز بين المعرفة العلمية 
وبين الكَلَفٍِ الشديد بالإنسانية , كما أنه 
حظى بموهبة خارقة لخلق صور ذهنية مُلهَمة 
تتعلق بمستقبل العالم الذى عانى خلال 
حربين عالميتين رهيبتين دخل بعدهما إلى 
عضر الذرة . 

نفى غام 141 حيث لم يكن هتلر قد 
تقلد السلطة فى برلين بَعْدُ » تصادف أن قام 
ليو زيلار 5211.480 1.60 + وهو عام 
مجرى يبودى كان يقوم بتدريسن الفزياء 
بجامعة برلين ‏ بقراءة رواية.قام بتأليفها 
ويلز فى عام "1417 بعئوان 180214 جلا 


566 ( العالم وقد فكت قيوده ) . وى 
هذه الرواية ‏ كما تخيل ويلز ‏ قام العلياء 
بالكشف عن كيفية صنع « قنابل ذرية » من 
عنصر إشعاعى مصطنع . وهذه « القتابل 
الذرية  »‏ وهى التسمية التى خلقها ونلز 
لأول مسرة , قد الى ببا من إحدى 
الطائرات فدمرت معظم مدن العالم 
الرئيسية فى حرب خيالية لم يكن لها وجوه 
وتهذ إلا على صفحات روايته . 

لقد أثمرت تلك القصة الخيالية فكرا 
علميا فى عقل زيلار الخصب . على الرغم 
من أنه لم يأخذها بمأخذ جدى فى بداية 
الأمر . انتقل زيلار إلى لندن بعد استيلاء 
النازيين على الحكم مباشرة . وفى سبتمبر 
عام 1418 بعد عام كامل من قراءة قصة 


ويلز , بينها كان يقود سيارته حيث نوقف 
عند إحدى إشارات المرور بأحد تقاطعات 
شوارع لندن ؛ هبطت على ذهنه فكرة 
ملهُمة عن كيفية إستحداث سلسلة من 
التفاعلات الدووية . وأدرك لتوه أن 
تفاعلات كهذه لابد أن تطلق طاقة هائلة » 
وأن بالامكان صنع القنابل الشرية . 

وفى عام 1401 وهو العام نفسه الذى 
ظهرت فيه إلى النور قصة ويلز عن ارتياد 
الفضاء بعنوان عط صذ دعقا أدمذظ مطل 
ههه ( الرواد الأوائل على سطح القمر ) 
قام ويلز أيضا بنشر مقاله الأول فى سلسلة 
مقالات بعنوان -دظ مذ :عدونممعلاسة 
'إععطصوع2 هذ أمعستيعم زر نوتعات : 
تجربة فى مجال التنبو ) ثم اقتفى أثره بعد هذا 
فى هذا المضمار كتاب كثيرون أخرون عبر 
العالم كله على صفحات كثير من الجرائد 
والمجلات . 

واستمر ويلز فى تنبؤاته التى تحقق 
معظمها . فلقد تنبأ بأشكال وسائل النقل 
التى ستتوافر فى القرن العشرين , كها نبأ 
باتساع رقعة المدن الكبسرى واتساع 
ضواحيها , كما صوّر نظم الطرق الفسيحة 
التى سوف تكتظ بالسيارات الخناصة 
والحافلات واللوريات . وتنبأ أيضا بإقامة 
المساكن الضخمة التى سوف تكون التدفثة ِّ 
فيها مركزية . وبالمطابخ الآلية؛ ى 
وبالمنظفات المنزليية وبكثير من النتداجات 5 
الأخرى التى يعلن عنها اليوم على شاشات © 


التليفزيون . 
ول يقف ويلز عند هذا الحد » بل عرض 2 
للتغيرات التى سوف تقع فى البثية الطبقية © 


بالمجتمع الانسانى بالأقطار المختلفة , كما 2 
. 8 50 2 
عرض لمستقبل الديموقراطية والوصول إلى 2 
حالة من الاستعداد الدائم للحرب ١‏ الأمر '#, 
الذى سيجعل من المحتوم فى نباية المطاف يي 
قيام نظام حكم عالمى تحت إشراف صفوة 8 
مدربة علميا . 9 
وبعد هذا العرض السريع لنثسأة ِ 
المستقبلية » عليئا أن نتناوها لا من حيث إل 
إنها تاريخ مضى » بل من حيث إنها آلية ب 
حالية فى متناول أيدينا يمكن أن تساهم فى > 
التقدم التكنولوجى والبشرى . ذلك أن ©» 
هناك مجموعة من التهديدات التى تتربص 
باستمرار بقاءِ الانسان على هذه البسيطة . 
ولكن بين تتزايد تلك التهديدات جدة » 


فان الامكانات والقدرات البشسرية تزداد 
أيضا وأ وارتقاء . 
وهناك فى الواقنع نوعان من المستقبلية 
لانوعاً واحدا فحسب . فهناك أولا - 
المستقبلية المتأزمة ممعاستغس! تملك . ثانيا 
المستقبلية التطورية «إكقهوكتاه82 
«ستسكناظ ناذا ما استطعنا أن نتتدارس 
هذين النوعين من المستقبلية , فقد نحصل 
على ضوء يبدينا للخروج من الارتباك 
الحالى إلى مستقبل يجاب للإنسانية . ونأمل 
ألا يكون ذلك الضضوء داعا أو جرد 
وهم , بل أن يكون بمثابة المرحلة التالية من 
النطور ؛ التى تنبنى على أساس التنشيط 
المنسجم للقوام الكامل للقدرة البشسرية 
روحيسا وسيكلوجيسا واجتماعيا 
وتكتولوجيا . 
والواقع أن المستقبلية المتأزدة هى أكثر 
أشكال المستقبلية ذيوعا . ومن أشهر ممثلى 
هذه المستقبلية الفن توفلر -7017 ل1/1ئ47 
118 يكتابه غأعوطة عدن( صدمة 
المستقبل ) . يقول توقلر إن عملية التغير قد 
خرجت عن طوع الانسان . فنحن ققد 
أرغمنا على ركوب جياد تعدو بنا إلى حيث 
لانعلم ؛ وم يعد لنشا سوى أمل قلبل 
للتحكم فيها . فاذا ما استمر النمو الحالى 
بمعمدله الراهن لسكان العالم وللتصنيع 
وتلوث البيئة وانتاج الغذاء بلا تغيير » 
فسوف تبلغ مباية حدود الثمو الممكئة على 
»> الكرة الأرضية خلال مائة سئة تقط . 
يج وعندئذ سوف نصطدم بكارثة عالية منقطعة 
د النظير , 
أما المستقبلية التطورية فائها تقدم عنصرا 
جوهريا تفتقر إليه المستقبلية المتأزمة فى 
موقفها من المشكلة العالية » هو الذرع 
* بالنظرة التطورية . فمن هذا المنظور 
* النطورى » يجب أن تفسّر أزمة البشربة 
ر. اليوم فى ضوء قفزة تطورية خطيرة ولكنها 
د قفزة طبيعية . على أن هذه القفزة لا تؤدى 
© إلى الاصلاح بالتكيف للحدود الراهنة » 
ب بل تؤدى إلى تحول جوهرى من خلال 
5 القابلية للتكيف وأيضا من خلال قدرات 
© جديدة كامنة فى الجبلةٍ البشرية . 


القاهرة © 


ولكى نفهم ما هو أبصد من الأزمة 
> الراهنة , لابد أن ندرك أن المستقبلية 
التطورية تمتد إلى الوراء إلى الماضى السيحيق 
© جدا حتى منشأ الكون الفزيائى » فنقوم 


١‏ يوليو 


بدراسة الأغاط المتواترة من التحول . 
وتكشف هذه الطريقة عن أن الطبيعة تتطوز 
من خلال حلزون أو لولب تطورى يتتهى 
إلى قيام نظم متكاملة معقدة بدءا من 
الجزيئات ومرورا بالخلايا » إلى الكائنات 
الحية متعددة الخلايا , إلى الأنناسى 
القدامى , وانتهاربئا نحن الآدميين . 

وتنشاأ الدروس المرجوة حول التغير 
الكمى الذى نجاءبه من خلال هذا الطريق 
التطورى الذى تطلّب المرور فيه انقضاء 
البلايين العديدة من السدين . على أن 
الطبيعة وهى تمر خلال مراحل ظويلة من 
التغير عن طريق الزيادة فى الكم , فانها 
تقفز قفزات تطورية مفاجئة يسميها علماء 
التطور بالطفرات . 

والأزمات تسبق التحولات » 
ولا تشكسل المشكلات سوى عوامل 
تبطورية . وقبل كل تغير كمى , كانت 
هناك نظم أزمات عملت على الإعداد 
لاستحداث كيان جديد هائل لم يناد إلى 
إصلاح ماهو قائم . بل تادى إلى 
استحداث أشكال جديدة من خلال تركيب 
جديد للأجزاء المتباينة . 


والواقع أن المستحدثات التى تشرسمها 
الطبيعة على أساس تكئولوجى إنما تتوافر فى 
أساس كل تغير كمى . فتركيب العناصر ٠‏ 
والدستور الذى ينمج وفقه نشوء الأشياء 
وارتقاؤها . والتركيب الضوثى . بل 
واللغة , إما هى فى الواقع تكشولوجيات 
طبيعية ‏ إذا صح التعبير ‏ قد أدت إلى 
وقوع تغير كمى . فالتكنولوجيا ببذا ا معنى 
هى عملية طبيعية . 

ولا يخفى أن وجهة النظر التطورية تتسم 
بالتفاؤل . فعندما يقوم المدافمون عن 
المستقبلية التطورية من أمثال بكمنستر فولر 
المالآن 1‏ 1515158لكلعناظ أو 
اسفائديارى 58517401014325 .5.31 أو 
كرافت اثر يسك عملعامطاظ 1243711 
بتفسير الحلزون أو اللولب التتطوزى » 
فاغهم يشاهدون فيه الفرص المتفتحة أنام 
الأداء الإنسانى وطاقاته المتجمددة والمدى 
البعيد غير المنناهى الذى يمكن أن يصل إليه 
ذلك الأداء . فهم ينشسدون القبض على 
الوضمات التى تشير إلى « جشطلت » 
إمكانياتنا البشرية , أى أنهم يتذرعون 
بنظرة كلية شاملة غير مجتزثة يبعض الجوانب 


دون باقى الجوانب الأخرى . ولاشك أن 
الامكانات التى تحصوزها البشسرية هى 
إمكانات حقيقية . كيا أن المشكلات التى 
تجابه البشرية هى مشكلات حقيقية أيضا . 
ولكنبا لم تفهم حتى الآن باعتبار أنما 
إمكانات ومشكلات طبيعية » وأها دلائل 
على نتاج لتفاعلات تطورية خاصة بشوع 
معين وبمستوى معين من الكائنات الحية فى 


,المرحلة التطورية التى ثغر بها . 


وبموجب هذه النظرة المستقبلية التطورية 
يعتبر التطور بمثابة خبرة شعورية مستمرة ف 
النمو . ففى كل قفرة كمية » يزداد شعور 
البشرية غوا . فاذا لم تكن الطبيعة البشرية 
آخذة فى التطور إلى الأمام تجاه شعور أكثر 
أرتقاء باستمرار , فيكون إذن من الطبيعى 
أن أيا من باقى قدراتنا سوف لا يجد له مجالا 
يعبر عن نفسه من خلاله ٠.‏ وبالتالى فان 
قدراتنا على هدم أنفسا سوف تُقُضى بنا 
عندئذ إلى الانقراض . 

وتذهب هذه النظرة المستقبلية التطورية 
إلى القول بأئنا لسئا فى عالم متفلق على 
نفسه . فالججنس البثسرى يقف على عتبة 
الولوج فى بيئة جديدة . ولا شك أن البيئة 
الجديدة التى تبعد فى آفاقها عن بيئة الكرة 
الأرضية هى بيئة غنيية بالموارد وبالطاقة 
وبالمساحات التى يتسنى التطور فى نطاقها . 
وهناك فى الغسالب إغضاء مقصود عن 
الامكانات المنوافرة فى الفضاء . وعن 
تكنولوجيات الفضاء . بيد أن سبر أغوار 
الفضاء واستغلال إمكاناته يشكلاث شطوة 
مهمة لا تقل أهمية عن المخطوة التى الخذتها 
بعض الكائئات الحية البحرية وفد غيرثت 
بيثتها الماثية وزحفت إلى الياببسة وجعلت 
منها بيثة طبيعية لها عن طربق قدرتها على 
التكيف بيولوجيا لمنطلبات تلك البيئة 
الجديدة . وكا أن الزراغة قد انتهت إلى 
الحضارة الحديئة ؛ كذا فان زراعة بعض 
الكواكب سوف تفضى إلى نثسوء حضارة 
كونية مستحدثة . 

ولاشك أن هندسة الوراثة وما يمكن أن ٠‏ 
تؤدى إليه من نتائج اقتصادية وسيكلوجية 
واجتماعية سوف تلعب دورا تطوريا بعيد 
المدى فى تذليل كثير من الصعاب وفى حل 
بعضن المشاكل التى تجابه الجئس البشسرى 
اليوم ٠‏ كيا سوف تحقق الرفاهة للأجيال 
القادمة . ومن المعروف أن هندسة الوراثة 


فد غزت المقومات الورائية اللباتية 
والحيوانية والبشرية فى عقر دارها . وعلى 
الرغم من أن هذا المجال التكنولوجى 
حديث جدا . فان التقدم فى مضماره بالغ 
السرعة , شأنه فى ذلك شأن إيقاع سائر 
الابداعات التكنولوجية الحديثة المتبايئة . 
فإذا ما توافر أمام مكتشفات هندسة الوراثة 
مجال تطبيقى على أوسع نطاق , فسوف 
يحدث القلاب حقيقى فى الانتاج النبان 
والحيوان » بل وفى انتاج نوعيات بشرية 
جديدة . ذلك أن هندسة الوراثة لا تُكلف 
بالكم فحسب , بل إنها تُكلف بالكيف 
أيضا . فهى لا تكتفى بجعل الحسد الأعلى 
لنمو الثمرة أو لمحصول الحبوب من الفدان 
الواحد أكبر ثما عليه خال الغلة الزراعية 


اليوم ؛ كما لا تكتفى بجعل ما يكتدزه 
الحيوان فى جسمه من لحم وشحم أكثر ما 


يكتئزه أفراد التووع من ذلك الحيوان الذى 
نغتذى على لحمه وشحمه اليوم , ناهيك 
عن كمية الألبان وعدد البيض . . . الخ » 
بل إن هندسة الورائة تهتم وتخطط أيضا 
لتخليق أنوا اع جديدة من الثمار والمحاصيل 
والحيوانات والطيور والأسماك تكون جيدة 
المذاق من جهة . وتكون أكثر فائدة من 
جهة ثائية , ومتبايئة الأنواع من جهة 
ثالثة . 

وواضح أن المستقبلية التطورية تولى 
أعظم الاهتمام ببندسة الورائة . ذلك أن 
تلك الهشدسة تعمل جاهدة على محدى 
مشكلات الحاضر الراهئة . كما تعمل على 
تسب مشكلات المستقبل المتوقعة . ولعل 
تلك الهندسة الورائية من أهم ما تعلقه 
المستقبلية الدطورية من آمال لاجتياز 
الأزمات الراهئة التى تحيق بالبشرية . 

على أن تلك الندسة الوراثية عندما 
تتعرض - وهى بلا شك سوف نتعرض ‏ 


لتخليق أنواع بشرية جديدة , فائها سوف - 


تخطط لذلك فى ضوء النوقعات أو قل فى 
ضوء التنبؤات المستقبلية , ذلك أن 
المشتغلين بهذأ النووع الجديد من الحندسة إذا 
ما جعلوا همهم الأكبر والوحيد هو تخليق 
كائنات بشسرية أقوى بنية وأطول قامة 
وأضخم جئة وأعلى ذكاء , وقد خلت 
بثياتهم من التشوهات الورائية ٠‏ قاعم 
سوف يبيئون الفرصة بذلك لبزوغ إنسان 
وحشى جديد ربما يدمر كل ما استقر لنا من 
حضارة وكل ما تبلور لدينا من قيم الحق 


والخير والجمال . ولكن إذا ماعمد 
مهشدسو الوراثة المستقبليون إلى ترم 
أهداف محددة للتخليق البشرى الجديد . 
قانهم سوف يخدمون الأجيال القادمة أجل 
وأصدق الخدمات . ولعلنا نحده تلك 
الأهداف التى نرى أنها خليقة باقتفاء علماء 
الهندسة الورائية لدى تخليقهم لأناسى جدد 
فهايل : 

أولاس تليق أنساسى جدد يتسنى لهم 
ممارسة الحياة على قيعان المحيطات والبحور 
دون أن يكونوا بحاجة إلى أجهزة خارجية 
مساعدة . فتلك الكائئات البشرية الجديدة 
سوف تتمكن من ممارسة حياتها فى بيثة 
بحرية خصبة وبكر . فاذا ماتم ذلك 
التخليق واستمر تحت التطوير والتعزيز. 
فان البعض من فئات أجيال المستقبل البعيد 
من بنى آدم سوف يمارسون الزراعة 
وينششون المصانع على قيعان المحيطات 


٠‏ والبحور وقد سارت حياتهم وَفق نظم 


جديدة تستمر فى التطور والانبثاق من ذلك 
المنطلق يا حدث بالنسبة للانسان الذى 
جعل من الأرض وما يحيط بها من غلاف 
جوى بيئة مناسبة لممارسة حياته ولانبشاق 
حضاراته الأرضية , 

ثانيا تخليق أناسى متحررين من 
الجساذبية الأرضية وذلك بابلاج جينات 
الأجنحة والقدرة على الطيران فى بئية ذلك 
الانسان الذى يتم تخليقه . فطالما أن هندسة 
الوراثة قد استطاعت أن تمتد إلى نوعين من 
الأشجار متباينين تمام التباين لكى للق من 
مقوماته| ثمارا جديدة مبتكرة تجمغ بين 
خصائص ثمار النوعين معا فى ثمرة 
واحدة » فسوف يكون من المستطاع فى 
المستقبل القريب أو فى المستقبل البعيد تخليق 
أنناسى يجمعون فى قسوامهم خصائص 
الانسان وخصائص الطير فى نفس الوفت . 
وسوف يترتب على هذا نشوء حضارة 
جديدة , أو قل نشوء خط حضارى جديد 
كل الجدة . متمشلاً فى حضارة الانسان 
الطائر الذى سوف بجعل من الأبراخ الغالية 
مواطن يقطنبا » فتبنى القلاع السكنية على 
أعمدة خرسانية عالية تؤمها تلك الطيوز 
الآدمية أو بنو آدم الطائرون لممارسة حيا: 


أو للعمل بها أو للبتنقل بينها أو للنوم فيها . 


ثالثا د مخليق أناسى فضائيين ٠.‏ أو قل 


استيطان الكواكب التى تخلو من 
الأوكسجين أو ذات درجات حرارة مرتفعة 
جدا أو منخفضة جدا أو بلا ضغط جوى . 
ومعنى هذا أن هندسة الوراثة المستقبلية 
سوف تقوم بتفصيل إنسان المستقبل بحيث 
يكون بمقدوره التكيف لظروف بيئية مغايرة 
تماما للظر وف البيثية التى تناسب ببنى آدم على 
الأرض . وهنا نلاحظ أن هندسة الوراثة 
سوف تقلب الآية . فبدلا من الممارسة 
المعتادة التى دأب عليها رواد الحضارة وهى 
تطويع البيئة للانسان . فان مهندسى 
الوراثة المستقبليين سوف يعمدون إلى 
تطويع المقومات البشسرية الراهنة وثق 
شروط البيئات الجديدة كل الجدة , 

والواقع أن المستقبلية التطورية تؤنن 
إيمانا قاطعا بأن اشتداد الأزمة هو فى ذاته 
حافز قوى على سبر مجاهل جديدة تماما تعد 
فتحا غير مسبوق . ولعل ظهور هئدسة 
الوراثة فى وسط هذا الخضم الحائل من 
المشاكل التى يعانى منها البشر اليوم يشكل 
دلالة حاسمة على أن البشرية نقف على عتبة 
جديدة سوف تفز منها إلى رحابات تطورية 
جديدة وشيكة . 

ولقسد برهن الكيميائى الفزيائى ايليا 
بر يجوجين 581606111 11:4 الحائز 
على جائزة ثوبل على كيفية اثتقال النظم 
الوجودية « فجأة ؛ إلى مستوى أعلى . لقد 
وجد فى دراسته أن التشوشات التى بحدثها 
نوع ما من الطاقة فى أثناء مرورها من خلال © 
أحد النظم » وقد وصلت تلك التشوشات © 
إلى حجم خرج 2 فانها يمكن أن توجه النظام 3 
بُرمته إلى حالة جديدة تتسم بأنها أكثر التظاما نم 
وأكثر اتساقا وأكثر ترابطا . فكثير من 2 
الارتباطات بأحد النظم المعقدة بوسع من |3 
مسدى التشوشات بسبب تفسخ تلك 2 
الارتباطات ثم يعود ذلك النظام بعد ذلك 8 
إلى إعادة الربط فيها بينها بطرق مستحاتة .2 
فالعناصر المستحدثة تترابط فيا بينها بحيث 2 
تشكل شبكة متكاملة . ونتشابك تلك ل 
الشبكات المستحدثة عند نقنظة معيئة فى يي 
دوائر أوسع فيما بينها . فيؤدى تبرابطها 4 
الجديد إلى بزوغ نظام جديد تماما . وحيث © 


2 أن الائسان لا يخرج عن كونه قواماً من‎ ٠ 


قوامات الطبيعة ‏ فانه يخضع إذن بحضارته و 
ومستحدثاته الشعورية للقوائين العامة فى ب ١‏ 
حضن أمة الطبيعة التى تبدو فى ظاهرها - 
وكأنها تسر وفق قوانين ميكانيكية رتيية » © 


الدسوقى فهمس 


ولد الكاتب الروائى الصقلى جيوفاق 
فيرجا فى ميناء كاتانيا بجزيرة صفلية فى ؟' 
سبتمبر 184٠‏ وهو أكبر ستة أطفال ولدوا 
لجيوفانى باتستا فيرجاء وكاتيرينا دى 
مورو, وكان أبوه من طبقة صغار النبلاء » 
أما أمه فكانت من أسرة ثرية من أهالى ميناء 
كاتانيا » وكانت أسرة فيرجا ذات ميول 
سياسية ليبرالية مناهضة لأسرة البوربون 
وكانت تملك أملاكاً فى جزيرة صقلية » وفى 
إيطاليا فى منطقة فيتزينى على بعد حوالى 
ثلاثين ميلا من هذه المديئة » وقد قضى 
جيوفانى طفولته فى هذين المكانين فى رعاية 
والدته فى أغلب الأحوال , وفى سن الحادية 

عشرة بدأ فى تلقى تعليمه على يد أستاؤ 
يدعي أن نيو أباق » وكان كاتباً وشاعراً 
وصحفياً , ذا نزعة جمهورية قوية » وكان 
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من أتباع ماتزينى فى آرائه العامة ؛ وبعد 
ذلك درس جيوفانى فيرجا القانون فى جامعة 
كاتانيا عام 1804 , ثم قضىّ منل عام 
فترة سنوات أربع فى الحرس القومى 
بعد هزيمة قوات البوربون على يد 
غاريبالدى . ثم دفع له والده البدل النقدى 
لترك الخدمة » ووآفق على السماح له بأن 
ينبى دراسته ويتفرغ للكتابة » فغادر 
جيوفانى صقلية التى كانت على الرغم من 
ثرائها الذى أثار انتباه فيرجا فى بداية الأمر» 
جزيرة بدائية ومنعزلة , لهذا غادرها فى 
منتصف الستيئيات من القرن التاسع عشر 
إلى فلورنسا بعدٍ تركه للخدمة فى الحرشس 
القومى . 

وكانت أولى اهتمامات جيوفاق فيرجا 
الأدبية قد تحركت تحت تأثير معلمه الكاتب 
الصحفى والشاعر أنطونيو أباق". فاهتم 


بالروايات البطولية والتاريخية » وكان تأثير 
هذا الاهتمام واضحا فى عمله الأول الذى لم 
ينشر » وهو رواية سيئة بعنوان (الحب 
والوطن) أفامهها على خلفية من الشورة 
الأمريكية . 


وكان فيرجا قد أسس فى بداية الستينيات 
من القرن الماضى . وهى الفثشرة التى 
شهدت خدمته فى الحرس القومى مجلة 
أسبوعية بالاشتراك ممع الكاتب (نيكولو 
نيسيفورو) واهتمت هذه المجلة بقضية 
توحيد إيطاليا وجزرها. وناهضت 
الإتجاهات النادية بالإقليمية » ثم أسهم 
أيضاً فى تلك الفئرة من حياته فى تحرير 
دوريات عديدة ذات طابع أدبى وسياسى » 
ولكنه ل يحقق أى نجاح فى مجال الصحافة » 
وكان فى تلك الأثناء عاكفاً على كتابة 
الروايات الرومانسية الوطنية » ومنها روايته 
التاريخية الطويلة التى نشرت فى كاتانيا فى 
أربعة أجزاء بين عامى ٠1451‏ 1851 
بعنوان (نائب عن منطقة الجبل) » واستقبل 
هذا العمل فى فلورنسا استقبالاً مشجعاً فى 
مقال لم يوقع الناقد باسمه عليه » ونشر في 
مجلة (أوروبا الجديدة) , وفى هذه المجلة 
نفسها نشر فيرجا رواية رومانسية بطولية 
أخمرى نشرت مسلسلة على حلقات غير 
متصلة بين أغسطس عام 7 ومارس 
عام 1458 . 

وفى عام 1818 غادر فيرجا صقلية بعد 
تركه للخدمة فس الحرس القومى عام 
4 ., تلك الخدمة التى كان لها أثرها فى 
اتجاهه إلى كتابة رواياته الوطنية والتاريخية 
الرومانسية الطابسع ‏ ؤقام بزيارة طويلة 
لفلورنسا التى كانت عاصمة لإيطاليا من 
نباية العام السابق » وقام بعد ذلك بعدة 
زيارات أخرى إلى فلورنسا » حتى استقر بها 
فى إقامة شبه دائمة عام 1814 . وهناك 
اختلط بكشير من رجال الأدب ومن بينهم 
فرانشسكو دال أونجارو » وهو راعية الأول 
فى الحقل الأدبى » وتردد على الصالونات 
الأدبية فى فلورنسا » وعقد فى هذه الفترة 
أيضاً صداقته التى دامت طوال حياته مع 
الكاتب الصقل لويجى كابوانا . 

وفى عام 1655 نُشرث أولى روايياته 
الرومانسية العاطفية التى لم تحقق نجاحاً 
كأغلب رواياته التاريخية والوطنية الرومانسية 
السابقة » لكنه أتبعها فى عام 181/1 بقصة 


رومانسية عاطفية أخرى كان عنوانها (قصة 
غطاء للرأس) (ستوريا دى أونا كابينيرا) » 
وتتألف من رسائل بين فتاة صغيرة أجبرت 
على أن ت تصبح راهبة صديقة لها. 
وحقق هذا ذا اكاب نجاحاً يُعد أكبر نجاح 
حققه فيرجا فى حيانه الأدبية كلها وأعيد 
طبعة عديداً من المرات . 

وى نماية نوفمبر عام 1817/1 انتقل الى 
ميلانو التى كانت فى ذلك الوقت قد حلت 
محل فلورنسا باعتبارها العاصمة الأدبية 
والفنية للشعب الإيطالى » واستناداً إلى 
نجاح (قصة غطاء للراس) سرعان ما أصبح 
جيوفانى فيرجا عضوا فى المجتمع الأدبى فى 
ميلانو» وأصبح زائراً مننظيا للصالونات 
الأدبية » وخاصة صالون الكونتيسة (ما 
فاى) . وهناك وطد صداقاته مع المشتغلين 
بالآدب والصحافة والنشر» وتميزت هذه 
الفترة من حياته أيضاً بالنشاط الأدبى المكثف 
حيث نشر عدة روايات رومانسية عاطفية 
هى حواء عام 1410 ء والنمر الحقيقى » 
وعروس ه180 » ثم ظهرت جموعته 
القصصية الأو لى عام 141/5 بسعنوان 
(بريمافيرا) أو «الربيع وقصص أخرى» . 

وفى عام 117/4 نشرصورة أدبية صوّر 
فيها الحياة فى جزيرة صقلية بعنوان (نيدا) 
اعتبرها النقاد نقطة تحول (جيوفان فيرجا) 
من الروايات الرومانسية الوطنية 
والتاريخية » ثم الروايات الرومانسية 
العاطفية » إلى أعمال مرحلته الناضجة » 
وهى المرحلة الواقعية » ففى (نيدا) تحول 
من الرشاقة الزائفة التى هى طابع حياة 
المديئة إلى الاهتمام بجوهر الصراع 
الأساسى من أجل الوجود فى وطنه صقلية » 
وكان مفهوم فيرجا الخاص للواقعية الإيطالية 
(الفيسريسيمو) متسلذكترة ل فى مقدمته 
القصيرة التى كتبها على شكل رسالة لقصته 
القصيرة (حبيب جرامينا) . وكذلك فى 
المقدمة التى كتبها لروايته (الحقد) 
(مالافوليا) #ناعه:14312, أو (المنزل 
بجوار شجرة البشملة) وهو العنوان الذى 
ظهرت به فى الترجمة الانجليزية » يقول 
فيرجا أن (الفيريسيمو) أو الواقعية الإيطالية 
كما يراها ‏ تبتم أساسأ بدراسة حياة الفرد فى 
داخل مجتمعه دراسة موضوعية » مع إهبال 
الوصف إلى أدنى حد ممكن , وتتيح للحوار 
أن يحمل السرد فى حركته الدرامية إلى 
الأمام » وقد كانت النتيجة التى أثمرتها هذه 


الرؤية التى رآها فيرجا للواقعية هى كثافة 
درامية على درجة عالية من الجمال تميزت بها 
أعماله فى مرحلته الواقعية . 

ومن هنا يتضح لنا أن أعمال فيرجا 
الروائية والقصصية يكن تقسيمها إلى 
مرحاتين متميزتين هما المرحلة الأولى 18هذ: 
2 ر(بربما مانييرا) وتشمل الروايات 
العاطفية المبكرة وكل الرومانسيات الوطنية 
والتاريخية والعاطفية الى بدأ بها تجاربه فى 
الكتابة وتدور أحدائها أساساً فى «المدينة» 
فلورنسا أو كاتانيا أو ميلانو أو غيرها ؛ ثم 
المرحلة الناضجة وهى مرحلة الواقعية 
«الفي يسيم وتشمل إلى جانب معالجاته 
الدرامية القصصية ومجموعات قصصه 
القصيرة عن الريف فى جزيرة صقلية » 
وحياة الصيّادين والموانى والريف فى إيطاليا » 
تلك (التيمة) أو الموضوع اذى خطط 
لمعالحته معالحة كاملة على كافة المستويات فى 
حلقة من حمس زوايات بعنوان (المقهورون) 
نامالا 1 كتب منها روايتان فقط هما : 
(الحقد) أو (المنزل بجوار شجرة البْمَلم 
41 »؛ و(ماسترودون جيزولدى) 1844 
والصفحات الأولى فقط من روايته (دوقة 
ليرا) وهى الرواية التى كان مقرأ لها أن 
تحتفظ بخلفية جو جزيرة صقلية الذى يوجد 

فى الروايتين المكتملتين » لكن كانت رواية 
(سكيبون الموقر) وهى الرواية الرابعة فد ب - 
قرر لها فيرجا أن تتناول شئون السياسة فى © 
روما » ورواية (رجل الترف) وهى الخامسة 3 
كان فيرجا قد خطط ا أن تدور فى فلورنسا فى 
وميلانوى أوساط رجال الصناعة الأثرياء . 3 

وكان العقد الذى يمتد بين عامى < 
(.هما - 1860) هو الفترة التى نشر فيها © 
فيرجا كل أعماله التى تعد الآن من روائع < 
الأدب الإيطالى . ففى عام نأشرا 
مجموعته القصصية عن حياة الريف الصقل 1 
بعنوان (الحياة فى الريف) (فيتا داى كابى) ,2 
أمصتدء 061 13زلا وهى المجموعة التى تضم 
القصة القصيرة (كافاليريا روستيكانا) 0 
(الشهامة الريفية) والتى قامت على أساسها 5 
أوبرا (بيترو ماسكاى) » وأيضا روايشه ب 
(الحقد) أو المنزل إلى جوار شجرة البشملة) 8 
وهى الرائعة التى تعد مع رواية أليسا ندرو 2 56 
مانزوى (المخطوبة) ذروة النثر الرزائى م 
الإيطالى فى القرن التاسع عشر . 


وفى عام 1887 نشر فيرجا روايته (ذيج 0 
مازيتا) وهى عمل لا يتفق فى السياق الزمنى ٠-١:‏ 


مع أ من مرحلتيه » بل يقف فى مفترق 
الطرق بينهها . 
وفى عام *148 صدرت مجموعتاه 
القصصيتان (قصص ريفية) و (قصص من 
صقلية) . 
وى عام للحلا قدم بيشرو ماسكان 
أوبراه الشهيرة (كافاليريا روستيكانا) مُغْفِلاً 
حق فيرجا فى تأليفها , وأدى ذلك إلى دعوى 
قضائية خول حق التاليف رفعها جيوفاق 
فيرجا وتقاضى بعد الحكم فى القضية 
لصالحه مع 0٠‏ ليرة كتعويض ٠»‏ 
وكان قد انخرط فى هذه القضية لأكثر من 
عشرين عاماً . وفيها بعد ألّف (مونليون) 
صياغة أخرى للأوبرا لكنه بدوره خدع 
فيرجا الذى فقد أغلب حقرقه عن هذه 
الأوبرا . 
ودفعه حصوله على مبلغ التعويض 
بالإضافة إلى فقدانه للاهتمام بميلانو 
وكراهيته للحياة بها » دفعه للعودة إلى موطنه 
صقلية » وقضئ بقية حياته فى ميناء كاتانيا 
فيها عدا زيارات قصيرة إلى إيطاليا » وبعد 
وفاة أخحيه بيترو عام 1407 تحمل مسئولية 
تربية بة أبناء أخيه » و) انتاجه الأدبى 
قليلاً أونادراً ٠‏ وقد أحزنه التجاهل لأعماله 
أو أو الاهنمام به أحبان اهتماماً متواضعاً لا 
اسب مع قيمتها , كما ساءه النجاح غير 
دوق الل حققه الروائى جابرييل 
دانتريو , الذى يقل عنه فى مستواه الفنى » 
والذى يدين لفيرجا بأسلوبه إلى أبعد بحد , 
© وإن كان فيرجا قد صادف نجاحاً فطرداً 
3 ككاتب درامى بإعداده المسرحى لكثير من 
0 قصصه : وكان فيرجا الذى ظل أعزب 
لوال حياته وإن كان قد اشتهر بعلاقاته 
3 انا ائبة والغرامية العديدة » كان قد عان 
2 من حالة انقباض نفسى . وهو صا فسره 
© بعض النقاد بأنه نانج عن فشله في إنجازٍ 
مشروعه الروائى الكبير. وقد قضى فيرجا 
سنواته العشرين الأخيرة من حياته فى غزلة 
© متزايدة ٠‏ ويعتقد الككاتب الوحيد الذى 
بي كتب سيرة حياته وهو (الفزيك ألكسائدر) أن 
اكتثابه كان انتكاسياً فى أعقاب المشاكل التى 
© سسببتها له قضية (كافاليريا روستيكانا) » 
2 وكذلك نشله فى تحقيق مشروعه الروائى 
الذى م ب يكتمل . ولقد عانى فيرجا من 
. 5 اضطراب حزين ؛ هو نوع من الإكتئاب 
الهوسى القديم ب وريما كان فى سنوات حياته 
© المبكرة قد عانى نوبة أو نوبتين من نوبات 


الوس المادىء . كما يقول الناقد (مارتن 
سيمور سميث) » وكان لهذا بصفة عامة 
تأثيره فى اضطراباته المتصاعدة وميله العنيف 
إلى الكتابة » وإلى خياة تتصف بالمغامرة » 
وقد بدأت تلك الأطوار الموّسية تتلاشى كما 
هو شائع فى مثل تلك الحالات مع تقدمه فى 
العمر . ولم يتبق فى شيخوخته من هذه 
الأعراض سوى أنه كان يعكس على من 
يلقاه لون من إنقباض النفس كما يقول 
(سميث) . 

وفى عام 1414 نشر الناقد الإيطالى 
(لويجى روسو) كتابه عن (فيرجا) الذى 
أصبح الآن مرجعا مهما الحياة وأعمسال 
جيوفانى وهو الكتاب الذى وضع فيرجا. فى 
مكانه الذى يستحقه فى الحركة الأدبية فق 
إيطاليا وفى العام التالى “اولقء عن فيرجا 
فى منصب سناتور مدى الحياة فى مملكة 
إيطاليا » وفى نفس العام تم الاحتفال 
الشعبى ببلوغه سن الثمانين وتوفى 77 يناير 
م بعد إصابته بالجلطة الدموية . 

فإذا تناولنا أعماله الرواثئية الحامة التى 
تاكذت مكانتها فى تاريخ الأدب الإيطالى فى 
القرن التاسع عشر والتى ترجمت إلى اللغات 
العالمية ترجمات عديدة لعل من أهمها ترجمة 
الروائى البريطاى ذد.ه. لورنس ؛ وبشاء 
أكثر من صيغة أوبرالية مسرحية عل قضصصه 
القصيرة التى قام هو نفسه بإعدادها درامياً 
ونشرها كمسرحيات أن من أهمها روايته 
الرائعة (الحقد) أو (المنزل بجواز شجرة 
البشملة) » حيث يشير هذا العدوان إلى 
المنزل الذى يمتلكه بطل الرواية وأولاذه 
بجؤار تلك الشجرة المعروفة ألتى تطلق 
عليها الأسرة التوسكانية تقليديا اسم 
(شجرة الحقد أو البغضاء) .والتى ارتبطت بها 
الأسرة فى هذه الرواية تبعاً لهذا المفهوم : 
فهذا المنزل فى الرواية يرمز بالنسبة لأنطوئيو 
العجوز إلى وخدة الأسرة , وأيضاً إلى 
العاداث والأساليب القديمة فى الحياة» 
والحدث الذى تذور جوله الرواية يقع فى 
مديئة الضباذين (أتشى تريتسا) فى جزيرة 
صقلية » وق فترة شهدت تغيرات اجتماعية 
كثيرة » وكانت فهنة الصيد بصفةخاصة فى 
حالة آخذة فى الإنبيارء بيني كانت 
الضرائب تتصاعد ‏ وكانت قد بنيّت السفن 
البخارية » وأنشئت السكك الحديدية , 
وفوق ذلك كله كانت أساليب حياة الناس 
تتغير بتأثير هذه الأخوال الجديدة . 


وأنطونيو العجوز بطل الرواية رجل طيب 
حكيم » حريص مادياء مسئول كاب 
وملتزم بالعادات القديمة ؛ وصارم فى 
ملاحظته فيما يتعلق بالملبس القديم » وهر 
معتاد عل التعبير عن نفسه تعبيراًلا يفتقر إل 
الإحساس السليم والحكمة الفطرية , 
وذلك باستخدامه للأقوال المأثورة 
والأمثال , وله إبن هو (باستياناتزو) له من 
زوجته (ماروتزا) خمسة أطفال هم أنطونيو 
الصغير ولوكا ومينا وآليس وليا . 


ورواية (الحقد) تزدحم بالأحداث 
والوقائع إزدحاماً يجعل القارىء يكاد يعرف 
تقريباً كل قاطن فى مدينة الصيد الصغيرة 
(أتشى تريتسا) والشخوص التى تؤدى فى 
الر, واية أدواراً | جانبية على هامش الحدث 
الرئيسى لا يمكن أن يصفهم | القارىء أو 
يعتبرهم الناقد شخوصاً صغاراً , ذلك أن 
لهم من خلال التكنيك الفريد الذى اتبع فى 
بناء هذه الرواية وظيفة (الكورس) بالمعنى 
الإغريقى , وذلك عن طريق مبادرات 
تتخذ طابع النميمة أو الإغتياب وتقديم 
أوصاف للآخرين من شخوص وأبطالٍ 
الرواية » ومن خلال إبداء الملاحظات 
السياسية التى لا يمكن أن يقدمها أبطال 
الرواية الأساسيون بالطبع » وغير ذلك من 
الأفكار والمعلومات الى يدلون عا 0 
فيقدمون بذلك كله جانباً مهمأ كبيراً من 
السرد الروائى . لكن الحدث لريسى ييف 
متعلقاً بأسرة ماسترو أنطونييو» ويفهم 
قارىء الرواية أن كل آمال وأحلام 
وطموحات هذا الرجل العجوز المستقيم 
تتركز كلها فى قاربه الذى أطلق عليه اسم 
(بروفيدنزا) أى (العناية الإهية) » كما تدور 
أحلامه أيضاً حول منزله القائم إلى (جوار 
شجرة البشملة أو الحقد) » وتتركز أيضاً فى 
أحفاده . 


لكن الكارثة بعد الكارئة ترهق كاهل 
هذه الأسرة , ولا يستطيع أنطونيو العجوز 
أن يجمع ربحاً مادياً كافيا من ضيد السمك 
وحدة ؛ لهذا يقرر المضاربة فى تجارة الترمس 
(وهى بذور ذلك النبات الشائع النموى 
صقلية ؛ وكانت هذه انيور تستخام 
كغذاء شتوى للحيوانات , كما كان يعتمد 
عليها الفقراء فى غذائهم) وكان على أنطونير 
العجوز لهذا أن يقترض مالاً يبدأ به تجارته 

من العم (كَرُوبْشْفِيسَى المعروف باسم . 


(الجرس الأصمٌ) , وفى تلك الأثناء كانت 
(بروفيدنرًا) مركب أنطونيو العجوز قد 
تحطمت فى العاصفة . وغرق ابنه الأكبر 
(باستياناتزو) , وخصرج حفيده أنطونيو 
الصغير من الحادث بجراح بالغة الخطورة » 
وفى تلك الأثناء قتل (لوكا) حفيده الآخر فى 
منسطقة (ليسا) فى الحسرب | الإيطالية 
النمسوية » وهى حرب لم ب أبدأ أن 
يفهمها ولا كان يبمه أمرها ألما تعلق 
ببقية أحفاده » يرى القارىء بينما تتقدم 
أحداث الرواية أن زواج (مينا) قد فشل » 
وتنحرف (ليا) ويجرفها تيار الرذيلة وتبجر 
امنزل » (اليسى) فقط هو الذى يبقى وسط 
هذا الإحباط كله ععاقلاً وتخلصاً واعياً » 
ويعتاد (أنطونيو الصغير) الشراب وذلك 
خلال فترة أدائه لخدمته العسكرية » واخيراً 
يسجن لأنه قام بطعن ضابط الجمرك الذى 
يقبض عليه عند قيامه بعمليات التهريب » 
ويغادر المنزل هوأيضاً . 

وفى تلك الأثناء يلع على أنطونيو العجوز 
إحساسه العميق بالأمانة » وفهمه العريق 
لعنى الشرف والاستقامة أن يرد ديئه للعم 
(كروتشفيى كاملاً , ولا يعنى هذا سوى 
شىء واحد هو ضرورة بيع المنزل الذى إلى 
جوار شجرة البشملة » هذا يرى أعز 
أخلافه وهى تتحسطم ؛ أما القارب 
(بروفيدنزا) الذى كان قد تم تجديده فيغرق 
ويتحطم مرة أخرى » ويصاب (ماسترو 
أنطونيو) فى هذا الحادث بخبطة شديدة » 
وينقل إلى المستشفى وبواجه الموت دون أن 
يجرع فى الحظاته الأخيرة مرارة اراب 
التام ؛ لآن ابنه العاقل (اليسى) يخبره فى 
تلك اللحظات بأن المنزل اذى بجوار 
شجرة البشملة قد نم استرداده » وعاد ثانية 
إلى حوزة الأسرة . 

وتتفوق هذه الرواية فى نواح عديدة على 
الرواية التالية لها فى خماسيته » وهى روايته 
(ماسترو دون جيزولدو) التى تعمد فى حد 
ذاتها رائعة مهمة من روائع الأدب 
الإيطالى, ‏ والتى كان لما بدورها تأثيرها 
العميق فى مسار الرواية الإيطالية فى القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين » 
وخاصة فى تلك الفترة التى بدأت منذ بداية 
الحقبة الفاشيّة ؛ وهى الحقبة التى كانت فيها 
الرواية الإيطالية وكاها تستعيد أخيراً 
مركزها وتؤكد وجودها . وما يثير السخرية 
أنه م تصدر حتى الآن طبعة واحدة كاملة 


على نحو لاثق هذه الرواية » وكان مخطوط 
رواية (ماسترودون جيزولدو) هذه قد سرق 
من ابن أخ فيرجا , وكان اللص الذى سرق 
المخطوط هو وزير فاشستى أراد بسرقة 
غطوط الرواية أن يتيح لصديقته وهى امرأة 
تدعى (لينا بيروى) أن تقدم دراستها الأدبية 
السخيفة عن هذه الرواية بالاشتراك مع 
أخيها ؛ فقام هذين بتشويه العمل , وهوما 
ألقى بغلالة كثيفة من الإختلاط وسوء الفهم 
على كتابات فيرجا » وظل ‏ الحال هكذا إلى 
أن نشر الناقد (لويحى روسو) كتابه عن 
فيرجا قبل وفاة الأخير بثلاث سدوات » 
فأصبح فيرجا مفهوماً لجمهور قرائه ولن 
قاموا بعرض رواياته أخيراً » والغريب أن 
تلك الكاتبة الفاشية وشقيقها اللذين قاما 
بتشويه صورة فيرجا الأدبية طوال تلك الفترة 
لم يجدا بعد انتهاء الحرب من يحاسبه)| على ما 
فعلا . 


وعلى أية حال فلم يقدّر انجناز فيرجا 
الروائى والقضصى والدرامى الحائل تقديراً 
يعى أبعاد عظمتة وتفرده '» فى حياته » سوى 
القلائل ومنهم بضفة خاصة مواطنه الكاتب 
الصقل (لويجى كابوانا) , والكاتب 
المسرحى الإيطالى (لويجى بيراند يللو) وقد 
امتدح (كابوانا) أسلوب فيرجا (الفي ريسيمو) 
الذى يمثل الشكل الإيطالى من المذهب 
الطبيعى » ويؤكد الإلتصاق بالواقع تمام 
الإلتصاق ك] فعلت الرواية الطبيعية فى 
فرنسا لكن على نحو ماص يعكس روح 
جنوب إيطاليا » ويعنى هذا أنها ركزت عل 
ما هوحسى , وعلى الجائب الآخر 
(للتيمة) » وركزت على كل ما هو بدائى » 
وركزت عل أحوال الفقر» وثمة ترجمة لهله 
الرؤ ية (الفيريسيمو) تشعبت بالإضافة إلى 
ما سبق بجو من الخيال الرومانسى الزائد مع 
إضافات أخرى صنعت جميعها معا خلطة 
للبورجوازية الواهية المشاعر فى إطار تلك 
الرؤية » وتتبدي هذه الصيغة أو الخلطة 
(الفيريسيمو المغلّفة بالرومانسية فى أويرات 
(بوتشينى) لكنها تتبدى فى الحقيقة أوضح ما 
تكون فى أوبرا (بيترو ماسكانى) المأخوذة عن 
(كافاليريا روستيكانا) أو الشهامة الريفية » 
وهى قصة جيوفان فيرجا التى أعدها بئفسه 
إعداداً دراميً لأويرا ماسكان وأعدّها بنفسه 
أيضاً لأوبرا (مونليو) ٠‏ كبا كتبها ونشزها 
فى صيغة درامية مركزه فى تسع مشاهد من 
خياة الريف . 


ولقد توه النقاد ؛ كسما تشاولت 
الدراسات كابة فيرجا وخزنه وانقباضة » 
وحلّلت أو حاولت تحليل أسباب ذلك 
وبواعئه » وأوضحت آراء كثيرة أيضاً صحة 
تأثره بنظريات (زولا) . وكان مواطشه 
(كابوانا) قد لفت إليه انتباهه . إلا أن فيرجا 
الروائى الفنان لم يُودٌ به به ذلك إلى الاعتقاد 
بأن فن الرواية من الممكن أن يكون وجها 
آخر من وجوه العلم كما زعم (زولأ ٠‏ كما 
أن هناك جانباً آخر لطبيعة فيرجا هو 
إحساسه المأساوى الذى يتبدى صارخاً فى 
أعماله كلها » واعتقاده الرا اسخ بأن البشر 
واقعون على نحو مختوم جم .فى أشكال 
متنوعة متلونة لا حصر لها من أشكال المصير 
اأساوى , وأن الأساة هى واقعهم 
ومعاشهم ومآهم ومن هنا أيضاً بنبع اكتابه 
وليس فقط لحزنة على ضياع أتعابه وحقوقه 
الأدبية فى إعداد كافاليريا روستيكانا » التى 
أنفق عشرين عاما من عمره لإثباتها عن 
طريق المحاكم ضد الانتهازيين ماسكان ؛ 
ومونليوق . ١‏ 

ويبدو هذا واضحاً فى الشكل اذى 
تطالعنا به قراءتنا لأحداث التاريخ: .. ولصور 
الوجود البشرى الأخرى ؛ لكين فبرجا رغم 
إيمانه الغالب بهذا العبصر لمأسأرى الحتوم 
فى حياة البشر» كان يمتلك جسا فطريا.؛ يه 
حصيناً 3 واضحاً + وكان يتمئع بحب 
00 
منها 5 

لقد اتحدت إيطاليا ؛ وأصبخث دولة نند * 
عهد قريب . وإلن ذلك العهد كانت الرؤية 3 
المحلية فى الرواية الإيطالية ما تزال من ب 2 
الغالبة » وكان هذا هو الشبت:الأساسئ © 
الذى تسبب فى ضعف الرواية ى'القرن ج. 
التاسع عشر فى إيطاليا:, على نقيض ما 3 
حدث للرواية فى فرنسا , وفى بريطانيا ٠‏ 2 
وفى روسيا وفى ألمانيا في تلك الفترة لكن 2 
فيرجا كان بارعاً رغم ذلك فى قدرثه الفلة 5 
على إمتاع قرائه عندما حوّل هذا التحلدّد . 
ومسل اللحلية إلى اتصصارمن فلم “ 2 
انتصارات فن الرواية فى القرن الشاسع 3 
عشر » .ذلك أن رواية (الحقد) ربا عد عل 5 
أحد المسستويات زواية إقليمية تقع أحدائها فى >" 
أحد موا صقلية ,إلا أنها استطاءت فى . 

خلال تضميناتها وطريقة بنالها 

لفون تكرن تعلياً في شاملا عل الب 
0 3 


وعن فكرته عن مشروعه السروائى 
(المقهمورون) بشكل عام كتب (فيرجا) 
يقول : 

«هذه الرواية هى دراسة أمساسية 
وموضوعية لأنواع الطموحات الأساسية 
للحياة الكريمة ربا ترجع أصوها إلى أكثر 
الطبقات تواضعاً » وربما تتطور منطلقة 
ومتصاعدة من هذه الطبقات المتواضعة , 
إنها دراسة للاضطرابات وقد, رتم تجميعها فى 
أسرة واحدة , أسرة كانث قد عاشت حتى 
جاءتها كل تلك الاضطرابات , حياة سعيدة 
تسبي , 

وكان الأسلوب الذى تصّوْرَه فى كتابة 
هذه الرواية ذات الحلفات المتصاعدة 
إحداها من الأخرى , هو أسلوب ينفرد 
بطبقة من طبقات الصوت تتناغم مع كل 
رواية ‏ من هذه الروايات التى يتناوها كل 
صوت من هذه الأصوات وكل أسلوب من 
هذه الأساليب . 


وفى رواية (الحقد) كان الأسلوب الذى 
عمد إليه فيرجا هو عزف تلك النغمة التى 
تضمنها المادة أو (التيمة) التى يقوم عليها بناء 
الرواية » ويمكن أن أن يكون فى الوقت نفسه 
هو عزف تلك النغمة المقابلة » أى يكون 
عزفين لنغمة واحدة ؤنقيضها فى وقت معا 
(البونيت والكادنتر بونيت) » ويكون 
التكنيك أو الصنعة عندثذ هى القدرة على 
به تجسيد هذا التواجد المزدوج فنياً ٠‏ وضلبط 
© التفاعل وتوزيع التأثبرات والإيحاءاث ونسج 
3 تفاعلاته| جميعأ فى ميكانيزم متسق ثلقائى » 
وقد نجح فيرجا فى إنجاز رؤ يته الضعبة هذه 
* فابدع عملاً عضوياً لا ينفصل فيه الشكل 
عن المضمون . 
ّ من هنا يمكننا أن نفهم ماذا لم تهد أعماله 
فى مرحلته الناضجة كل هذا النضج سوى 
بو. القلائل من الذين يمكتهم حقاً تفدير هذا 
3 الإنجار. 


ّ والسبب هو أن الجمهور فى تلك الفترة 
5 كان فد ترى على قنزاءة. الروايات المحلية 
© الخالصة أو روايات العشق المتأثرة بالادب 
الفرنسى ؛ من قبيل تلك الروايات التى 
أنتجها فيرجا نفسها فى مرحلته الرومانسية 
المبكرة.. وهذه النقطة بالذات هى نع 
إبداع.فيرجا وتجديده ؛ فقد انطلق 

أ© التقاليد أو من التراث . وفعل ذلك معتمداً 


على نفسه فأبدع لغة جديدة انبعثت من 
رصيدها القديم بإضافة الروح أو النغمة 
الجديدة » وربما كان الكاتب البولندى (فلاد 
سلاف رايماونت) (537م1:- 1976) الذى 
اشتهر بروايته (الفلاحون) التى كتبها بين 
عامى 1404 - 1404 ؛ والحائز على جائزة 
نوبل عام 5 »., وأيضاً الكاتب الإيطالى 
(سيزار باقيس) هما وحدهما اللذين اقتربامن 
مُضَارَعَيِه فى هذا المقام , ولا شبك أن تأثير 
(فيرجا) على الكاتب المسرحى الإيطالٍ 
(لويحى بيرائد يللو) كان تأثيراً حاسا ؤفمالاً 
من حيث أنه نقل إليه سر إضافة النغمة أو 
الروح:الجديدة إلى رائحة وإيقاع القديم » 
وعلى نفس النحو كان تأثيره على السروائى 
( الصقلى فيديريكودى روبرتو) الذى عاش 
بين عامى (1855 - و/1970) . 


ولقد كان بمقدور فيرجا أن يتبنى أسلوب 
الروائى العملاق الإيطالى الآخر (اليساندر 5 
مانزون) فى روايته (المخطوبة) , إلا أنه لو 
فعل ذلك لجاءت معالجته لموضوعه 
البسيط . نخالية من الحياة . ولعله كان 
يكفيه لتحقيق الحبوية أن يدس بضع 
تلميحات محلية صغييزة ؛ واقتباسات من 
تراث الحكم والأقوال الصقلية . غير أن 
هذه الحيل كانت ستجعل الرواية أكثر تبعية 
للقوالب » وأكثر مسايرة للصنعة الأدبية 
التى تستنفد إمكانيات المتاح . وليس 
الإبداع الذى كان يطمح إلى إنجازه مهما 
كانت بساطة الموفضوع ؛ بل بسنبب من 
بساطة الموضوع نفسها » ولقد كان فيرجا 
يعى غاية الوعى حدود تلك الواقعية القي 
اتحنذت طابع التقاليد وأنجزت بهذا فنا 
أصيلاً جديدا كل الجدة . إن اللغة الأذبية 
النموذجية ؟؛ وخاصة غندما تتحلى بالضبغة 
المحلية كانت قاصرة عن تصوير الحشائق 
البدائية الفظّة » والواقع الوحشى فى 
ضقلية » وكان باستطاعة فيرجا كذلك أن 
يكتب روايته باللهجة الصقلية . لكن كان 
ضيقوم غندئ سؤال آخرء» 0 
فيتزجا ؟ ومن هم قراؤه ؟ والإجابة على 
أخسن الفزوض ستكون كما يلى : إنه يكتب 
المجموعة من البورجوازية الضقلية ألتى يفهم 
أفرادها تلك اللهجة المحلية لكوم من أب 
الجزيرة » ولن يقرأها غير هؤلاء سوى 
القلائل . لهذا اختار (فيرجا) الطريق الذى 
اختاره (رايماونت) مع لغته (البولندية) فى 
روايته (الفلاحون) » فاخترع مثله لغة 


يفهمها شخص يتقن اللغة الإيطالية ويتحلُ 
بالإخلاص لروح وجوهر اللهجة الصقلية ؛ 
بهذا أصبحت اللغة فى الرواية مجازاً , 
واستخدمت كرمز وكأداة فنية من أدوات 
الصنعة فى كتابة هذه الرواية » وهى لغة 
نادراً ما تصلح للترجمة » كما يتضح من 
النص الذى قام بترجمته الروائى الانجليزى 
د.ه. لورنس لرواية فيرجا (هاسترو دون 
جيزولدو) ولجموعتى قصصه (قصص 
ريفيه) و(قصص من صقلية) إلا أن عبقرية 
فيرجا وطاقاته التخيلية أتاحت له أن يلاع 
نصاً فنياً يسموإلى أعلى مستوى يتخيل أحد 
أن بالإمكان إنجازه بأكمله فى اللهجة 
الصقلية نفسها. وهذا ما نتحدث عنه 
د.ه. لورنس كثيراً . لقد أحب فيرجا 
مادّته وتوحد معها ويبذا أمكنه أن يجعل منها 
لغة قادرة على الوصول إلى كل إنسان . 

لقد ترجم فيرجا كما يقول الناقد «مارتن 
سيمور ‏ سميث؛ . وأعاد صياغة جوهر 
الصقليين البسطاء وقدم هذا الجوهر إلى 
قارئه دون أدنى أثر يوحى بتعاطفه معهم » 
وبهذا أصبح جوهر حياتهم واضحا وحده 
لكل قراء الرواية الذين يتمتعون 
بالحساسية . وبل فيرجا تكنييك الراوى 
العليم بكل شىء . وبسذا تخلص مسن 
سفاهات إصدار الاحكام والتعليمات سواء 
وردت فى ثنايا العمل لامي مباشرة أو 
جاءت ضمنية » فلقد أدرك مبكراً أن الوقت 
قد انتهى بالنسبة لهذا الأسلوب فى الكتابة 
الروائية ؛ كها أدرك بضميره الحى ككائب 
مبدع أن النظام القديم للأشياء كان ينهسار 
ويتهدم ويتحول إلى شظايا » وأصبحت 
القيم التى عاش الناس فى ظلها فجأة محسل 
تساؤل ؟ لقد حاول فى روايته أن يعرض 
حياة الناس كا هى لأنه قبل التساؤل عن 
القيم التى يعيش فى ظلها شعب ما ؛ لابد 
أن يتم أولً كشف حقيقة هذه القيم » وبهذا 
يُعَدُّ فيرجا مدنا » فهولا يتساءل فى روايته 
بل يكشف حقائق . 

إن رواية (الحقد) هى واحدة من أهم 
الرؤايات فى الأدب العالمى وهو ما يجب 
الإشارة إليه خاصة لأنها قد إنبئقت وكتبت 

صغير محدود » وأيضاً لكمال بنائها 

الفنى » ولأنها بالإضافة إلى عرضها للهزائم” 
الى عان متها الرجال والنساء ٠‏ فهى 
تعرض أيضاً لشجاعتهم وصبرهم ٠‏ 
وصلابتهم » وشرفهم وقدرتهم على مواصلة 


البقاء ؛ والرواية أيضاأ يغمرها الإحساس 
بجمال الطبيعة » لكن هذا الإحساس لا 
يتم توصيله إلى القارىء عن طريق 
الوصف . بل ينتقل هذا الإحساس إلى 
القارىء بطريقة موصولة بترتيب غير 
متتابع » تتحرك أجزاؤه التى تبدو وكأن لها 
مفاصل تربطها ببعضها البعض فيتبدى 
الجزء أو الفصل مشوقاً | إلى رؤية الكل 
والإخساس به به إحساساً حادا . كما يتم 
توظيف هذه الطريقة فى نقل الأحاسيس 
البكياء للشعب البسيط الذى يملأ الرواية 
والذى لا يتوقع أحد بالطبع أن يقوم أى من 
أفراده بنقل جمال الطبيعة التى يحسها إلى 
القارىء » وفيرجا مع ذلك ليس متشائا فى 
روايته عن (الحقد) كما قد يستسج من لم 
يقرأها ؛ ذلك لأن الأسرة تنتص رف النهاية » 
وإن تكن قد تبشمت وهى تشرف على هذا 
الإنتصار » فهى تستعيد تمتلكاتها ؛ وتدافع 
عن التضامن » كما يدرك القارىء أن 
الشخوص هم بمعنى ما (غير مقهورين) فثمة 
تبكم ما يتخفى خلف تسمية الرواية لأنه 
ليس هناك حقد ولا بغضاء بين أفراد 
الأسرة , ولمذا فالأسرة تبزم إسمها نفسه » 
ييزم أفرادها بقواهم وطافاتهم الطبيعية تلك 
التسمية التى تجيئهم من اسم «الشجرة» التى 
تجاور منزلهم » كما يبزمونها بالأسلوب الذى 
يتقبلون به ما هم عليه فى صراحة لا يشويها 
إدُعاء , 


أما إذا ألقينا نظرة على قصص فيرجا 
القصيرة من خلال مجموعتيه (فصص ريفية) 
و (قصص من صقلية) اللتين أصدرهما عام 
1881 فنجد أنبما ثقفان من حيث تاريخ 
صدورهما ومن -حيث التطور فى الأفكار 
والمعالحة بين روابتيه (الحقد) و (ماسترودون 
جيزولدو) » وتعكس قصص هساتين 
المجموعتين التقدم من الصورة المحدودة 
للحياة فى المجتمع الصقل , وهى التى تمثل 
(عالم الصيّادين) فى المجموعة الأولى » إلى 
الرؤ ية الأكثر إتساعاً لجوانب الحياة الأخرى 

فى المجتمع الصقلى فى المجموعة الريفية . 
حيث لم يعد (الموضوع) هو (الحب) كما كان 
فى قصص مجموعته السابقة قبل هاتين 
المجموعتين وهى بعنوان (الحياة فى الريف) 
رفيتا داى كامبى) » لكن أصبح الموضوع 
الأساسى فى هاتين المجموعتين هو بؤس 
لشخصيات السذيين يقف المصيرى 
مواجهتهم جامداً » نظأ . بينها يظل الكاتب 


بعيدا , ؛ لكنه ون 0 موحي بالنغمة الوقتية 
للمرح » متهكا فى خفة » وأغلب قصص 
هاتين المجموعتين مستمدة من واقع الحياة 
اليومية ؛ لكن الموضوع السائد , الذى 
سيصبح هوموضوع الرواية التالية هو الفقر 
والرغبة الطاغية فى الاستحواذ على المتاع من 
أى نوع إبتداء من مجرد الخيز اليومى إلى 
المساحات الشاسعة من الأرض . الموضوع 
يصبح فى (القصص الريفية) مأساوياً . 
حيث يتعلق كل شىء بالأرض ذاتها ٠‏ ففى 
قصة من (قصص من صقلية) وهى بعنوان 
(الأملاك) وهى قصة يمكن أن تعد رمزأ 
للمجموعة كلها ؛ نجد الفلح الحدث 
الثراء (ما تزارو) قد اصبح عبداً ملاكه التى 
كومها وضحىّ بحياته فى سبيلها فى حماس 
متطرف سخيف لهذا يبدو الموت الذى يأقى 
إل كل الاين حال قلا ماما لي :1 
أيضاً . وهكذا تتوالى قصص المجنوعة على 
أرضية من مشاهد طبيعية كثيبة لا تنغير » 
تنزلق فوقها شخوص فيرجا ؛ وقد انجرفت 
على نحو مأساوى صاعدة أو هابطة درجات 
السلم الإجتساعى . فشخصية مثل 
شخصية (دونبيدو) مثلا » وهومالك يفقد 
ممتلكاته فجأة » ويصبح مجرد ملاحظ لأحد 
الحقول » وتسقط ابنتسه ضحيسة لصبى 
ا على حين يصبح (ماسارٌو) 
متقشف زاهد , مالكاً لاراض 
إل ألصى ما تيع خيله أن صن 
نحو الافن ؛ إن كل قصة من قصص هانين 
المجموعتين هى صرخحة ألىء وياس ؛ 
وغضب ضد ظروف وحشية ؛ كما يقول 
الناقد وأندرو ويلكن» 115ة/18 و«ع05ته , 
وتتبدى لنا أهمية هذه القصص عندما 
يضحى كاتب روائى وشاعر انجليزى كبير 
هوديفيد هربرت لورئس بوقته » عندما بلغ 
إعجابه بهذه القصص وإدراكه لقيمتها حدا 
يجعله يقوم بترجمة هذه القصص الريفية ٠‏ 
بل وترجمة الرواية الطويلة (ماسترو دون 
جيزولدو) إلى الإنجليزية » وكان لورنس قد 
قضىّ سنوات عديدة من حياته فى أنحاء 
إيطاليا ؛ ومن كتب رحلاته كتابيه (الغسق 
فى إيطاليا) و (البحر وسردينيا) اللذان 
يشهدان باهتمامه بإيطاليا وما حوها من 
جزرء وقد أقام فى جزيرة صقلية فترة 
امتدت من أواخر عام 117١‏ إلى بداية عام 
0 وعاد إليها لمدة أطول فى سبتمبر عام 
.: وكانت هذه هى الفتزة التى 


اكتشف فيها (فيرجا) ومن رسائل (لورنس) 
نعلم أنه قد قرأ بعض كتابات (فيرجا) فى 
وقت سابق على هذا التاريسخ يرجع إل 
ديسمبر عام 19115 ٠‏ وأخذ اسم (فيرجا) 
يترد فى رسائل لورنس إبتداء من خريف 
عام 1471 , وقد كانت ترجمة لورنس 
لأعمال فيرجا هى جهده الوحيد فى مجال 
الترجمة الآدبية وهى بهذا تُعَدُ تقديراً بالغأمن 
روائى وشاعر فى مستوى لورنس ضاق وقته 
بالإبداع الروائى والشعرى والتأملات 
والدراسات وكتب الرحلات ؛ وم تكد 
حياته القصيرة تتسع لإنجازه المائل 
وطموحه الإبداعى 3 

كبت لورنس عن (جيوفان فيرجا) فى 
إحدى رسائله إلى [ إدوارد جارنيت ] يقول 
دإن جيوفانى فيرجا . هو كاتب يجيد الكتابة 
بصورة غير عادية » فهو فلأح لكنه كاتب 
حديث رغم ذلك . وأسلوبه أسلوب 
هُومَرِى , إننا فى حاجة إلى ترجمته ؛ فى 
حاجة إلى من يمكنه من المترجمين أن يتناول 
أعماله فى لحجتها المحلية » ويقدم لنا ترجمة 
تحتفظ بروحها » وسوف نكون ترجمته صعبة 
صعوبة مخيفة » وهذا هوما يغرينى بترجمته ٠‏ 
على الرغم من أن ذلك سيكون إضساعة 
لوقتى , ورا لا أقوم بهذه الترجمة قط » على 
الرغم من أننى إن لم أفعل فإننى أشك فى أن 
أحداً غيرى سوف يقوم بهذه الترجمة ؛ أى 
على الأقل يقد ترجمة جيدة لأعمال هذا 
الكاتب . . 


١| © 5؛‎ 


بعد هذه الرسالة مباشرة بد! لورنس فى 3 
ترجمة رواية (ماسترو دون جيزولدو) وإنتهى , 
من ترجمتهافى ربيع عام 1817 , وفى طريق © 
رحلته إلى استراليا مع زوجته ترجم لفيرجا 1 
(قصص قصيرة من صقلية) وقد نشرت هذه 2 
الترجمة فى نيويورك وفى أوكسفورد رك . 
6و1 . 

ويمتاز فيرجا فوق هذا الامتياز الذى 3 
أكدته شهادة د. ه . . لورنس » بأنه كائب ِ 

يسع إلى الانتشار فى حياته » كما لم ت 

ل إلى الإستمالة الشعبية » وظل طوآل 5 
حياته متباعداً عن كل أشكال الشهرة ؛ © 
فخورا بعزلته ؛ على العكس تماماً من * 0 
(جابرييل وانتزيو) الروائى الإيطالى المعاصر فق 
له ؛ ويعتبر النقاد جيوفانى فيرجا أفضل 5 
روائى أنجبته إيطاليا بعد «أليسا ندروى»” 
مانزون؛ © ٠‏ 
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أستييح لغةّ المولدين 


:4 أَْل اأيام فى مكاما الخاطى .+ 


أقتنى من التاريخ. 
وردة تئمو على غصيان 
أترك الحصانّ وحده 
أمام غاب من الرياح. 
لا أكاذ أبصرٌ الأرض تحوطنى 


تأنحنى 
أفوت فى نفسى 
أنا الخليفة المتقرض المتقرض 
0 ماذا يبقى لى من صوق 
لو أنزلت العادة 
فى نزل طقس ١‏ 
ماذا يبقى لى من شجزى الغامضٍ 


إن قوست على أغشية العام 
بذراعىٌ 


وماذا يبقى لى من لون البحرٍ 
إذا فركته السفنٌ 
فاعولٌ فوق صدور قباطنة 


أجراء 

وماذا يبقى لى من شَعْرٍ اسراق 
الأييض 

لأنها الهاويّة 

اكتفت بأن ترى ملانحى 


يعكسها ترجرحٌ المياوٍ 
0 واكتفت بأن تشبٍّ فوق رسغيها 
لتشهدّ الأرض محاطة بنفيها 
وأن ترججها 1 
خشية أن تُخفى يدا بيضاء 
فى غلالةً بيضاء 
فى دم أبيض 
0 فى شارعين من شوارع الملوكٍ 
كان سيّدٌ يسندُه الحورى 
طفلةٌ تغط فوق فخذ أمّها 
ورايةٌ تجرى وراء لتر 
خلفها إدّعيت أننى المدعق 
أننى سرقتٌ من فراشةٍ السعادة 
القرطين 
والخائم 
والخلخالٌ 


نستطيع أن تطفو 
تغادرٌ الاعشاش فى خيالنا 
نبيض فى بيوتها الأخرى 
وأننى سأسلب الوحشة من فراشها 
أدعكها على الرصيف 
كانت خطوق تشحب فسوق 
الأرضٍ 
والنساء نفلتن فى المسلابس 
الفضفاضة 
النى نشفُ عن موطن 
وانساعهن 
كنت حاملاً إرثى 
وكان لى قنطرة من الهواءِ 
فوقها أعبر نحو الروح. 
البس المكان هيئة استقامتى 
0ف عهد الأمويين 
استلقت مدن جنب البحر 
ونامت 1 
واسشقت الأرض عبيراً من حمّاءٍ 
كان الوقتٌ هو المملوك الأوّل 
يجمع أوفات الفقراءِ 
يكوّمها فى الظل 
ويأكل من قمر الصحراءٍ 
رغيفاً أبيض 
مكتملاً 
وعفيا 
والأعرابٌ لجاهم خلطث بينا 
الوبرٍ 
وبين انس الحافية 
وكنت أب كمن خافت قدماه 
وأعدى 
أيام بنى العباس 
زبيدة والمأمون وعموريّة 
واستنفاد الشيعةٍ للّوح المحفوظ 
ار نحت الأرض ض 
فَرقٌّ لما الأغصاءً السّريون 


فإذا الما 
وحشدٌ من فرق الأعداء يمر 
ويسحبٌ نسلل من حنجرق 
كيف يكون الموت 
إذا استثنيتك 

ياحارستى 
0ل يترك الحواريون 


جدارٍ الغرفةٍ 
السقاةٌ ف الغرفة 
والأوعية الملآئة الآن 
بماء الربٌ 


والخصرٌ النسائ 

ودئوس من الفضة 

يستولى على تويجة الصدر 

وكان الرجل الجالس 

فوق الشاهد الأرابيسك 

طويلا 

هلا الغليون بالدخانٍ 

كى ينفخه 

وسيّد المكان كان الموت 

0 صادفت الموت كثيراً 

حين أن يتلصّص كالرهبانٍ 

ليسرق بعضاً من حاشيتى 

وجوارىئ 

ويترك فوق أريكة عرشى 
شعرَ يديه 

ويكمن عند الجسر 

الموث جيل 7 صابنك 

وأنث تخيط ثيابك 

تسحب من حنجرةٍ امرأتك 

صوت بشاشتها 

وجميل إن صادفك وأنت تموت 


0 الله خلف المقبره 


١‏ تنفيض أعضائى من الغشاوة 


الديدان 
و الأبر اص 
والرعبٌ الذى يحلو له 
أن يستميلنى 
أناجى 
'عصاى 
شهوق 


| تنزفٌ خلف المقبره 


الله | 
0 إننى أحارب العام 
بالذى أجلوه 
من غصونٍ عزرائيل » 
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بعر القديهة 


عادل العليمى 


ما زال الخلاف قائيا » حول النشأة الأولى 
للمسرح فى العالم. هل نشأ فى مصر 
القديمة ؟ أم فى بلاد الاغريق ؟ 

وانقسمت الاراء بين مؤيد ومعارضص ‏ 
حلي وعالميا حول هذه القضية ؛ التى لم 
تحسم إلى نتيجة نهائية يتفق حوها المؤيدون 
أو المعارضون » ورغم هذا الخلاف لا نجد 
كتاباعن تاريخ السرحء 
إلا ويشير إلى أسطورة أيزيس ٠‏ وكأن هذا 
اعتراف ضمنى بنشأة المسرح فى مصر 
القديمة , 

ولا أريد عرض هذه الخلافات . لا لأنها 
معروفة لكل من يشتغل بالمسرح .. ولكن 
لأن هدف هذا التناول » هو ما كان يحدث 
فى مصر القديمة » عند الاحتفال بمأساة الإله 
المعذب من وقائع درامية ومسرحية فى ظل 
الشعائر والطقوس التى تتعلق بالديانة 
المصرية القديمة . 


يقول د . لويس عوض . عن الجمزء 
الذى لم يكن يعرض امام الجمهور . وإنما 
يمثله الكهنه فى الخفاء .)١(‏ . . وإن هذا 
ليذكرنا بالمبدأ الاساسى الذى التزمه اليونان 
واصروا عليه وهو أن مصرع البطل المأساة 
ينبغى أن يتم بعيدا عن خشبة المسرح وى 
مكان لا تراه العيون ) . 

إن النظرة هنا للمسرح المصرى القديم » 
لايجب أخذها بمعايير أخرى . وخارجة 
عنها » أى اننا لا يجب أن نلوى ما عندنا 
ليلائم ما عند: الاخرين » لماذا لاتنظر إلى 
المسرح المصرى بمنطقة الخاص ؟. 
وما يطرحه من شكل محدد يختلف عن غيره 
فى اماكن اخرى ؟ لماذا ونحن نثبت اقدمية 
مسرحنا نضعه فى الميزان اليونان القديم ٠»‏ 
وتكون النتيجة تأكيد هذا الأخير . 

اننا نعلم أن ( ارسطو) ولد بعد أن 
مات . جميع عمالقه المسرح اليونان 
القديم , ولقد استطاع ( ارسطو) من 


دراسة اعمال هؤلاء العمالقه أن يقنن 
السرح فى كتابه الشهيره فن الشعر ولكن 
كتاب ( ارسطو) هذا » رغم أنه اهم مرجع 
فى التنظير للمسرح الا أنه ليس كتاباً 
مقدسا . 


يجب النظر إلى خصوصية الممسرح 
المصرى القديم , هناك اتفاقات أساسية 
على فن المسرح لكن الواقع الخاص لكل 
مسرح يحدده المكان » والزمان والبيئة 
والثقافة الخ . 

ويقول د . ثروت عكاشه(؟) . . وان 
وان لم أخرج من قراءتق لهذا البحث القيم 
مؤمنا بوجود الدراما المصرية بمعاييرها كلها 
التى تتوفر فى الدراما » فحسبى منه تلك 
الحجج والامثلة التى ساقها المؤلف فى حذق 
العالم » والتى تصلح أن تكون اساسا لخيره 
من الباحثين » ولغته علمية إلى نم.وص لم 
تزل مطوية » علينا الكشف عنها لاستكمال 
تلك الصورة المنقوصة . ) 

ماالمعايير الى يحكم بها د. ثروت 
عكاشه على الدراما المصرية ؟ إنها المعايير 
اليونانيه رغم أن الدكتور من اشد المخلصين 
للمسرح المصرى القديم . 

ما المعايير التى كتب مها ( شكسبير) ؟! 
ما المعايير التى كتب بها ( تشيكوف ) ؟ هذا 
بعض ما كتبه الإيدون » فما بالنا 
بالعارضين ٠‏ فمثلاً د . عبد الرحين ياغى 
وهوليس معارضا فحسب للمسرح المصرى 
القديم ؛ بل هو يسخر أساسا من طرح 
القضية . 

يقول (() .. ولعل هناك انزلاقاً فى 
ترجمة الكلمة التى تدل على ( العمل ) 
فنقلت لفظة تمثيليات عن بلوتارك . الذى لم 
يكن ليستعمل المصطلح الفنى . . فليس 
هناك مجال لذلك من حيث الفترة الزمنية » 
والذى نقدره أن بلوتارك حين استعمل 
الكلمة المشتقة من الفعل ( داراؤ و ) بمعنى 
( اعمل ) كان يصف ما يجرى من اعمال 
على أيدى الكهنة ... تلك الاعمال التى ههى 
مراسيم دينية » فجاء من نقلها عن بلوثارك 
وانزلق مها من مجرد دلالة الاعمال الى دلالة 
المصطاح الفنى . ) 

وبغض النظر عن أن الذى شاهد هذه 
التمثيليات هو هيرودوت وليس بلوتارك وأن 
الرحالة والؤرخ اليونانى هيرودوت كان 
بالإضافة إلى ثقافته الموسوعية (4) .. كا 


قد درس الموسيقى والشعر وكان صديقا 
لسوفوكليس .) 


وهذا يعنى أن هيرودوت يعرف معنى 
الكلمة ودلالاتها » فهو ليس مؤ رخا فقط ء. 
بل قرأ هوميروس ؛ ويعرف عملاقاً مسرحياً 
هو سوفو كليس ٠‏ ولو اراد هيرودوت أن 
يصف ما رآه بانه اعمال الكهنة ؛ وليس 
دراما مسرحية يعدمها الكهنة لاستطلاع 
دون ريب 

أن غياب النظرة العلمية ٠‏ والوقوع فى 
الذاتية . والتعصب . والحماس » 
والانحياز زاد من تعقيد موضوع المسرح 
المصرى القديم . 

لقد عرف المصريون القدماء ‏ المسرح ٠‏ 
منل القدم . من خلال شواهد مختلفة » اثار 
رحاله » نصوص . معابد , وكان هذا 
المسرح فى اطار الدين والشعائر والطقوس . 
ولقد عرفوا ايضا مسرح الحياة أو مسرح 
الدنيا من خلال الفرق الجوالة التى كانت 
تعرض فى القرى وأمام المعابد . 

أن المسرح المصرى ٠»‏ لم يستمر ولا أقول 
م يتطور » لأن القياس هنا يجب أن يكون 
على المسرح المصرى وليس على غيره , 

وسوف نتناول الأن الاحتفال السنوى ٠»‏ 
الذى كان يقدم فى مصر القديمة كل عام 
لمحاكاة الأسطورة الاشد قدما . من خلال 
فعل القتل والبعث » من صراع مطلق . 
بين الخير والشر ؛ من خلال المكافحة 
ايزيس , وليست المننظرة ( بنيلوب ) . 
ولكن قبل ذلك , أود أن أشير إلى بعض 
الملاحظات , التى تدخل فى صميم هذا 
العرض . 

يعتقد كاتب هذه السطور أن عرض 
دراما ايزيس , يتدرج وفق مفهومنا للدراما 
الشعبية » رغم انها من حيث الشكل دراما 
رسمية » فهى وثيقة مكتوبة » وكان الكهنة 
هم الذين يقومون بها » وكان الاحتفال 
مدون على النقيض من الدراما الشعبية ع 
فهى متواترة » غير مدونة , محفوظة فى 
الصدور الخ . 

إن السبب الأساسى الذى يدعونا 
لذلك , هوأن الديانة الاوزيرية كانت ديانة 
ترائية من الناحية التاريخية » وشعبية من 
زواية انتشارها » فرغم تعدد الديانات 
المصرية » وتعدد الإلهة » إلا أن كل مصرى 


يحتفل بقيامة أوزير» وكان هذا اسباب 
متعددة لانتشار هذه العقيدة . 

(4). . لقد كان أوزريوس إله الشعب 
والطبقة الكادحة بين! كان ( رع ) إله الطبقة 
العليا وهذا هو ما جعل تمثييل قصة 
أوزوريس وعودته للحياة والانتقام من عدوه 
( ست ) محببة لدى المصريين حتى ظلوا 
يمثلونها ما يقرب من ثلاثة الاف سنه على 
الترالى . ) 

وهناك سبب آخر , هو أن المصريين 
شعباً وحكومة . » كانوا يمثلون هله . . 
الاسطورة » بدافع مقاومة المحتل عن 
طريق ؛ اسقاط رموز الاسطورة على 
المحتل . ف (ست) فى هذه الحالة هو 
الاحتلال الاجنبى » واوزير هو الحاكم 
الشرعى المقتول . وايسزيس هى مصر 
المكافحة » وحورس هو الشعب المصرى فى 
صورة المخلص الفرد المنتقم . 

لهذا نعتقد أن هذا الاسطورة تقع فى مجال 
الفولكلور . من زواية كونها أسطورة » 
شعائر وطقوس ومعتقدات ٠‏ ودراما شعبية 
من الناحية المسرحية . 

تعددت اسطورة ايزيس واوزوريس ٠»‏ 
فليس هناك مصدر للاسطورة .ورغم تعدد 
روايات الاسطورة . والاختلاف فى 
التفاصيل , إلا أن كل رواية تحافظ على 
عناصرها الاساسية . 


وتتلخص الأسطورة فى (5).. 
اوزوريس تزوج من اخته أيزيس , وانه ظل © 
بحكم مصر بالعدل . وكان رفيقا برعيته » 3 
متفانياً فى خدمة شعبه والعمل على تحسين <2 
احواله » يقضى سحابه يومه فى تجارب يقوم © 
بها لاكتشاف افضل السبل لزراعة الأرض < 
وزيادة الحصول . والاستفادة مما تجود بهقٌْ 
الطبيعة من نبات وحيوان فى انتاج الطعام ‏ 
والشراب والكساء » فهواللى علم 5 
المصريين فنون الزراعة , واستغلال مياه + 
الثيل » وتحديد الفصول والمواسم الزراعية بهي 
حسب الدورة الشمسية » فأحبه الناس حبا 5 
اقرب ما يكون إلى العبادة وسموه « الرجل فق 
الأخضر » وعدوه مصدر . . الخبير. 2 
للجميع , ولكن ذلك أثار عليه حقد اخيه > ا 
د سث» فاضمر له شرا , ودعاه إلى وليمة ٠‏ م 


واحضر صندوقا بديع الصنع » قال انه 
سيهديه لمن يستطيع التمدد فيه ؛ وحاول 
بعض الضيوف ذلك فلم يفلحواء لأن 


0 
ل 
3 
أن 


د ست » كان قد خرطه على حجم اخيه » 
دون أن يفصح عن ذلك , فلم) جاء دور 
اوزوريس مدد فيه وعشدئذ تسارع ست 
واعوانه إلى اغلاق الصندوق عليه ٠‏ والقوا 
به فى اليم . 

وتسروى الأسطورة بعد ذلك كيف 
استطاعت ايزيس أن تعثر على زوجها 
وتعيده إلى داره » غير إن مست كان له 
بالمرصاد ونجح مرة ثانية فى الإيقاع به . 

ولكى يتخلص منه نبائياً هذه المرة قتله » 
ومزق جسلده إربا » والقى بكل جزء منه فى 
إحدى مقاطعات مصر . ولكن ايزيس 
جمعت اشلاء زوجها وردت إليه الحياة 
الأبدية » فصعد إلى السياء » واصبح ملكا 
يحكم العالم الآخر . غير انهالم تكتف 
بذلك . بل اخفت عن الانظار ابنهبا 
حورس , سلييل النسل الإلهى » وكان 
يساعدها فى تربيته.. تحوت . . إله 
الاسرار . الذى لقن حورس المعارف 
والفئنون » وشارك ايزيس فى تنشئته 
حسب الخبر مثل أبيه » ولكنه علمه أيضاً 
كيف يكون شجاعاً . . قوياء وحازماً 
صارما مع الاعداء وا اشتد عود حورس 
خرج من مخبئه » ودفعته أمه ومعلمه إلى 
الانتقام لابيه من ست الشرير . الذى 
اغتصب عرش أوزوريس » ومزق جسده » 
واستغل طيبته اسوأ استغلال » ونشر فى 
البلاد الفساد والظلم والظلام . ) 

هذا هو ملخص الأسطورة » ورغم أن 
هناك تفاصيا(/) أخرى سواء فى البداية أو 
الوسط والنباية , إلا أننا فضلنا هذا العرض 
الموجز لأنه يحتوى على الاحداث 
والشخصيات الاساسية . 


وننتقل بعد ذلك الى الحزء الاهم 
بج والاصعب ‏ لندرة المراجع ‏ عن كيفية 
سو عرض هذه الاسطورة » فى الشارع والعيد 
ب وعلى شاطىء النيل ٠‏ كل عام أحتفالاً ببعث 
3 إله الخضرة أوزوريس . 
3 يقول هيرودوت (5) . . ويوجد كذلك 
فى سايس فى حرم معبد اثينه قبر من لا اعتقد 
.6 أن من الثقى أن أذكر اسمه فى هذا الصدد . 
« . والقبر قائم وراء الميكل ويشغل كل الحائط 
أ الخلفى لمعبد اثينه . وتقوم فى حرم المعبد 
ب كذلك مسلقان ضخمتان من الحجرء 
2 ويوجد بجوارهما بحيرة مزينة بحافة من 


© القاهرة © العذدلاة‎ © ٠ 


سبه 


بي الحجر؛ وهى مهيأة على وجه حسن على 


شكل دائرة » ومساحتها تعادل فيا يخيل إلى 
مساحة البحيرة التى تسمى « البحيرة 
المستديرة » فى ديلوس . 

وفى هذه البحيرة يقوم المصريون بالليل 
بتمثيل الآمة التى يسميها المصريون أترليا 
وبالرغم من معرفتى التامة بكل من 
المراسم فإنى سالتزم الصمت 0 
بشأها .) 

( .. (4) وبلدة سايس هى صالحجر » 
أما اثينة » فهى تايث حامية صالحجر . أما 
القبر فهو قبر إلاله اوزوريس الذى كان لهفى 
زمن هيرودوت نصب تذكارى بكل معبد فى 
مصر .) 

فى هذه الكلمة القصيرة . والشهادة 
الحية » يضعنا هيرودوت فى قلب المشهد 
المسرحى . فالمكان هنا هو المعبد » أى أن 
المعبد هو المسرح » هو المكان الذى يشاهد 
فيه الجمهور تمثيلية الالام » والتمثيل هنا هو 
محاكاة لفعل ٠‏ يؤدى .. بواسطة الفعل 
وليس بطريقة القص أو السرد . مرتبطاً 
بالمكان. ملابس حركة أداء, 
اكسسوارات .» مشاعل ‏ افساءة- 
والعرض هنا فى صميم الديانة المصرية » 
والنص المعروض هو قصة الاله وحادث 
الاغتيال فى علاقته » بالاناشيد . والطقوس 
والشعائر . التى كانت تؤدى بواسطة مؤدين 
هم الكهنة . 

وم يكن هذا المشهد سوى جزء من 
العرض ٠‏ فهناك الجزء السرى الذى لم يكن 
يعرض امام الجمهور , وكذلك أجزاء كانت 
تؤدى خارج المعبد وهى إحدى خصائص 
المسرح المصرى القديم . 


وكان الكهنة يقومون بتمثيل الأدوار التى 
تحتاجها المسرحية » وكانوا يضعون الاقئعة 
على وجوههم وفقا لمتطلبات العرض , فهذا 
القناع على شكل رأس طير أ وحيوان للدلالة 
على شخصية الاله الذى يؤدى دوره . كيا 
كان يوضع على كتف الكاهن اسم الدورٍ 
الذى يؤديه » وكانت الادوار توزع وفقاً 
لمكانة رجال الدين . فكبير الكهنة يأخذ دور 
الاله » ويأخذ الكاهن دور الامير. وكانت 
المهنة متوارثة بينهم . يقول إهامىي حسن 
)٠١(‏ .. ويماأن المثيل كان متصا بالدين 
لذلك كان مكان التمثيل جزءاً من المعبد 
يشبه المسرح الحالى وهو عبارة عن صالة 
المعبد وتستعمل للمصلين أى المتفرجين . 


وتوجد فى آخر الصالة منصة مرتفعة حوالى 
نصف مثر تستعمل للتمثيل محددة بشلاثة 
اعمدة فى كل جانب من اليمين والشمال وفى 
الخلف يوجد عمودان بينها باب فى حائط 
المعبد يؤدى إلى حجرة صغيسرة تسمى 
« حجرة الاسرار» وعلى الباب توجد ستارة 
مصنوعة من الالياف النباتية تلف دائريا من 
أعلى إلى أسفل وتستعمل عندما يدخل 
الكهنة حجرة الاسرار ويبدأ عرض الجزء 
السرى من المسرحية وتفتيح عندما ينتهى هذا 
الجزء ويظهر الكهنة على هيكل المعبد بافى 
احداث المسرحية » وهكذا تتم عرض 
المسرحية فى ثلاثئة اماكن هى «هيكل 
المعبد » حجرة الاسرار ارج المعبد. 
وينتقل العرض بين هذه الاماكن حسب 
تسلل الاحداث . كما استعمل الفراعنة 
منظر المعبد من الحجارة ليستعمل كديكور 
ثابت » لجميع المسرحيات وكان مزيفاً 
بنقوش وزخارف لها غلافة بما يقدم من 
غروض ء وكان يرسم على حائط هيكل 
المعبد الخلفى فوق حجرة الاسرار . منظر 
يمشل السهاء عبارة عن منظر رمزى لإله 
الأرض يحمل على يديه إله السهاء ٠‏ ويخرج 


من فمه قرص الشمس وعند ارجله يظهر 
القمر ويعبر منسظر السماء عن الغبار 
والليل .) 


من خلال هذا الوصف نتأكد تماماً , انه 
كان للمصريين القدماء مسرح , وان هذا 
المسرح كان مرتبطاً بالدين ‏ والمعمار 
المسرحى هو المعبد . وكانت النصوص هى 
الاناشيد والترانيم والمشاهد التمثيلية 
المؤداة » وكان الكهنة يقومون بدور 
الممثلين » وكانت تتوافر فى هذه الدراما » 
كافة عناصر العرض المسرحى . 

لقد انفرد المسرح المصرى القنديم ‏ 
بتقديم عروضه فى اماكن متعددة , مققاً 
بهذا اقصى درجات الفرجه والاحتفاليه » 
وكان هذا احد خخصائص المسرح المصرى 
القديم الذى دمج تقاليد الفرجه الشعبيه من 
طقوس وشعائر ومواكب واحتفالات 
مشاهد تمثيلية » ليقدم لنا عرضاً كاملا 
لا سطورة الاله المعلب . 

وقبل ان ننتقل للاجزاء الأخرى من 
عرض مسرحيه اوزوريس خارج المعبد » 
اود أن أبدى رأيا فى الجزء السرى والذى كان 
يعرف بالاسرار . فأنا لا اعتقد أن ثمة شىء 


كان يحدث فى حجرة الاسرار ‏ فالمعروف لنا 
أن الكهنة كانوا يقومون فى هذا الجزء ببعث 
الاله اوزوريس » وما كان إحياء العنظام 
وهى رميم قدرة لله عز وجل ؛ وليست صفة 
أوقدرة للانسان , فلقد كان الكهنة يحجبون 
هذا المشهد حفاظاً على هيبتهم وترسييخ 
الاعتقاد لدى الشعب المصرى بقدرتهم 
وانتسابهم للالمة من خلال بعث الإله 
اوزوريس ٠‏ وكان الكهنة فى تلك الفشرة 
يقومون بخداع منظم لقطاعات عريضة من 
الشعب المصرى ‏ وهذا ثابت تاريخياً . 


(11). كانت اسرار اوزوريس فى 
أبيدوس تبدأ بحفل عظيم قوامه موكب يمثل 
انتصارات اوزوريس اثناء حكمة لمصر أى 
قبل تمزيقه بيدست » وفى مقدمة ا موكب كان 
الممثلون يحملون الشارات العسكرية التى 
اختصت إلاله اوفويس ء الملقب بفناتح 
السبل . ورمزه المعروف من دولة احيوان هو 
ابن اوى . 

وفى وسط الموكب كنت ترى الكهنسة 
بمفون بزورق اوزوريس المعروف فى مصر 
القنديمه باسم تحمت كما يمف النناس 
بالنعش . وفى الزورق تحمت كان يرتباح 
تمثال هر تمشال الاله المعذب اوزوريس . 
فنحن اذن بازاء فصل من تمثيلية تبدأ بجناز 
إله الخصب الذى يحمله إلى مستقره الآخير 
فى نعشه وهو زورقه ومن حوله جصوع 
المشيعين . 

ولكن جناز اوزوريس لا يتقدم فى يسر » 
فكلما كان مطارد فى حياته فهو كذلك مطارد 
فى انه . فقد كان من طفقوس هذه المأساة 
ان تتقدم كوكبه من اعداء اوزوريس من 
الجمع المشيع » وتحاول أن تقطع طريق الإله 
القتيل إلى قبره » ويتلاحم المهاجمون » وهم 
من رسل ست ء والمدافعون وتسفر المعركة 
عن اندحار اعداء الإله وبذلك يتقدم الجناز 
الى قبره الأخير فى هدوء . 

ويدخيل النعش المنصور ومن حوله 
مركب المشيعين فى المحراب الاكبر بمعببد 
ابيدوس حيث يكون دفن الإله ) 

وكان يعاد تمايل قصة اوزوريس » بدءاً 
من خسدعة الصندوق إلى البعث مسن 
جدديد . وكان الجزء الخاص بقتل وبعث 
اوزوريس يتم فى حجرة الاسرار بعيدا عن 
أغين الجمهور , أما بحث إمزيس عن 
اوزوريس فكان يمدث فى وضح النهارء 


وأمام الجمهور وكان يحدث هذا على شاطىء 
النيل » كما أن المعركة بين حورس وست 
واعوانه كانت تؤدى امام الجمهور عند 
قناة » تدعى قناة,نديت سحق فيها حورس 
واعوانه ست واعوانه » وبعسد عودة 
أوزوريس الى الحياة يدخل محرابه العظيم 
بأبيدوس منصوراً + بين التراتيل والاهازيج . 

ونخلص من هذا ء إلى أن المسسرح 
ا مصرى القديم » طرح تصوره ومفهومه عن 
فن المسرح , ولا يجب النظر إلى الممسرح 
المصرى فى ضوء معاييرا أخترى » بل النظطر 
إليه فى ضوء معاييره التى طرحها هو 
وجسدها فى أبرز وأشهر أسطورة هى 
اسطورة أوزوريس . 


فنحن نجد أن الضرورة الفنية والدينية 
هى التى فرضت شكل الموكب كبداية فنية 
لبدء العرض . ثم المعركة المحية بون الانصار 
والخصمم , ثم التمثيل حول البحيرة 
المقدسة » ثم حجب مصرع البطل الذى قد 
يكون بالإضافة لما إبداه كاتب هذه 
السطور ‏ إشارة لخيال المتفرج السذى كان 
يسأل ويتامل أن هذه الاسطورة كانت 
تعكس - وما تزال ‏ حلم الشعب المصرى 
وانتظارم للمخلص فردا )أ أو جماعة من أجل 
تمع بلا مظالم وبلا قهر او استغلال انها 
بحق اسطورة النيل الخالدة ه» 
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فى الاكرى المنوية ميلاة له شعي ٠‏ 


شوار ع ذ. لويس عاض 
فول كناب 


» بمنفيل النقاية فى قر‎ ١ 


عصام عبد الله 


د . لويس عوض أحد أركان الثقافة المصرية المعاصرة » بل هو واحد من أشد المنقيين فى 
جذور الثقافة المصرية والوطنية وصولاً إلى تحديد معالم صحيحة لشخصيتنا الحضارية , 
ولا عجب أن تنطلق رؤاه فى قضايا عديدة من رؤى الرائد العظيم طه حسين الذى أشعل 
كثيرا من الشموع التى لا تزال تضىء حياتنا حتى الآن . ومن أهم القضايا التى فجرها 
الرائد العظيم تلك التى طرحها فى كتابه د مستقبل الثقافة فى مصر » ذلك المشروع العظيم 
الذى قدمه طه حسين كرؤية لواقعنا الثقافى والتعليمى بعد إلغاء معاهدة “157 . واستقلال 
مصر عن انجلترا ؛ وحول هذا الكتاب تحديداً أدلى د . لويس عوض بدلوه معمقاً وناقداً 
لرؤية طه حسين . وان كان الاختلاف والتباين بينبها على أرض واحدة . أرض الثقافة 
المصرية الوطنية . 


ها يحدثنا طه حسين فى مذكراته 
«الأيام), التى نشرهاف أواسط 
الخمسيئات . انه حين عاد من فرنسا ‏ 
وكانت مصر آنذاك تعيش أحداث ثورة 
6 - كان متأثراً بدرس لاميل دوركيم 
وكان قد خصصه طوال سئة جامعية عن 
فيلس وف المجتممع الصناعى ( سان 
سيمون ) . وقد حفظ طه حسين من هذا 
الدرس أن قيادة المجتمع العصرى ينبغى أن 
تؤول إلى العلماء الذين عليهم أن يتسلموا 
هذه القيادة خلفاً للقيادات التقليدية 
للمجتمع القديم . 

ألا ترى أن هناك سوء فهم لدى «طله 
حسين » للخلفية التاريخية الاجتماعيية 
لدعوى القيادة الفكرية هذه . عند سان 
سيمون , ومحاولة نقل هذه الدعوة لحل 
مشكلة المجتمع المصرى آنذاك ؟ ول ؟ 

© م يخطئ حسين فى تصوره « إن المدينة 
الفاضلة ينبغى أن يبنيها العلماء » . ومن 
يرجع إلى تاريخ مصر ف عهد محمد على يجد 


أن أكثر من شاركوا فى بناء الدولة الحديثة فى 
مصر ولا سيم| من ناحية الصناعة أو نظام 
الرى ؛ كبناء القناطر الخيرية » كانوا من 
اتباع سان سيموث الفرنسيين » وهذا ل 
بينأت اعتياطاً ولكنه كان بناء على خطة 
مدروسة . والسان سيمونية هي اتجاه من 
الاتجاهات الاشتراكية » ولا أزعم أن محمد 
على كان اشتراكياً ولكنه بنى نظاماً فيه سمات 
مشتركة مع الفلسفة الاشتراكية » ومن أهم 
هذه السمات هى الملكية العامة لوسائل 
الانتاج . ففى عصر محمد على كانت الدولة 
هى المالك الوحيد للأراضى الزراعية بعدما 
سمى بالروك الجديد أو المساحة الجديذة الى 
طبقها محمد على على أراضى مصر فى عام 
١‏ . فجعل كل أملاك مصر للدولة » 
وجعل حق الاستثمار أو الانتفاع للأفراد من 
الباطن وكان هذا يسمى فى الاضى نظام 
الملكية ( حق الرقبة ) . فالمالك الذى يملك 
حق الرقبة هو الدولة والمواظنون لهم حق 
الانتفاع ؛ وجعل من الممكن أن يتسلل حق 
الانتفاع فى أبناء الأسرة : الابن عن الأب 
والمفيسد عن الاين بشسرط أن بقبومسوا 
بواجباتهم نحو الدولة , فمن حل هذه 
لواجبات تزع منه هذا الامتياز . وبطبيعة 
الحال هذا ليس تجسيداً للفلسفة الاشتراكية 
فى كل وجهء هو تجسيد لها فى نظرية الملكية 
العامة » لكن الفلسفة الاشتراكية أوسع من 
هذا كله لأنها تتعرض لح الإنسان فى ألا 
يستغله إنسان آخسر ... . السخ . ومن 
الأشياء التى يجب أن نذكرها فى هذا الصدد 
أن عملية إعادة توزيع الملكية الزراعية أيام 
محمد على كانت تشبه ما حدث أيام عبد 
0 
الملكية من حيث حق الانتفاع نقسم 

مصر المصادرة إلى وحدات 2-0 
أفدنة ‏ حمسة أفدنة تماماً كم حدث أيام عبد 
الناصر . والفرق الوحيد أن محمد على 
أعطى حق الانتفاع ولم يعط حق الرقبة 
للمواطنين بيدم| سلم عبد الناصر الأرض 
وما عليها للفلاحين وأغلب من تسلموا 
الأرض كانوا غير مؤهلين لكى يشتثمروها 
على الؤجه المرضى ٠‏ بل وننهم من بدأ 
عمليات التجريف حنى فى أيام عبد الناصر 
نفسه . ولكن هذا لا يمنع أن نظام محمد على 
لم يقف عند الملكية العامة للأطيان الزراعية 
ولكن تجد هذه الملكية العامة فى بجال 
الصناعة أيضاً » فكانت الدولة هى الزارع 


الوحيد في بعض المحاصيل والصانغ الوحيد 
فى بعض الصناعات والتاجر الوحيد فيما 
يخص الاستيراد والتصدير, وقد أدخل 
نظام شراء المحاصيل الزراعية بالجملة من 
الاهالى . وكان الغرض من هذا طبعا 
تشغيل مصانعه الكثيرة » وسرت بسبب 
توزيع حق الانتفاع هذا على صغار المواطنين 
روح جديدة فى المجتمع لأن الفلاح المصرى 
بد بشعربأنه رقيق علد امال أ الوك أو 
الملتزم أو السنسجق بل كان يقول « د أنا فلاح 
الباشا» ويقصد محمد على ؛ يعنى فلاح 
الدولة . وعلى كل حال فإن مبدأ الملكية 
العامة كان خبطوة من خطوات الاشتراكية ٠‏ 
وان السان سيمونيين بدأوا تجربتهم فى مصر 
تحت رعاية محمد على الذى منحهم قرضة 
ذهبية لتطبيق أحلامهم السياسية فى بلد 
كمصر ٠‏ وقد نجحت التجربة إلى حد كبير 
لآن مصر تحولت إلى دولة صناعية وكانت 
مفاتيح السلطة كلها فى يد رجال الصناعة 
من خلال الدولة . 


+5 © القا 


ا هل يعنى ذلك أن هناك طبقة وسطى 
قد تشكلت أنذاك ؟ وان كان الأمسرية” 
كذلك . تلدانا ) بلع القيام ام بشورة © 
ماثلة لا حدث فى برها القرل الدان |.. 
عشر ؟ 

© الطبقة الوسطى التى تكونت مع © 
السان سيمونيين تكونت فى ظل التاميم ؛ يي 
هرم قرب ايا شن عن ل ا 
السوفيتى , فأعضاء الحزب تحولوا إلى طبقة 
منتفعة ومن هنا شورة جورباتشوف لامي 
استولوا على المواقع ولا يريدون أدنى تطوير و 
فى المجتمع السوفيتى خرصا على مصا حهم © 
الخاصة . أما الثورة الفرئسية فلم يكن 2 
للدولة أى حضور فى املكية العامة . لين 
بالعكس ان كل وثائق الثورة الفرنسية كانت 8 
متجهة إلى تقئيس لمكي ال لح 
لم تكن شورة اشتراكية وانما كانت ثررة © 


برجوازية بكل معنى الكلمة » 0 
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الاشتراكيين القلائل الذين ظهريا فيها مثل 
د بابيف » نكل بهم تنكيلا شديدا . 


ها وليسسح لى أستاذنا بطرح السؤال 
بصيغة أوضح . . هل كانت فى مصر ء فى 
أوائل هذا الذرن . عليقة وسعلى مؤحلة » 
بحيث لم يعد للمثقفين ‏ ومن بينهم له 

بن إلا أن يعكفوا على بناء العقبل 
الحديث للمجتمع المضرى ؟ 

© هناك مشكلة فى كل ما يقال فى هذا 
الموضوع . وهى أن الطبقة التى انحاز لها طه 
حسين فى أوائل القرن عندما كان يتحدث 
عن [ دوركيم ] و[ سان سيمون ] كانت 
« الارستقراطية » » وليست الارستقراطية 
الصناعية وإنما ارستقراطية الأطيان 


مثل ارستقراطية عدلى 
يكن ؛ محمد محمود , آل عبد الرازق ٠‏ آل 
شعراوى .... وغيرهم . وهؤلاء كانت 


عقلانيتهم من نوع مختلف . هم كانوا 
0 وإيمانهم بالعلم كان عن طريق 
نهم بالعقل ٠‏ وهناك فرق بين الايمان 

َس والايمان بالعقل . فمن الممكن أن 
تمد كثيرين من دراويش الحركات الدينية 
من العلماء وهم يشئوّن عن العقلانية . 
فالعلم ليس مقترنا دائم) بالعقلانية . وى 
اعتقادى أن الدعوة التى كان يدعو إليها طه 
حسين والكلام عن سان سيمون » كانت 
جرثومة الخطأ فيها ان المثل العليا الاجتماعية 
التى كان يتبعها كانت من الاستقراطية 
السزراعية وليست من الاستقراطية 
الصناعية . فالارستقراطية الصناعية كانت 
فى أيسدى الأجانب ولحسن الحظ أن 
© الارستقراطية الزراعية فى بلادنا كانت 
اي بة بالارستقراطية الزراعية فى فرنسا قبل 
الشورة الفرنسية 178 . وبالتحديد فى 
ب عصر التفوير » فكانت تؤمن بالعقل وتحمل 
3 على الغييبات وتدعو إلى التغير ولكنه ليس 
2 التغيير الجذرى . ولكى تسطبق السان 
© سيمونية كان لابد من تحويل البلد من بلد 
م زراعية إلى بلد صناعية على طريقة محمد على 
> أو أى طريقة أخرى » فاقتصاد مصر كان ى 
أيدى الأجانب فى تلك الفترة ٠‏ والصريون 
5 يد كانوا يعيشون على هامش الحياة من حيث 
7 الصناعة والاقتصاد والعلم . وأنا شخصياً 
© لا انهم هذا التوع من الرعوة عند طه حسين 
إلا أنه جرد حلي طرياوى أو أشياء يرددها 
ل تلميل نجيب عن أشياء سمعها ء ولذالم تجد 
ب صدى لهذا الكلام إلا بعد تطور طه حسين 
إلى الديمقراطية بالعنى الواضح ٠‏ ومن هنا 
.© كان مشروعه مستحيل التحقيق لأن الطبقة 


التى يتحدث عنها والتى كانت تحميه وهى 
طبقة « الأحرار الدستوريين » وكبار 
الملاك , لم يكن ها بأ فى العلم ولا اهتمام 
بالعلم بل كان لها اهتمام بالفكر والأدب ؛ 
كذلك كانت وسائل انتاجها زراعية وليست 
صناعية » ولذادخل طه حسين فى مأزق 
واكتفى بمنبج « ديكارت »؛ وطبقه على 
الدراسات الأدبية والفكرية . 

ا يلاحظ أن مشروع طه حسين الذى 
طرحه فى كتابه و مستقبل الثقافة فى مصر» 
كان مشروعاً تربوياً أساساً وله هدف 
مزدوج . فعلى المستوى العام يرمى إلى اقرار 
تربية مديئة حديثة من جهة » ويستهدف من 
جهة ثانية خلق نخبة من قادة المجتمع 
العصرى المنشود . . 


© هذه الدعوة ليست بالضرورة سان 
سيمونية ٠.‏ ولكنها جاءت من عصر التنوير 
ومن دعوات الثورة الفرنسية » لأن خطب 
« روبسبير» وه دانتون» كانت دائياً تدور 
حول نجاح الثورة فى تولى الدولة تعليم 
المواطنين وتأكييد. صفة المواطن سين 
الفرنسيين ؛ وبطبيعة الحال هذا لا يمكن 
فهمه إلا على أساس أن رجال الدين كانوا 
محتكرين التعليم فى القرن الشامن عشرء 
فكانت الثورة فى الواقع هى ثورة مدنية 
تبدف إلى تقليص نسبة الغيبيات إلى أقل 
مساحة ممكنة من جهة . والديمقراطية من 
جهة أخرى التى يتساوى فيها المواطنون من 
حيث الحقوق الأساسية . وهذه هى الثورة 
التى تبناها طه حسين فيم| بعد . 

8 ألا تعتقد أن فكرة القيادة الفكرية 
عند سان سيمون كانت تمهيداً سيطرحه طه 
حسين فى مشاريعه القادمة ؟ 

© أعتقد أن كلام طه حسين عن سان 
سيمود فى أوائل القرن العشزين كان يرتبط 
بأمر آخر , لأنه فى تلك الفترة كان هناك نوع 
من الازدهار فى الفكر الاشتراكى » فكان 
هناك الحزب الشيوعى المصرى قد تكوّن 
حديثاً وكان من أقطابه حسنى العرابى وتحمد 
عبد الله عنان وسلامة موسى . كا كان 
هناك أكثر من اتجاه نحو تأسيس حزب 
اشتراكى فى مصر . وكانوا فى تلك الفترة 
يستخدمون كلمة ١‏ البلشفية » ولا يقولون 
الاشتراكية . ومن هنا فان لحوء طه حسين 
إلى ابراز فكرة الاشتراكية العلمية عند سان 
سيمون كان رافداً من روافد الثقافة المصرية 


آنذاك قصد به الرد على أنصار الاشتراكيات 


بالمعنى المادى الذى نجده حتى عند برنارد شو 
وولز . فانت تستطيع أن تعتتر الكلام عن 
سان سيمون كان المقصود به ايجاد تيارفى 
مصر لنوع من الاشتراكية تكون الصفوة فيها 
من العلماء وليس الأساس فيها رجمال 
الاقتصاد ولا القضايا الاقتصادية هى 
الاهتمامات الأولى : وإنما مصير المجتمع هر 
« العلم » وهو الأساس . وفى الواقع أن 
مافعله سان سيمون هو أنه ممع كلمة 
« الفلسفة» التى نجدهاف الفكر 
الأفلاطون ( الملك ‏ الفيلسوف ) أو 

( الفيلسوف ‏ الملك ) , وقال ( العالم- 
الملك ) أو ( الملك ‏ العام ) ٠‏ ويجب أن 
نفهم كلام طه حسين على أنه كان رداً عل 
المدارس المادية التى ظهرت فى مصر فى أوائل 
القسرن العشرين تدعو إلى نوع معبن من 
الاشتراكية . 

ا د ماهو مرجع تخلّف الشسرق عن 
الغرب » ؟ سؤال رئيسى طرحه المفكرون 
العرب مذ القسرن الماضى , ولايسزال 
مطروحاً . . . . ألا تعتقد أن طه حسين قد 
أرجع هذا التخلف إلى طبيعة النظام 
السياسى الاستبدادى من جهة وإلى الشعب 
نفسه الذى لم يتهيأ بعد إلى الانتقال من 
مستوى الرعية إلى مستوى المواطئة من جهة 


أخرى , ومن ثم أراد بكتابه « مستقبل 
الثقافة فى مصر ؛ أن يحل المشكل السياسى 
سبب التخلف ‏ عن طريق التربية 
والتعليم ؟ 


© أولاً فى رأبى كرجل مدرب فى 
( السوسيولوجيا ) الاجتماعية على الطريقة 
التى تستخدم المذهب المادى أجد أن هذه 
النظرة نظرة ناقصة لأنها مرتبطة باستقرار 
أوضاع اقتصادية لابد وأن تؤدى إلى هذا 
النوع من العقلية التى يسميها طه حسين 
« التخلف» . لأن الصدمة الحضارية 
لا تبدأ إلا بوجود مجتمع فيه علاقات متحركة 
من الناحية الاقتصادية » وبالتالى تصبيح 
علاقات متحركة من الناحية الفكرية 
والثقافية ؛ إنما طلما أن المجتمع ريفى 
زراعى فمن تحصيل الخاصل أن الاستقرار 
هو الفلسفة التى تحكمه . أما.المجتمع المانى 
فهو دائيا مشهور بالقلق الخصب لأن 
العلاقات بين المواطنين متغيرة باستمرار 
وليست هناك قوانين حديدية ة تحكم ع 


لاق بنائه الأفقى أوفى بنائه الرأسى . فطه 


حسين عندما يقول تخلف الشعب فهذا كمن 
يضع العربة أمام الحصان لأن تخلف وسائل 
الاتناج هى السبب الرئيسى فى التخلف 
بشكل عام . وقد مرت الشعوب الأخرى 
بهذه التجربة فى العصور الوسطى حبين 
كانت فلمنفة الاستقرارهى الفلسفة السائدة 
وكان يدعم هذه الفلسفة من ناحية الكينسة 
ومن ناحية أخرى الاقطاع وبالتالى كانت 
هناك علاقات ثابنة بن المواطنين وهذا 
السلم الاجتماعى الحديدى الذى لا يمكن 
القفز منه من درجة إلى درجة أخرى , أما 
النظام السياسى نفسه فليس إلا تعبيرا عن 
هذه الأوضاع الاقتصادية الحديدية » 
وعندما يتغير اقتصاد المجتمع بالتبعية تجد 
هذا القلق الخصب الذى يؤدى إلى اعادة 
تشكيل العلاقات الاجتماعية . ولأن طه 
حسين كان غير ميال لأن يسلط التفكير 
الاقتصادى على المجتمع فقد وصل إلى هذه 
النتائج المتسرعة » فكيف ننتظر من مجتمع 
زراعى أن تكون فيه ديمقراطية ؟!. 
الديمقراطية ( بنت ) المدينة ونحن كما نعلم 
أن فى اليونان القديمة نشأت الديمقراطية لان 
البرجوازية كانت هى العمود الفقرى للحياة 
وبصفة خخاصة فى ولابة ‏ اتيكا » . وبطبيعة 
الحال أنه حتى فى المجتمعات المدئية القلقة 
إن لم يكن هناك اتجاه نحو المهن العقلية من 
جهة والصناعة من جهة أخرى فليس هناك 
ضمان بأن يحدث هذا التقدم الذى يتحدث 
عنه أو يأمله طه حسين فى كتابه « مستقبل 
الثقافة فى مصر» . 

ها يذهب البعض إلى القول أن مشروع 
طه حسين فى التعليم كان صدى للمدرسة 
التربوية الفرنسية كما أرسى دعائمها ه جول 
فيرى) ب ودع معلسل ( 145 - 
1841 ),» الذى كان أبرز المدائمين عن 
المدرسة اللائكية . . . فإلى أى حد يصدق 
هذا القول؟ و؟ 

© كان طه حسين علمانياً » ويبدو أن 
ثورته الأولى على رجال الأزهر لها علاقة 
مباشرة بهذا السؤال الذى تطرحه , لأنه 
أراد أن يحرر المجتمع المصرى من سيطرة 
الفكر الدينى التقليدى كما ورد فى كتابه 
١‏ الأيام » وهو صدامة ممع شيوخ الأزهر 
واتجاهه إلى الالتحاق بالجامعة الحسديثة ثم 
اتجاهه إلى طلب الحماية عند لطفى السيد » 
ركان هذا فى السنوات الأولى من إنشاء 
جريدة « الجريدة » بين عامى (19404- 


٠‏ . وامهم فى هذا أن طه حسين 
عندما يقول إنه يجب أن نتوسم خطى أوربا 
بالضمن لابد أن نتتحول إلى بلد صناعى 
- وربما لم يكن حاد الوضع ببذا الأمر كما 
كان غيره مثل سلامة موسى أو غييره من 
المفكرين العلميين » إنا بالقطع لم يكن طه 
حسين يريد لنا أن نتوسم أوربا العصور 
الوسطى ولكنه كان يريد أن نتشبّه بأوريا 
عصر التنوير أو أوربا ما بعد الشورة 
الفرنسية . ففى عصر التنوير كانت الزراعة 
هى عماد الاقتصاد وكانت بدايات الثورة 
الصناعية قد ظهرت . وأما الثورة الفرنسية 
فهى التى جعلت أوربا والعالم سوقاً للصناعة 
فنابليون أفرزته البرجوازية الفرنسيية لفتح 
أسواق العمل ؛ فلكى تحصل البرجوازية 
على أسواق لجأت لظهور رجل الحرب حتى 
يستطيع أن يفتح لها هذه الاسواق » ولذلك 
كان من أهم برامج نابليون حصار انجلترا 
لأنه كان هناك صراع شديد بين الصناعة 
الفرنسية والصناعة الانجليزية مثلما حدث 
فيا بعد بين الصناعة الألمانية والصناعة 
الأوربية . 


١ 8‏ اليوئان هى المصدر الأول 
للحضارة العامية » من المسلمات التى آمن 
بها وروج ها طه حسين سواء بالتدريس أو 
التأليف أو الترجمة . . فما سبب ذلك ؟ وإلى 
أى حد استفاد طله حسين من دراسته 
للحضارة اليونانية ؟ 

© أنا أريدك أن تفهم حكاية اليونان عند 
طه حسين على الوجه الصحيح : رأى طه 
حسين أن النهضة الأوربية ل تقم إلا بعد 
الالتفات إلى تراث الجاهلية الأوربية 
( اليونان والرومان ) ؛ بينما نحن نتدكر 
للجاهلية العربية بل ان كل شىء متضل 
بالجاهلية يعد شبه محرم فى بلادنا » باستثناء 
الشعر الجاهلى . وذللك حتى لاا نعامل 
التراث الجاهلى معاملة الأساطير . . إلى هذه 
الدرجة محرم علينا أن نتعامل معه على أنه 
أساطير بدليل أن كل كلام فى أصنام العرب 
أو آلهتهم كان محرما إلى عصر « الكلبى ؛ 
الذى كتب كتابا عن أصنام العرب وهو أول 
دراسة عرفها تاريخ الفكر العرى . وقد تين 
من الأعمال الأركيولوجية الحديثة أن هناك 


عدداً كبيراً من الآلهة. القديمة حتى فى منطقة 


:اليمن وحضرموت » وهذا غير الآلحة البابلية 


والآشورية . فالعالم المسيحى بقوة دين 
التوحيد فعل ما فعله العالم الاسلامى بأنه 


تجاهل أمام كل كلام عن الآهة , وظل 
التخوف من الكلام عن الآلحة حتى العصر 
العباسى لأن العرب حينم أقبلوا على ترجمة 
اليونان ودراستهم . ترجموا كل شىء 
عندهم إلا الأدب لأن الأدب اليونان قائم 
على الميثولوجيا . ولم يكن لديهم استعدادا 
لفح هذا الباب لأنهم إذا ترجموا 
« اسخيلوس ؛ أو «يوربيدس » أو 
« سوفوكليس » كانوا سيفتحون الباب 
للحديث عن الآ حة والربات » ولذلك اثروا 
اغلاق هذا الباب من البداية واكتفوا بترجمة 
بعض النصوص فى النقد الأدبى إلى جانب 
ما ترجموه من الفلسفة والعلوم . إنما حين 
جاء عصر المبضة فى أوربا تنبه إلى هذا 
ووجد مفكروه أن العقم الذى أصاب أوريا 
طوال ألف سئة من العصور الوسطى كان 
سبيه التدكر لجاهلية أوربا التى نسميها عصر 
الوثنية . فكتب «دانتى » فى كوميدياه ذلك 
وأيضاً د ميكافيلل » فى كتابه الأمير كان 
يدافع عن اليونان والرومان بقوله « إذا كنتم 
تقولون بأن الآباء كفار ولذا يجب تجنبهم ٠‏ 
لأن أفكارهم وحضارتهم ضد المسيحية ؛ 
فأنا أقول إن الرومان لم يبلغوا هذا المجد إلا 
لأهم كانت لديهم فضائل جعلت الله يمكنهم 
من الأرض »2 . 

ولذلك تجد أن اهتمامات طه حسين و 
الأولى كانت بالشعر الجاهل ؛ ومن © 
المكتشفات ال هامة جدأ فى كتابه « الشعر د 
الجاهلى » ان الصورة الحقيقية للجاهليةت, 
يجب أن نلتمسها فى القرآن لأن القرآن يعطى © 
لقارئه صورة دقيقة عن الحالة العقلية 
والفكرية والاجتماعية فى الجاهلية القريية ٠‏ 2 
فهو يتحدث عن الفرق التى كانت تجادل © 
النبى فى أمور الدين » ونستطيسع 2 
نستخلص من هذا الوصف أنه كانت هناك ج 
مدرسة من المتشككين يقولون إن هى إلا" 
أساطير الأولين » فهو يتخدث عن ب 
مجموعات ثقافية موجودة فى « مكة ؛ فى تلك 4 
الأيام » وهناك من كانوا يتهمونه بأنه © 
شاعر » ومن يتهمونه بأنه ساحرء فإذن 2 
العرب فى الجاهلية لم يكونوا على هذه و 
الدرجة من السذاجة والفطرة » بالعكس > 
عند طه حسين أن المجتمع العربي فى >5 
الجاهلية القريبة من ظهور الاسلام كان بيئثة © 
مثقفة شديدة الترف العقلى ولولا ذلك لما 
جاء القرآن بمشابة دحض لكل هذه 
الفلسفات التى كانت مستشرية فى مجتمع 


ثقا فى مكة والمدينة . ا هتمام طه حسبين 
بالجاهلية تعلمه أيضا فى أوربا عندما درس 
ما فعله الأوربيون فى عصر النهضة بالوثنية 
اليونانية فحاولوا أن يدرسوها ليروا ما وراء 
35 الأصنام » وللأسف فى بلادنا حتى 
بالنسبة لمصر القديمة ‏ 
هناك من كان ينظر إليها إزدراء ويعتقد أنها 
كانت قائمة على مجتمع من الكفار وبالتالى 

لا تستحق كل هذه العناية . ويعد أن دخلنا 
عصر الغبضة بدأنا نهتم بالآثار وبالتراث 
المدون والبرديات ونحاول أن نتقذ مايمكن 
انقاذه من هذه الحضارة العظيمة » فدراسة 
القدماء كانت إحدى مفاتيح النهضة الى 
تأثر بها طه حسين . 

ا من المعروف أن كتاب « مستقبسل 
الثقافة فى مصر » صدر عام 1418 ٠أى‏ 
بعد عامين على توقيع معاهدة 1475 التى 
سميت بمعاهدة « الشرف والاستقلال » ؛ 
. . هل تعتقد أن هناك علاقة بين توقيت 
صدور هذا الكتاب ومعاهدة 19175 ؟ 

© لا أعتقد أنه له علافة مباشرة 
بالمعاهدة , ولكنه له علاقة بالمدٌ والجذر 
الذى وجده طه حسين نفسه فى حياته ؛ 
فحينما وصل إلى مقاليد السلطة طرد ‏ ففى 
عام 147١‏ تقبلوا عليه إلى أن دفعوه إلى ترك 
العمادة وقد حضرته فى هله الفترة عميدا 
لأنه عاد إلى الجامعة عام 148 ثم أعيد 
انتخابه عميدا عام 191*5 إلا أن الرجعية 

المصرية تعقبته » وقد سافرت عام /1489 
ي للدراسة وفرأت فى الجرائد هناك أنهم 
ب اقتحموا مكتبه وهتفوا ٠‏ يسقط الأعمى » : 
ب بعد ذلك نقل إلى وارة المعارف عام 14184 
© حين جاءت وزارة ١‏ محمد محمود » . قطه 
حسين كان دائياً يشعر أن أفكاره لها علافة 
< بوضعه من السلطة فلن بد يسمح له المجتمع 
ه المحانظ أن بتقلد سلطة أو حو يتمكت كج 
< قول كلمته فى هدوء . ومن هنا ركز على 
3 فكرة « العلمانية » وركز على ديمقراطينة 
«#, التعليم كما ركز عمل فكرة المواطنة وقلك 
> أفكاره الأساسية لأنه منذ أن أصدر كتابه عن 
> الشعر الجاهل وم يتركوه فى هدوء بل ظلوا 
في يتعقبونه حتى بعد أن فتح الجامعات . 
2 #8 من القضايا الأساسية التى فجرها طه 
أي حسين فى هذا الكتاب هى أن تكون ثقافتنا 
يت فى المستقبل أوربية خالصة وان نتأثر بها 
_ كاليابان فى غير تردد ولا تلكق . بل ذهب 
© إلى التأكيد بأن مصر غربية وليست أمة 


الحضارة الفرعونية ‏ ' 


شرقية منذ الفراعنة وحتى الآن . .. فا 
رأيك ؟ 


© أنالا أؤمن بحكاية أمة شرقية أو أمة 
غربية لأن هذه الحدود الجغرافية غير 
موجودة . إنما هى فى نظرى أمة تنتمى إلى 
عالم البحر الأبيض المتوسط لأن فيها 
السمات الأساسية لكل حضنارات البحر 
الأبيض . فكلما مثل شرقية وغربية كلمات 
عرجاء وتعبيرات يستخدمها الرحالة » 
فحين ذهب رجل أورب إلى الأراضى 
المقدسة يقول أنه ذهب إلى الشرق لأن 
الشرق بالنسبة لأوربا شرق جغراق » 
وبطبيعة الحال يجد فروقاً . إنما الحقيقة أنه فى 
داخل الشرق عدة حضارات مختلفة بينها 
فروق كبيرة شبيهة بالفروق التى نجدها بين 
البلدان التى تسمى نفسها غربية . فأوربا 
من بعيد تبدو وكأنها شىء واحد ولكن عندما 
نقترب منها نجسد أن الانجلييزى شىء 
والفرنسى شىء أخسر والالمانى شىء 
الث . . . وهكذا . 

ا وما رأيكم فى قول طه حسين بأن 
« الدين واللغة لا يخلقان وحدة » ؟ 

© هوعلى صواب فى هذا . لآن انجلترا 
وأمريكا » مثلاً ؛ رغم وحدة الاصول بينها 
- فجزء كبير من الأمريكان أصلهم 
انجليزى بالاضافة إلى كونهم مسيحيين 
بروتستانت يتحدثون الانجليزية ‏ إلا أن 
الأمريكى شىء والانجليزى شىء آخر . 
وأنا أعتقد أن أهم شىء فى تكوين القومية 
هو التاريخ المشترك والجغرافيا المشتسركة 
ووحدة لير » أما وحدة اللغة ووحدة 
الدين فهى عناصر مساعدة . وبالنسبة 
لبلادنا العربية فقد لوحظ أن الدول الغازية 
هالا تكتفى بغزو مصر مثلاً وإنما تغزو الشام 
أيضا والعراق . ... الخ . فالآتراك حكموا 
كل 'الوطن العرى من بغداد إلى المغرب » 
وكذلك الفرنسيون فلم يكتف نابليون بغزو 
فصر بل ذهب إلى الشام ٠‏ والرومان كانوا 
محتلين المنطفة فى المشرق والمغرب » 
واسرائيل خديثا تحاول من آن لآخر إلا أننا 
أصبحنا < لقمة كبيرة عليها » . فهناك حد 
أدنى للدفاع المشترك بين الدول العربيسة 
وب أن يرمع موضع الاعتبار . إنما وحدة 
الثقافة فضي كافية لأن أوربا مثلاً كلها 
مسيحية ومع ذلك من آن لآخر تقوم فيها 
حرب يذبح فيها الأوربى الأوربى الآخرمثلما 


حدث فى الحرب العالمية الثانية » وبالرغم 
من و المجص » الذى عقر فى الماك م 
أنهم يسعون إلى وحدة أوربية شاملة ف َم 
إلا أن هذا فى الحقيقة ليس له علاقة 
بالقومية , فهذه الوحدة ستمنح للأورى 
امتيازات كسائح من الدرجة الأولى فقط كما 
أنها ستمتح جنبى الذى يقيم فى إحدى 
دول أوريا مدة سبع سنوات حق الائتخاب 
بالنسبة للب مان » وهذا أيضاً لا يؤثر فى 
قليل أو كثير فى مسألة القومية لأن عغدد 
الانجليز المقيمين فى النورماندى ( فرنسا ) 
لا يتجاوز بضعة ألاف ومن ثم فهم غير 
مؤثرين بالنسبة لعدد الفرنسيين وعلى ذلك 
فهى امتيازات شكلية . لكن الذى سوف 
يكون أكثر تأثيرأً من الأوربيين أنفسهم هم 
« العرب » لأن عددهم يتجاوز الخمسة 
ملايين أغلبهم من المغاربة والجزائريين » 
ومن هنا يمكن أن يتحولوا إلى قوة انتخابية 
ضاغطة » ومنهم من حصل على الجنسية إما 
بسبب طول إقامته أولأنه أصلاً من 
الممتلكات الفرنسية مثل الجزائريين » وأكثر 
من هذا فالأسبان والبرتغاليون فى فرنسا 
عددهم رهيب وأيضاً الطليان واليونانيون 
وهؤلاء لما يربطهم بالعرب ‏ فن الممكن 
جدا أن يرفعوا كلمة العرب . 
إذا أردئا أن نلخص أهم 
لخوار المع عن للختي +" 
ماذا يبقى من طه حسين ؟ 
© تبقى أشياء كثيرة أهمها « العلمانية » 
ود ديمقراطية التعليم » » وهذان الشيثان 
سوف يستمران على الدوام لطه حسين . 
وأقصد بقولى « العلمانية » : إن الانسان له 
قيمة فى ذاته » وان القوانين التى يحكم بها 
المجتمع ينبغى أن تكون قوانين وضعية » 
وأن يكون هناك نوع من تكافؤ الفرص بين 
البشر ء أما بالنسية للمعتقدات الغيبية فان 
لكل انسان قدرا مرسوماً له لا يستطيع 
تغييره » وان الانسان سيد مصيره وواجب 
الدولة أن تمكنه من هذا بإتاحة الفرص أمامه 
فى التعليم والوظائف وغيره » وان أساس 
العقد الاجتماعى هو التسامح والحوار بين 
أصحاب الأفكار المختلفة ؛ أما المجتمعات 
الناقصة فى التفكيز العلمان أو المتجهة إلى 
غيره تكون أكثر تجهأ فى التعامل مع الآراء 
المختلفة . فالعلمانية لا تفرض حالة ثبات 


دائمة فى المجتمع بل تفترض أن التطور هو 
الأساس ©» 


نقاط هذا 
. وتساءلنا : 


النفريف 


عبد المنعم الباز 
لك 7 
حين فتحت عينى كانت الشمس تملا الدار . نبضت مغادرا 
الناموسية . تركت أمى المقشة وجاءت بالافطار . ضايقنى أن 
أفطر وحدى هنا أيضاً . بدا أن الأجازة ستكون مملة . الناس 
هم الئاس والارض هى الأرض والعمدة هو العمدة . 
أسرعت إلى الأرض . منل زمن لم أمسك بفأس . 
قال أبى : قميصك سيتسخ . 
قال أخى : قل له أن يده أصبحت ناعمة كالنساء . 
زجره أبى بنظرة أسكتت غضبى . عادا لتقليب الأرض . 
وقفت مثل خيال المآته . لاحظ أبى امتعاضى . طلب أن أسأل 
فى الجمعية عن موعد صرف تقاوى الأرز . مشيت بجوار 
الترعة العجوز . ماؤها لم يعد يكفى لاستحمام جاموسة . 
قال الكاتب : «لا أعرف . . المهندس فى مرور . لمح 
نظراتق تتوقف على جرار الجمعية ابتسم «بصراحة . . هو ف 
المركز .. عريس جديد عقبالك» . عريس جديد .. طبعا 
فلوس السوق السوداء . . عقبالى ؟ كيف ؟! الحصص بالكوم 
والمرتب يتبخر فى أيام . تذكرت سمير وهو يؤكد أن الدروس 
هى الحل . كلا لن أبيع أعمال السنة بخمسة جنيهات . 
تحت شجرة الجميز جلست أستريح . فى شجرة بعيدة 
حفرت ذات يوم أسمى أنا وسناء لكنها . . . لا يهم » أسندت 
رأسى على الجذع الصلب الحنون رأيت أسمى واسم على 
ومحمد وخضر ياه ! عندما تعلمنا الكتابة جئنا هنا وحفرنا 
الأسماء والآن على فى القاهرة ومحمد فى العراق وخضر نسى 
الكتابة والقراءة . هنا كنا نلعب كل مساء الاستغماية والشجرة 
كانت هى «الامة) أجرى وألهث وخلفى على أو خضر أو محمد 
فإذا لمستها فأنا فى أمان . اذا كبرنا ؟! 
أفقت على زعيق أبى . جريت نحو حدود الأرض . كان 
يكاد يبكى وأخى يبدثه نظرت إلى أرض الحاج عبد الودود 
كانت منخفضة عنا بنحوالمتر . 


صرخ دابن الكلب جرّف أرضه» . 

حاولت تهدثته وهو حر فيها» . 

صوب كل غضبه نحوى دهل نهم عقلك أيضاً ؟ امياه تمر لنا 
عبر أرضهو . 

تذكرت حال الترعة . أطرقت . تتابعت عيون أبى وهو 
يمضى إلى الدار تاركاً فأسه ملقاة على الأرض . 


قف 

ركبت القطار دون حقيبة . صاحب المنزل يطلب خمسة 
جنيهات زيادة لآن سعر الأرز ارتفع والترزى كف عن التفصيل 
بالتقسيط وسمير يكرر أن خخسة جنيهات » 40 تلميذاً - ٠١‏ 
جنيه كل شهر وجسدى يثور فى ليالى الوحدة الطويلة طالباً 
امرأة . . أية امرأة . كان لابد أن أغسل عيوى بلون سنابل 
الأرز وأن المس «الأمة» ليعاودنى الأمان . 

بدت الدار غريبة بهذا الطلاء الجديد . اقتربت من الباب . 
جرس كهربى أيضاً ؟! فتحت أختى ثم أسرعت إلى الداخل . 
مضيت خلفها مدهوشا » فى القاعة البحرية كان أحد رعاة البقر 
يطارد بعض المنود الحمر فى تلفزيون ملون . 

كان أخى نصف نائم وكان أبى نايا تماماً . قابلئنى أمى بدون 
ابتسامتها القديمة . ردت على تساؤ لاتى بالصمت . تذكرت 
أرض الحاج عبد الودود . جريت إلى أرضنا . 

نظرة واحدة إلى سشابل الأرز ومبدأ قلبى . لمسة واحدة 
لشجرة الجميز ستغير الموقف . الترعة أخدود طويل فى قاعة 
بعض الماء القذر . جريت أكثر . 

اختبأ لون السنابل . اقتربت . . دققت . لم تكن هناك 
سنابل . تداثر هنا وهناك بعض الفجل والجرجير . أهذه 
أرضنا ؟! أين شجرة الجميز ؟! أيكون بى قد 5 
مشيت نحو الشمس الغاربة . كانت هناك طريحة وقد تعرت 
جذورها من الطين . 

. . . . . كانت الشمس تغرب بسرعة مريبة . . كان اسمى 
واسم على ومحمد وخضر فى الناحية المدفونة فى الطين . . كنت 
أجلس فوقها حين قال أبى أن خخشبها سينفع فى ليالى الشتاء . . 
كان سمير يقول «لا تقل لهم شيئاً . . فقط فى شهادات الفترة 
اعطهم درجات سيئة؛ . 

.. ... فى الكابوس كنت أجرى من جسدى وصاحب 
ا منزل وسمير وراعى البقر ولا أجد «الأمة» . . كن بن 
فأس أو حتى قوس من أقواس النود الحمر . . لم أستطع 
الاختباء بين الفجل والجرجير . . كان أخى نصف نائم وكان 
أبى نائيا تماماً . . كات وحدى وحين استدزت لهم 9» 
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فى الاقرى المنسوية ساد نشي 
إنشرة 


عقد المركز القومى للفنون التشكيلية » 

فى قاعة الثيل بأرض المعارض بالجسزيرة » 
خلال شهرى مابو ويونيه » أربيع ندوات 
عن الفنان محمد ناجى (1884 - 1105 ) 
5 ضمن الاحتفال بالذكرى المثوية لميلاده » 
© التى تعددت فعالياتها ماين معرض شامل 
3 لأعمال ناجى فى التصوير والسرسوم 
2 ي التخطيطية . وإصدار كتاب عنه لتسعة 
عشر ناقداً , اختيرت مقالا تجم من 
الدوريات والكتب » أو وضعت خخصيصا 


جم « الكارت 
3 بوستبال ؛ يعفر أمسال تا ٠‏ شيل 
الفخسران بالأقتصرء (:198)ء 
> ود الفتاة وزهرة الفول؛ )١9445(‏ 
وغيرهما » وأعد فيلم تسجيل عن ناجى ع 
ي من خلال انتاجه . وذكريات شقيقته عفت 
ه ناجى عنه , تجولت فيه الكاميرا فى الأماكن 
التى عاش فيها ناجى فى وطنه . 
شارك فى الندوات عدد من الكتتاب 
والنقاد والفئانين . غطوا حياة ناجى وفنه 
© ورؤيته لدور الفن ٠.‏ وموقفه من السراث 


والبيئة والفن الحديث . وبعض الجوانئب 
الشخصية والانسانية فى حياته , التى 
لا يعرفها إلا من خالطه . 

وتعتبر الندوة الأولى عن « ناجى 
وعصره » أهم هذه الندوات » لأنها كانت 
بمثابة « الفرشة » أو الخلفية التاريخية التى 
لاغنى عنها للتعرف على هذا الفنان 
الرائد . 

تحدث فى هذه الندوة الدكتور لويس 
عوض عن ناجى وتيارات الفكر والفن فى 
مصرء وكامل زهيرى عن علاقة ناجى 
بجيل النبضة والقضية القومية . وإدوار 
الخراط عن ناجى وتطور الحركة الفنية » 
والدكتور نيرفانا حراز عن دور ناجى فى 
الحركة الثقافية بمصر وخارجها . وإن لم 
يتقيد أحد من المشاركين بموضوعه حرفيا : 
وبدت الندوة مفتوحة لكل ما يخطر على 
الذهن عن ناجى وعصره . 


الميلاد المتأخر 


بدأ لويس عوض حديثه بتوجيه التحية 
إلى وزارة الثقافة ممثلة فى المركز القومى 
للفنون التشكيلية لا حياء ذكرى الأعلام من 


رجال الفن التشكيل . ابشداء بناجى » 
لاسيها وأن البرنامج الذى أعلنه الدكتور 
أحمد نوار فى المؤتمر الصحفى الذى سبق 
افتتاح معرض ناجى يضم أسماء كل الرواد 
الذين وضعوا حجر الأساس للفن المصرى 
الحديث . 

ولا ينقص هذه السنة ‏ على حد تعبير 
لويس عوضص ‏ غي أن تطبع مستنسخات 

بالحجم الطبيعى لأعمال هذا الجيل 
الرائد , تكون فى متناول الجميع . 

وأول ما ذكره الدكتور لويس عوض ان 
المجموعة الفنية التى ينتمى إليها ناجى » 
تلك التى ملأت حياتنا بالفن خلال 
العشرينات والثلاثينات من هذا القرن » 
جاءت متأخرة ماثة سنة بالنسبة لنبضة رفاعة 
رافع الطهطاوى . وذلك لأسباب شتى , فى 
مقدمتها تحريم التصوير والنحت بسبب 
التقاليد السائدة التى اعتبرت الفن التشكيل 
لونا من ألوان الوثنية . 

ويشير الدكتور لويس عوض ؛ على 
مستوى الفكر . إلى حسن العطار الذى 
واجه فى هذه الفترة أزمة داخخل المؤسسة 
الدينية » لأنه أراد أن يدخل الفلسفة 
والشاريخ والجغرافيا فى صميم مناهسج 
الدراسة فى هذه المؤسسات الدينية , 

وظل التمثيل كذلك يعد فى هذا المناخ 
0-00 إليه شزرا . 

يفصح الجبرق عن هذا الوذ 

ا 0 أو مذهولاً أمام كُ 
الفنانين الفرنسيين الذين صحبوا الحملة 
الفرنسية على مصر . خاصة إزاء البعد 
ثالث الذى يجسد المرثيات فى تصويرهم . 

هذا يعد ناجى مرحلة خطيرة جدالم 
يسبق بأحد قبله » طرح فيها » مع راغب 
عياد ومحمد حسن ويوسف كامل . تقليدا 
جديدا فى الحياة الفنية فى مصر . تعاصرت 


مع سيد درويش .» ونشأت صلات قري 
روحية بين فن الموسيقى وفن التصويس » 


نجلت فى محاولة البحث عن الجلور الأصيلة ' 


للشعب المصرى . 

فعئد ناجى ‏ كبا عند سيد درويش ‏ 
ثمة علاقة حميمة بالحياة الشعبية والفنون 
الشعبية » عمل ناجى على تأصيلها فى فنه فى 
أعمال مثل « صانع السلال؛ » «بائيع 
العرقسوس » . « الفخران بالاقصر » » 
تماثل شخصيات الاسطوات التى تدورحوا 
أناشيل سيد درويش » معبرة عن وجدان 
هذه الطبقة الشعبية . 

وينتقل الندكتور لويس عسوض من 
الحديث عن الحياة الشعبية فى انتاج. ناجى » 
إلى. الحديث عن لوحته المامة ( فدرسة 
الاسكندرية » ( 1481 ) ممدلوها العميق » 
الذى لا يمثل مدرسة الاسكندرية القديمة , 
وإنما يمثل مدرسة الاسكندرية الحديثة » كما 
كان ناجى يريد أن تكون . 

نجد فى الخليفة تماثيل يونانية ورومانية » 
ثم مجموعة من الأجانب والمصريين بعضهم 
من الشيوخ . ومن يدقق النظر يتعرف عل 
شخصيات لطفى السيش , محمد عبيده » 
قاسم أمين , طه حسين . . كرموز لفكرة 
الغبضة المصرية التى تتشكل فى نظر ناجى 
من الثفافة القومية والحضارة الأوربية , دون 
حوائل بينهها » وذلك بترويج ترائنا العفلى 
بالحضارة الأوربية . 

هله هى ‏ فى رأى لويس عوض - 
الرسالة التى تتضمنها هذه اللوحية 
الجدارية » التى تمدث عنها لكل المشاركين 
فى الندوة . 

وهذا أيضا ما فعله يوسف وهبى » كا 
يذكر لويس عوض » حين طعم الثقانة 
القومية بخامات وقوالب أجنبية » كنوع من 
تعريض النفس اللصرية للمؤقرات الأجنبية 
فى مجال المسرج . 

إن القوالب الجديدة فى التشكيل 
المصرى », التى أدخلها ناجى متأثرا بسيزان 
ورينوار وجوجان وفان جوخ ومونيه وغيرهم 
أمكن أن تتطور فى فن الآخرين من الاجيال 
التالية لناجى » كما سئستمع فى حديث إدوار 
الخراط . 

وعلى الرغم من أن دراسات ناجى فى 
فلورنسا استغرقت سئوات طويلة » فقند 
لاحظ لويسن عوض أنه ليست هناك 
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مؤتمرات واضحة فى فن ناجى من عصر 
الغبضة الأوربية » تأق إليه من أعلامه 
الخالدين كرفاييل وميكلا نجوء فليس عند 
ناجى دراسات عميقة للون أو للمنظور » 
وإن كنا نجد عنده فقط المعمار والصرحية » 
والدعوة إلى الأعمال الجدارية . 
وبعد لويس عوض نحدث كامل زهيرى 
عن علاقة ناجى بجيله » وقدم بعض 
الإنطباعات عن فن ناجى ؛ وعن تأثير 
مدرسة الفنون الجميلة فى التشكيل 
المصرى . 
وبرى كامل زهيرى أن المثلث الذهبى ى 
الفن المكون من الر واد الثلاثة محمد ناجى 
ونحمود سعيد وراغ عياد . كان له ما يقابله 
فى الأدب : طه حسين والعقاد والحكيم 3 
وفى القانئون : عبد الحميد بدوى . عبد 
العزيز فهمى . عبد الرزاق السسهورى . 
لكل مثلث من هذه المثلشات أضلاعه 
المحددة . وقد تجاوز المثلث الذهبى فى الفن 
بفضل مواهب أصحابه . فن الاستشراق 
والمدرسة الأكاديمية التى تعتنى بتحسن 
المورة فقط . دون عكس للمشاعر 
الذاتية . وشقوا العصيان بحنا عن 
الشخصية المصرية والطبيعة المصرية . 
درس اجى , كمحمود سعيد وتوفيق 
الحكيم , القانون . ولكنه لم يجد فيه 
ما يشفى غليله , فاته بكل ملكاته إلى 
الفن . كتب الشعر بالفرنسية فى أول 
حيانه » وبقى يكتبه . وكان على علانة 
© برائد التأثرية كلود مونيه -١840(‏ 
3 ) . ومن يقرأ محاضرات ناجى 
م بالفرنسية والعربية يلمس ثقافته الفنية 
الواسعة . 
<2 وكا نجد فن الممارضات فى الشعر , 
و نجد فى فن التصوير معارضات بين ناجى فى 
د لوحته « لاعبو الدمنو» , ولوحة سيزان 
١ 3‏ لاعبى الكارت » . 
:0 ثم نحدث كامل زهيرى عن تأثير المكان 
بد فى فن ناجى ء ولفت الانظار إلى دلالة 
سكناه فى القلعة » ثم بجوار الأهرام . 
© وقدم إدوار الخراط مجموعة افتراضات 
حول ناجى وتطور الحركة الفنية .. 
ل باعتباره أحد الآباء الحقيقيين . إن لم يكن 
يي الأب الحقيقى . لمعظم التيارات اللاحقة فى 
سه الفن التشكيل فى مصر متجنياً فى كلمته 
© الأحكام القاطعة . 


تنبض افتراضات إدوار الخراط على 
تسراوح فن ناجى بسين السرومانسية 
والعقلانية » بين الحفاوة باللون والعنابة 
بالشكل . بين الانطباعية من ناحية 
والمعمارية من ناحية . 

وفى تقديره أن هذه السمات تنبع من 
مزاج فنى خصب . وتكوين عقلى 
ووجدانى , ووعى كبير , وثقافة عميقة 
ل تعرف التردد . أو التسراوج ؛ أو 
التوفيقية ., وينتظمها رحلة بحث واحدة » 
واهام فنى واحد , يحمل فى داخله بذورا 
تفتقت مع التطور عن أزهار وثمار, تكون 
ما يمكن أن نطلق عليه المدرسة المصرية فى 
الفن التشكيل . 


ويربط إدوار الخراط بين أقوال ناجى فى 
شبابه الباكر , وأقواله بعد سنوات طويلة . 
تطبيقا لا حلامه الأولى التى كان يصبو 
إليها . مدافما فيها عن الحضارات التى 
لا تفقد خصائصها المتمردة على الحلولة 
الوسطى . وعلى التسطيع والتدنى . 

وبرد انطباعية ناجى إلى التراث المصرى 
العريق , الفرعون والقبطى والعري , 
تراث الاسلاف . وليس نقلا عن سيزان 
”7 

وعلى الرغم من دقة تصوير ناجى 
للمكان , فإنه لا يجدده , كها يقع الزمن فى 
اللازمن ‏ وتبدو كينوئة الوجود أسمى من 
العالم . 

وهناك أيضا عند ناجى تساوى الاهتمام 
بخلفية الصورة مع مقدمتها , زالعدام 
الفراغاث نتيجة امتلاء اللون وكثالته . 

ويفرق إدوار الخراط بين ناجى وبين 
معاصريه الذين أرسوا لبئة ٠»‏ ولكهم ظلوا 
مجرد أكاديميين أو مدرسيين . بمعنى تقليديين 
وتابعين ومحدودين . كأحمد صببرى . 
ومحمذ حسن . ويوسف كامل . 

عند ناجى نجد المعمارية والصرحية 
والهندسة , والمعكوف على الفنون 
الشغبية » والتراحم مع الحياة الشغبيية » 
والقصد التعليمى . والتبسيط , والرمز 
والشاعرية , والحس الوطنى . 

وربما كان أهم ماورد فى ححديث إدوار 
الخراط اشاراته إلى الاستلهام أو تقارب 
الرؤية أو التشابه بين ناجى ومن أنى بعده 
من فنانين لهم وزنهم فى تاريخنا الفنى . 


مثل : حامد عبد الله ٠‏ انجى أفلاطون 
عبد الحادى الجزار . رمسيس يوئان 
جاذبية سرى , عدلى رزق الله, مم 
اختسلاف المتجى الخناض لكسل فليم 
بالقياس إلى ناجى . 

ولا شك أن هذه العلاقة تؤكد أبوة ام 
أو ريادته لمعظم التيارات الفنية الحديلة , 


الأصالة والابتكار 

وأخيراً تحدئت الدكتورة نير فانا حرا 
عن دور ناجى فى الحركة الثقافية بم 
وخارجها , مؤكدة منذ البداية إلى النهاية أ 
مجد هذا لفان المتعدد المواهب يتمثل | 
الأصالة والابتكار . 

وعن دور ناجى فى الحركة الثقافية | 
بلاده أشارت نير فانا حراز إلى تأسي 
لآتيليه الاسكندرية وآثيليه القاهرة . وبي 
الفنانين » كمنتديات ثقافية تربط رجاا 
الثقافة والفن معا . وتقيم حلقات اتصاا 
بالتيارات الفكرية الأوربية . 

كما أشارت إلى أن ناجى كان أول مر 
نادى بانقاذ آثارنا فى ابوسئبل , وعودة رأسر 
نفرتيقى إلى مصر , وعدم انتزاع تمدال 
رمسيس من مكانه فى البدرشين , 

وإذا كان ناجى داثم المطالبة بحقوق 
الفنانين , فإنه يلزمهم بشدة فى نفس الوقت 
بأداء رسالتهم فى خدمة المجتمع . حتى 
ينتشر الفن فى كل مكان . 

وتتئاول نير فانا حراز أثر الفن الفرعونى 
على فن ناجى فى التكوين المنماسك . كما 
يظهر بوضوح فى لوحاته الجدارية التى قد 
تذكرنا بعصر النبضة . ولكنها لا تفقد 
أصالتها وتعبيرها الخاص . 

وجوهر الفكرة التى تعرضها نير فانا 
حراز هى قدرة ناجى على الانتماء للبيئة » 
والتجديد فى الفن . 

ول تكن القضية بالنسبة لنا هى التقاء 
الشرق بالغرب . وإثما القضيية مصرء 
أصل الحضارة . وانتقال هله الحضارة إلى 
الغرب . 

وختمت الدكتورة نير فانا حراز كلمائها 
بما يقال من أنه إذا كان لفرئسا أن تفخر 
بديلافروا(048١-‏ 1858 ) رائد 
الحركة الرومانتيكية , فإن لمصر أن تفخر 
بناجى رائد الفن الحديث ©» 


0-0 

ثمة أشرعةٌ حين تدنو وَل 

واعجبا 

كل هذا العذاب توج فى روحه 
كمياة مُقَدُسةٍ أربعين 


5 

000 ولا يزل واقفا فى مكانٍ من الوقتٍ 
فيه القايك ينحبيه وسديقة .. 
9 0 مختلساً من يدى أمه قبلة 


77 مستريحاً على البركاتِ 
ونيد مدير التى عقد الله غيمتها فى دعاءٍ أبيه 


لتغمره حين تنحلٌ فى لحظة بالحنانٍ 


أربعون شتاءً مَضْثْ 


ع لماذا يفوتونه هكذا 
والذين تدله فى حبهم قلبه لم يعودوا . جائلاً ‏ 
ماذا يفوتونه هكذا مستديراً على نفسه كالمحارةٍ » 
كافباءِ مع الربح. ! 1 منفرطاً مثل ران 
لومَرٌ مهم على قلبه واحدٌ فى المزيع. الأخير من الليل, وغريباً 
ثم رمى فيه عنواله ُقلَبُ فى ظله ‏ 
أو محل إقامته لا يرى فى اسستقامة قامته 
لو دعاهُ إلى عيدٍ ميلاده أحدٌ غيرَ ما فى الكسارٍ السنين » 
من وراء الحجاب بعيدا 
ولو أهم كلهم صاحبوه إلى نزهةٍ فى الخلا ومستوحشاً . 
لكى تتبدد وحشتة , ا أربعون شتاءً مُضْتٌ 
ثم خاطوا له من فرِاءِ مودتهم معطفا والذين نسوا أن يعودوا 
كى يقاوم برد الحياق به .ار بنوا بيت ذكراهمو فيه 
لاستعان قليلا على حزنه الأبدى . وانخرطوا 
شمَاءٌ وراء شتاءٍ فى غناء شفيف الصدى 
وموتاه لا يستجيبونٌ هادىء 
كيف يفرٌ إن عاطفي ٍ , 
من شجاة إذا أرْمَفْتْ أذناة له السمع 


أدخله ساحلٌ البحر فى موجةٍ لا نبائية 
وأبان هم طيئهم فى هشيم الليالى 
فألفي خطاء تسيل 

وتببط 


ومن عَدَمِيتِهِ ؟ 
يتمشى وحيدا على ساحل البحر 


شي أ صن اده 
ثمة أرصفة تتلاشى 


ثمة ريح تخلخله فى هشيم الليالى 
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سليمان جميل 


إستمعت إلى برناميع موسيقى ممتع قدمته 
فرقة الرشيدية الموسيفية التونسية فى المسرح 
م الكبير بدار الأوبرا المصرية . . ونضم فرقة 
2خ الرشيدية نخبه من العازفين ومجموعة للغناء 
© الجماعى « الكورال ) من الجنسين ومغنين 
منفردين وجميع هؤلا يجسدون أداء التراث 
> الموسيقى العربى أداءً علميا وفنا متقدا . 
1 ويعتبر « المألوف » وهو مجموعة من 
الموشحات الأندلسية من أهم أنواع التراث 
4 الموسيقى العرى فى برنامج فرقة الرشيدية 
© بجانب البشارف والسساعيات 
والتقساسيم .. . وفى نفس السوقت فإن 
ب الفرقة نقدم أغنيات حديثه مثل الأغنية التى 
5 أدتها المغنية التونسية « ليليا الدهعمان » من 
> تلححين « خميس الترنان » وتشتمل هله 
© الأغنية على تصور جديد فى بناء الأسحان 
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وأداء غنائى ذو طابع مسرحى مع الإحتفاظ 
بالحركة التغمية الزخرفية فى يعض أجزاء 
اللحن بجانب إستخدام العناصر التى يتميز 
با التراث الموسيقى العربى ومن أهمها 
المقامات الموسيقية والأوزان الإيقاعيه . 
إن فمرقة الرشيدية تابعة للمعهد 
المرشيدى للموسيقى الدونسية » ولقد 
تأسس هذا المعهد سنة 6 ١8‏ كثمرة مضيئة 
التوصيات مؤتمر سنة 1477 الدولى الأول 
للموسيقى العربية الذى دعى إلى إتعقاده فى 
القاهرة راشد التعليم الموسيقى الغعربى 
الحديث الباخث الموسيقى الراحل الدكتور 
حسود أحمد الحفنى . فلقد تضمئت 
توصيات مؤمر سئنة 1877 إنشا#معاهد 
موسيقية فى البلاد العربية مهمتها الأساسية 
تطويع العلوم الموسيقية الأوروبية اللحديثه 
للعشاصر الججوهرية المميزة للموسيقى 
العربية بجانب العناية بدراسة وإحياء 
الدراث الموسيقى العمربى . ولقد تحققت 
هذه التوصية بإنشا'المعاهد الموسيقية فى 


القاهرة وعواصم البلاد العربية الأخرى 
تباعا . 

إن فرقة الرشيدية التونسيية تتحدث 
بلغة فوسيقية مشتركة سائده ليس فقط على 
مستوى شعوب البلاد العربية وإثما سائده 
أيضا على مستوى شعوب بسلاد آسيويه 
وافريقية وأوروبية إننشرت وإزدهرت فيها 
الحضارة الإسلامية . واهم ما يميز هذه 
اللغة الموسيقية المشتركة هو أسلوب إبتكار 
الأنغام فى شكل أجزاء لحنية متتابعة فى إبقاع 
حر أى «غير موزون » وهذا الأسلوب هو 
نوع من « أدب الثثر الموسيقى » المعروف 
باسم ٠‏ التقاسيم » والمعروف أيضا با 
15 الات » ل إبتكار الألحان من جر 
قصيرة دون نحضير سايق . وبمعنى آخر 
إبتكار الأحان فى نفس لحظة الأداء بالعزف 
المنفرد على الآله الموسيقية أو بالفشاء 
المنضرد . ولقد تكون من إبتكار الألحان 
المرتجله تراث موسيقى ضخم إنتقل عبسر 
الأجيال بواسطة السماع بحيث يضيف كل 


جيل جديد إبتكارانه الجديدة إلى هذا 
التسراث . ونحن ند هذا الأسلوب 
الموسيقى فى الأدا الحر المرتجل فى نوع الغنار 
الأسيان المعروف بإسم « الفلامتكو؛ وهو 
غنارمن أصل موسيقى عرب تبلور فى مدرسة 
الأندلس ال موسيقية . ونجد نفس الأسلوب 
فى إبتكار الألحان الحرة على سبيل المثال فى 
إبتكارات المغنى اللبئان « وديع الصافى » 
وهو يغنى « أوف يابا أوف » أو فى تنويعات 
الالحان التى إشتهرت بإيتكارها « أم كلثوم » 
وأضافتها إلى ألحان أغانيها الأصلية . أو فى 
أسلوب الموال الذى يؤديه المغنى الشعبى 
« محمد طه ؛ أو فى أسلوب صيافة الأنغام 
الملامه لمعن القرآن الكريم عند ترتيله » 
أو فى أدا,الإبتهالات باسلوب إبتكار النفم 
الحر وإستخدام نفس الأسلوب فى أدارالموال 
الدينى ضمن أنواع الإنشاد فى الطرق 
الصوفية ومن أهمها مدرسة الإنشاد فى 
الطريق الحامدية الشاذلية . 

إن إسلوب الإرتجالات اللحنية الذى 
يؤديه المغنون الدينويون والديئيون على 
مستوى الشعوب العر بية وشعوب المحضارة 
الإسلامية هو نفس الأسلوب الذى يؤديه 
العازقون على آلة القائون منفرداً أو آلة 
العود أوآلة الكمان أو آلة الشاىأوآلة 
الرق . ونحن نجد فى كل بلد عربى عازف 


عبقرى مشهور فى العزف المنفرد مشل 
العازف المصرى فى الكمان دأحمد 
الحفناوى ؛ والعازف اللبشانى فى الكمسان 
« عبود » والعازف العراقى فى العود « منير 
بشير » والعازف المصرى فى القانون « عبد 
الفتاح منسى » والعازف المصرى فى الرق 
د محمد العر » والمسازف التونس فى 
الكمان « بشير السالمى » وهو نجم العزف 
المنفرد الذى قدمته فرقة الرشيدية التونسية 
فى دار الأوبرا المصرية . إن التقاسيم التى 
عمزفها ٠‏ بثسير السالمى » تميزت بطابعها 
التصويرى وإنتقالاتها المندفقه فى.منطق 
نغمى جذاب من مقام إلى مقسام موسيقى 
آخر . وكذلك كان المغنى المنضرد « لطفى 
بشناق » هو نجم الأدا,المتفرد بأسلوب 
الإرتبالات . إن أداء هذا المغنى 
الترنسىالموهوب يكشف عن عمق موهيته فى 
الإبتكار وإرتجال الألحان ويعكس الثروة 
الهائلة التى إختزئتها ذاكرته السمعية » فهو 
فى أدائه الغنائى الإرتجالى الفياض يعكس 
أداءات متنوعة من إبتكارات الألحان الحرة 
الموروثة النابعة من تجارب موسيقية متميزه 
فى مصر والعراق وسوريا ولبنان وتركيا 
والحداء البدوى العرى وأداءات نغمية من 
موسيقى قبائل البربر فى شمال إفسريقيا 
وإرتجالات «١‏ الفلامنكى» الأسبانية ذات 


الجذور العربية الأندلسية . إن مساحة 
صوت المغنى التونسى « لطفى يشناق ؛ هى 
المساحة الحادة فى أصوات الرجال وهى 
المعروفة فى المصطلح الموسيقى العالمى ياسم 
«تيشور» وفى الإصطلاح العريى 
« الصداح » . إن أداء و لطفى بشناق» 
وقدرته على إخراج صونه بقوه ودون إفتعال 
مع التحكم فى تلوين صوته بواسطه غدد 
فكى الوجه وتجاويف الرأس . وعشايته 
الفائقه رغم قوة صوته بالإحتفاظ باليشاء 
الصون للكلمة السربية سليما واضحا 
براقا » كل هذا يؤهله لأداء أدوار البطولة 
فى المسرح الغنائى . ولعل المسرح الغنائى 
المصرى الذى تتبنى ؤزارة الثقافة إحياء» 
حاليا أن يشجع المؤلفين الموسيقين الشبان 
المتمكنين فى العلوم الموسيقية على التأليف 
الموسيقى الغنائى للمسرح والعناية بتطوير 
أسلوب الإرتجالات الغنائية الذى تمتساز به 
الموسيقى العربية ويكشف عن عمق ملكة 
الإبداع لدى الفنان المغنى أو السازف . 
خصوصا وأن الإبداع الموسيقى فى الدول 
المتقدمة قد بدأ يقلد أسلوب الإرتجالات 


المميز فى الموسيقى العربية وأخل ينجه نحو , 


تنمية هذا الأسلوب فى أشكال الكونسير 
وأشكال المسرح الموسيقى لسلآلات 
والأصوات الغنائية الفردية والجماعية «» 


المجلة الثقافية الأول 
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ليست نلازمنى الغزالةٌ 
إنها . . فى آخر الضلواتٍ والدلنا 


تطيْبٌ خبزها . 
ورفيه ينح ى حر صف . 
ليست تلازمنى الغزالة . 
إنها . . فى الصمت . . مرق 
أوتراي د , 
وتظل تبدىء 2 
' ضيه ا 
0 م 0 9 ن برعُمها . 
أجل راواه الشهدخ اعبس اديه 
0 ليلل لي وأكون شاغلها 
أحمد ا حوتى بال ايده مالي 1 
لا يستوى زمنى لا يستوى زا 
ولا تبكى الطيور على ضفاف القلبٍ مالك ٠,‏ وئقة للعاين 
فى زمن المواجع 4 3 تبدأ ركعتين على رصيف الوفتٍ 
ها أنا ثمل بهذا الول تفرغ أحرفا أخرى . . 
مأخوذ يبا وتختصر الزمان . 
حيث الطيور إلى حدود حدودها والآن تنتصب المدائن كلها 
تشتاقٌ وتزفنى للشمس 5 
والصفصاف . . من أقصى تقطف حجرتين . . وتصطفينى سيدا 
إلى أقصى ومحايدا ‏ كالحزن ‏ أدخل فى تلاوتها 
د ومن حجر صغير فى الجنوب .“7 وأقطف برعما فردا 
إلى الطفولةٍ » 0١‏ وأغمض أحرى 
3لا تساومنى المواجسٌ والحزن ليس محايدا ! 
حَ إنها حمر معتقة . . وقطنٌ فى البعيكٌ . 23 هو شاهد . . تبمى الفصول على يديه 
ح والغهرٌ . . مبتهلا إليه يكون مُنعطفا هيا للهواجس 
وستظلا بالشروق وبالغروب .اجرف 0 
0 ... أكون النخل يصمت . . والطيور 
والكتان . . بعض أبوّق إلى أبوتها . تروخ 
م والشمس مُنتجعى الأخير فأعد لقلبك موسم الدفل 
ء وأنا أمشط شَعْر هذا النبل. 5 وتاج النرجس البلدىٌ 
ل من بلد . . إلى بلد . . يكلمنى وامتشق الغزالة » 
2 فتوغل فى دمائى كل سنبلةٍ وأعد لوقتك بعض ما أشعلته فى الصيف 
© وكل يمامةٍ 7 وابدأ . . حيث تختصر الرغيف 


فلهُ تحاولة التدَى 
وله التلاوةٌ 3 . والثدا 
وله الصدى 
وله يكون الطيفٌ لوناً واحدا 
فأقم للبرحك همزة 
وأقم لهرك . . مسجدا ) 
وأعد لسمرتك اشتهاء رموزها 
إن الغزالة لا نحل خشونة الثارنج 
قبل دخوها 
هى تشتهى حطب الأنوثة 
فى سماط العائلة 
فاقطف لا غصنا . . 
وهبىء موعدًا 

وأعد لحلمك ماتود من الفصول الأربعة 
وابدأ تفاصيل القصيدة ٠.‏ مرة أخرى 
وجرّب . . خيمةٌ عربيةٌ 
ليست تسافر من مواجعها 

إلى أقصى حدود البرتقال 
لتنظل مرهونا ببهدب يمامة 

ليست تقول 

وليس عندك ما يقال ! 


الا يستوى زمن بما تخفى المواجع 

فى ضمير إشارتين . . وهمزتين 
وطفلةٍ 

بين الشروق . . . وبين رمِزٍ طوطمى 

الآن تدخلك القصيدة حملة 

والآن يكتمل السؤال 

هى طوّحتك براعما للغيب 

فالتقط الإشارة من مواسمها 

وبعثر سلة الحثاء . . . وارحل 

إن غيمك ماثل . . وحدود فرحك 
ق جنون الإرتمال 0 

هِيىء حصانك 1 الأخيرة 

وابتكر وردا . ٠‏ وخطوا للطريق 


وأعد ل . . د هيثم ‏ لعبتين جميلتين 
أعنه فى حل المعاظلة الصغيرة 
وأجب على أشجانه الأولي 
وعلمه اقتناض الوردة الحمراء 
من حجر المحال 
فالبرق يبدأ من هنا . . 
والأرض تبدأ . . والترابٌ .. 
الأبجديّةٌ 
والوطن . 
شىء يرفرف طيره 
بين الرمادٍ 
والاشتعال 
ثُمل بهذا الوجد . . أنت 
تعيد ترتيب الغصونٍ 
وتنتقى إسما جديدا للبنفسج 
عادة . . أخرى . . يمارسها امار 
والقلبٌ . . يفرح . . 
إنه وطن . . يفر من الطفولة 
كى يقوم على حصان البرقي 
فى لون الأصابع كلها 
مابين « صوناتا » الخيل 
وبين هسهسة الحجر 
وطن /وَطر 1 
لا ترتضيه الأبجدية مرتين 
فأين تهربٌُ من صباح هيأته لك الغزالة ؟ 


كل موجدة .. . رذى ! 
إن الغزالة لا تصوم عن الأنوثة 
فابتكر قلبا. . وهبىء موعدًا 


وأعد ل . « هيثم » بعض ما خبّاته فى الصيفب 
أفرغ لخطتين من ٠‏ الثمالة فى يديه 

وأعد تفاصيل القصيدة . . 

كى تكون على حقيبته . . ندى 

فالوقت ليس محايدا 

الوقنتٌ 

سن 


محايدًا . . ج» 
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يلم ؛ العقونا 


فبلول بنود فى ثوب ديد 


أحمد عبد الله 


فى ظل الظرؤف التى يعيشها مجتمعنا 
حاليا » وبعد كل تلك التغيرات العديدة 
التى طرأت على طبيعة العلاقات بين أفراد 
المجتمع ولأن هناك فير جديداً أصبحت 
سائدة نعرفها جميعا . لم نعد نصاب بالدهشة 
لأنها صورة من صور الإنحراف . ولكن 
تحدث من حين لآخر بعض التجاوزات التى 
تعوق أئ خيال . والانسان المصرى تعرض 
فى السنوات الأخيرة لأكبر عملية سرقة فى 
تاريخه الطويل .. ابتداء من قوت يومه حتى 
أحلامه البسيطة , 

ولكن أن يصل الأمر الى حد سرقة جسده 
نفسه , فهذا هو الشى الذى لم يخطر على 
بال ٠‏ ولم يجل بأى خاطر . ولكن هذ احدث 
بالفعل . فقد نشرت الجرائد منذ ما يقرب 
من ثلاث سنوات أن مريضاً دخل أحد 
المستشفيات لإجراء جراحة بسيطة وبعد 
خروجه منها اكتشف انه فقد إحدى كليتيه . 
وذلك هو موضوع فيلم ( إلحقونا) الذى 
كتب له القصة والسيئاريو ابراهيم مسعود 
وأخرجه على عبد الخالق . حيث يطرحان 
علينا تساؤلاً بسيطاً وهو ما الذى يمكن أن 
يحدث عندما يتعرض انسان ما لسرقه جزء 
أو عضو من جسذه . وذلك من خلال 


ما يحدث لقرش ١‏ أداء نور الشريف ) » 
هذا السائق البسيط الذى يتعرف بشهامة 
وهو على إحدى الطرق السريعة . عندما 
يقع حادث لرجل الأعمال رافت زاهر « أدا 
عادل أدهم ) . فيقوم قرش هذا بنقله إلى 
المستشفى ٠»‏ ثم يتبرع بدمه إنقاذ لحياته . 
والذى يحدث بعد ذلك أن رجل الأعمال 
الذى يتضح أنه من الشخصيات المعروفة 
يقوم بتعيين السائق لديه . إلى هنا وكل 
شىء يبدو منطقيأ وطبيعياً ٠‏ فرجل الأعمال 
اعترافا منه بالجميل يفعل ذلك .. والسائق 
فى حالة زهو واعتزاز لان موقفه الذى اتسم 
بالشهامة لم يذهب أدراج الرياح » حيث 
وجد التقدير المناسب . ولكن مهلا . . فلم 
تعد العلاقات بين البشسر بهذه البساطة . 
فرجل الأعمال لم يقم بتعيين الساق لديه 
اعترافا بالجميل ٠‏ فهذه إحدى القيم البالية 
التى لم يعد ها وجود .. فقط كان ذلك من 
أجل استنزاف دم السائق وضمان الحصول 
عليه فى أى وقت . وبعد فترة قصيرة يتم 
ادخال السائق المستشفئ السياحى الفندقى 
الذى يملكه زاهر بك بحجة ان السائق فى 
حاجه لاجراء جراحة بسيطة . ويالفعل يتم 
أجراء الجراحة . ثم يتضح بعد ذلك أن 


الطبيب الذى قام باجراء الجراحة للسائق 
قام باستئصال أحدى كليتيه . التى أخذها 
زاهر بك فى نفس اليوم وسافر إلى الخارج . 
حيث تم زرعها له » إذ كان رجل الأعمال 
مصابا بالفشل الكلوى . 

وعندما يعلم السائق بهذه الحقيقة يلجا 
إلى الشرطة شاكيا لم ما حدث . ولكن فى 
البداية لا يجد من يصدقه . . فمن المعتاد أن 
الشرطة تتلقى بلاغات عن سرقه ححافظة 
نقود أوأى شىء مادى . أوفى اسوا 
الأحوال عن سرقة أو خطف انسان 
بأكمله , ولكن ان يتلقوا بلاغاأ عن مسرقة 
جزء محدد من الجسد . فهذا نوع جديد من 
السرقة لم يعرفه أحد من قبل . . ولذلك 
كانت الدهشة فى البداية , ومن ثم يتم 
اتهامه بالجنون .. ولكن رويدا رويدا 
تتضح الحقيقة ... ويتم تقديم زاهر بك الى 
المحاكمة . . وفى المحكمة يطلب السائق 
من القاضى مساعدته لكى يسترد كليته 
المسروقة . . ولكن القاضى يقول أن ذلك 
مستحيل لأن هذا معناه تعريض حياة انسان 
لموت محقق , أوهو سيموت بالفعل . . 
وبعد أن يصل السائق إلى مرحلة الياس 
لايجد غير صورة الرئيس حسنى مبارك 
المعلقة داخل المحكمة فيوجه كلامه اليه 
شاكيا له ما حدث . وتكون تلك هى نهاية 
الفيلم . 

وبداية فان الفيلم لا يعرض ما حدث 
لذلك السائق كمجرد حادثة فردية » ولكنه 
يتعرض للعوامل والظروف التى أدت إلى 
حدوث مثل هذه اللحرائم الجديدة على 
المجتمع المصرى خاصة والمجتمع الانسان 
بصفة عامة . فالمناخ الذى أصبحنا نعيش 
فيه من الممكن أن يؤدى إلى أكثر من ذلك . 
وبالذات بعد سنوات الانفتاح التى تركت 
أثارها السلبية على كسل شىء فزاهر بك 
وشركاؤه الثلاثة يمتلكون مستشفى سياحياً 
فندقيا . ولاحظ الكلمات الجديدة التى 
أضافوها إلى كلمة مستشفى وهما كلمتا 
فندقى وسياحى . وأختفت كلمات كانت 
مقترنة بالمستشفيات مثل خيرى وشفاء . . 
الخ . لنعرف إلى أى مدى تحولت حياة 
الأنسان إلى نوع من التجارة والاستثمار 
البشع . والذى يؤكد ذلك أصحاب 
المستشفى أنفسهم » فبالاضافة إلى رجل 
الأعمال المستغل هناك الحانوق والراقصة 
وطبيب مفصول . وهى تركيبة عجيبة من 


الشركاء لابد أن يكون نتاج تجمعها وتعاونها 
معا ما لا يحمد عقباه . . فالحانوق ( أداء 
وحيد سيف ) يذهب يومياً إلى المستشفى 
للسؤال عن عدد المتوفين . بدلا من 
السؤال عن صحة المرضى والاطمئنان 
عليهم . . ويتضح أنه متعهد دفن مون 
المستشفى , ونجده فى أحد المشاهد يتصل 
بمعاونيه ويوحيهم ان يستغلوا أهل المتوفين 
لأنهم من الاثرياء . . ليس هذا فقط بل أنه 
يوجه اللوم إلى إدارة المستشفى واطبائها 
لأنهم اهتموا بصحة المرضى , وهذا من 
شأنه التقليل من عدد الموق . وفى مشهد 
آخر نجد سيدة بصحبة طفل جريح ينزف 
دمه بغزارة » ويدخلان المستشفى » ولكن 
الموظفين يرفضون عمل اجراءات دخول 
الطفل إلا إذا تم توريد الف جنية تحت 
الحساب ؛ وبالطبع تعجز الأم عن السداد 
وبالتالى يتم طردها مع صغيرها من 
الستشفى . 

بالاضافة إلى ذلك فان صناع الفيلم ومن 
خلال ما يحدث للسائق فانهم يتعرضون إلى 
العديد من الصور السلبية فى مجتمعنا , . فى 
نفس الوقت يطرحون علينا تساؤلاً مهم] 


آخر . . وهو كيف يأمن المرء على نفسه وهو 
بين أيدى لم نعد نثق فى امانتهاء وهو 
بالتحديد الاطباء الذين حولوا الطب من 
مهمة انسانية إلى نوع من التجارة . وان 
كانت هناك قلة منهم مازالت شريفة وغير 
مستغلة . إن ما يحدث الآن بخصوص 
المرضى لهو شىء جدير بأن يجعل الانسان 
يعيش فى رعب وقلق دائمين » خوفا من 
تعرضه لأى مرض قد يعرضه للبهدلة » وقد 
يفقد أحد اعضائه أما بسبب الأهمال 
أو بسبب السرقة أو للسبيين معا . 

وفى قسم الشرطة يعمرض لنا الفيلم 
صورة من صور المعاناة والاهانة والتى يمكن 
أن يتعرض لا المسواطن فى تعامله مسع 
الشرطة . فعندما يدخخل السائق أحد أقسام 
الشرطة للابلاع عن سرقة كليته » نتعرف فى 
البداية على أسلوب التعامل مع المواطنين ٠»‏ 
والذى يمكن أن نلخصه فى كلمة واحدة 
وهى الإهانة . فرجل الشرطة المفروض فيه 
حماية المواطنين وحل مشاكلهم نجده يعامل 
المواطنين بشكل مهين وغير انسانى وبسدون 
تفرقه » فالكل سواسية , الجانى والمجنى 
عليه , الظالم والمظلوم . 


وعندما يقوم السائق بعرض مشكلته على 
الضابط المختصٌ يسخر منه ويتهمه 
بالجنون » ثم يحيله على رئيسه الذى يعامل 
السائق باسهائة وسخرية أيضا . ولا تتغير 
معاملة الضابط للسائق الآ بعد أن يتأكد من 
صدق ما يقوله وصحته '. وبعد أن تصبيح 
قضيته قضية عامة . وفى قسم الشرطة أيضا 
وبشكل سريع يطرح علينا صناع الفيلم 
شيئًا على قدر كبير من الاهمية وذلك عندما 
يشور الضابط المختص على أثنين من 
المواطنين أحدهما جاء يشكو الآخر الذى 
سرق منه رغيفا من الخبر» وتكون ثورة 
الضابط هنا على اعتبار ان هذه ليست 
سرقة , ولا يمكن اعتبار ذلك الشخص 
الذى سرق لقمة عيش لأنه جائع ؛ حيث 
يجب أن نتنبّه إلى هؤلاء اللصوص الكبار 
الذين يسرقون الملايين . 

هذا مع ملاحظة ان الفيلم يبدأ فى إحدى 
المحاكم » حيث تتجول الكاميرا داخل 
المكان » ونسمع من خلال شريط الصوت 
مقتطفات من بعض الأحاديث تجرى بين 
أصحاب القضاياء درن أن نرى 
معظهم . . وهذا استعمال جيد لامكانيات 
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الموت وظفها هنا على عبد الخالق بشكل 
يتفق مع سحركة الكامييرا لد 
الساكة امام شيء محدد . فها هى 
تتحدث عن مها القى ثم الاستيلام 0 
وهى موجودة فى الخارج » ورجل آخر يشكو 
من طول الوقت الذي بضاعق نظر قضيته » 
حيث قسارب الأربسع سنوات + ونمة 
المحامين يطلب سبعين فى الماثة من قيسة 
موضوع النزاع كشرط لكسب القضية . 
ثم يأشمذنا على عبد الؤالق إلى قباعة 
المحكمة -حيث نتابع مناقشة قضية من 
القضايا المنظاورة » ونتعرف على طبيصة 
الخلاف وأطر اف التزاع » وكان ذلك عثابة 
مقدمة للتعرف على بعض الشخصيات التي 
سيكون ها دور فى الأحداث فيا بعد وتكون 
طلرفا من أطراف الضراع وتكون هذه 
الشخصيات بالتحديد هى المحامية الشابة 
(أداء فسادية عبد الغنى ) وأصحاب 
المستشفى السياحى . وفى المشاهد التالية 
يتم التعسرفء على الشخصية الرئيسيسة 
أو المحورية وهو السائق قرش . وبشكل 
جيد يستعايع أبسراهيم مسعسود كاتب 
السيناريو تقديم تلك الشخصية » فنجد أنه 
من البداية رجل شهم تبرع بدمه من أجل 
اثقاذ انسان لا يعرفه . وفى موقف أخخر 
وعندما يختلف السائق مع صاحبة السيارة 
التى يعمل عليها » نجده يتمسك بالحصول 
على أجره كاملا دون التنازل عن أى جزء منه 
ي مها كان ضثيلً» وكان هذا الموقف عثابة 
تمهيد لتكوين الشخصية .حيث ندجده بعد 
ذلك يقف موقفاً متجدداً تجاه الذين سرقوا 
ب كليته , ويظل على موقفه حتى يستطييع 
3 وإذا كان الفيلم يبدأ فى المحكمة » فانه 
ينتهى أيضا ف المحكمة » ولكن القضية 
© المنظورة هذه المرة ليست قضية عادية من 
- القضايا الألوفة ؛ حيث انها قضية من نوع 
ب جديد . فموضوع النزاع سرقة جزء من 


ا . . ولذلك نجد القانون يقف 
حائراً أمامها . . إذ أن اطع" المجنى عليه 
7 2 بأقصى العقوبة للمتهمين . وتخامى 


© المتهمين يطالب بأقل العقوبة على أساس ان 
2 ما حدث لا يتعدى كونه مجرد إحداث عاهة 
ب مستديمة . وانه لا يمكن اعتبار ما حدث 
ب سرقة فى القانون » إذ ان السرقة يجب أن 
ب تكون شيئا منقولا . والكلية لا تعد من 
© المنقولات.. 


ولكن عامية المجنى عليه تقول انه فى هذا 
الزمن أصببحت الكلية تباع وتشترى ولذلك 
فى تعد من المنقولات . 

ولأن المسألة أصبحت هى إيجاد التكييف 
القسانوى لما حدث » فهل هو سرقنةام 
أسحداث عاهة » أوهو شىء أخخر ء فنجد 
السائق يتدخل فى النقاش ويعرض وجهة 
نظرة قائلا د أنا الوحيد الذي من حقه أن 
يتكلم . هؤلاء الناس ب يقصد المتهمين 
سرقوا لحمى . . لقد مصّوا دمى ثم سرقوا 
لحمى » مصسوا دمى ولكن بارادق لأنقى 
تبرعت به . . ولكن سرقوا كليتى فهذا شىء 
كثير . . لقد طالبت المحاميةبأقصى 
عقوية . ومحسامى امتهم طالب يسأقل 
عقوية . . ويين الأثنين سيكون هناك سجن 
للمتهم وتعويض لى . . وأنا رافضي المال 
والا كنت قبلت النصف مليون جنيه القى 
عرضوها على . . ياحضرات أننا مواطن 
مصرى أعرف «حقوقى على قدر 
ما تعلمت . . والذى أريد أن أقوله أن الذى 
يسرق منه شيئا يذهب ويقوم بالابلاغ عنه 
وانا فعلت ذلك . . وأنا أريد كليتى التى 
سرقوها منى . 


ثم ينظلر السائق إلى صمورة الرئيس حسنى 
مبارك الموجودة داخل المحكمة ويقول 
« يخلصك كده ياريس . . اتسرقنا حتى 
لحمنا». 


وعلى الرغم من بساطة تلك الكلسات 
التى جاءت على لسان السائق غير أنها تحمل 
العديد من المعانى . مع ملاحظة ان السائق 
لم يلجأ إلى الرئيس مبارك شاكياً له ما حدث 
الا بعد ان لخأ إلى كل القنوات الشرعية التى 
يجب اللجوء إليها.. والتى كانت اخصرها 
القضاء الذى وقف عاجزا أمام هذه القضية 
الجديدة من نوعها . ومن المؤكد انه المشرع 
الذى وضع مواد القانون أيا كان مصدرها » 
لم يرد على خاطره » أوتصور حدوث مثل 
هذه الجرائم » أوأن البشر سيصل بهم 
الاجرام إلى هذه الدرجة . 

وقد يبدو ان الفيلم يريد ادانة القانون » 
ولكن اعتقد ان صانعى الفيلم لم يكن هذا 
هدفهم . . ولم تكن القضية المطروحة هى 
قصور القانون أوعجزه . انما جاء عجز 
القانون هنا وحيدة القضاة للتأكيد على المدى 
الذى وصلت اليه العلاقات بين البشر . 


وهناك ملاحظة يهب ذكرها ونحن 
نتحدث عن نباية الفيلم فالذي -حدث انه 
بعد ثبوت تورط رجل الأعمال زافهد 
واللطبيب الذى قنام باججراء الجراحة 
المسائق . كان من المفروض تقديمها بمفردها 
للمحاكمة .. ولكن الذى حدث اننا 
فوجثنا فى المحكمة وفى المشهد الأخير بوجود 
الشركاء الأربعة فى قفص الأتهام . . وهذ 
مسألة غير منطاقية لأن القضصية المنظورة في 
ل الفيلم تتعلق بالطبيب ورجل الأعمال 
. ومن المؤكد أن صناع الفيلم أرادوا 
0 يقولوا أن هؤلا الأربعة 
هم سبب الفساد . . ولكن هذا تم التاكيد 
عليه طوال احداث الفيلم » ولا يغير من 
الأمر شيا أن يكونوا داخسل قفص الاتهام 
أو خارجه . 


والسيناريو كما قلنا : معد عن حادده 
حقيقية جرت أحداثها بالفعل فى مصر . وم 
تكن هى الحادثة الوحيدة التى تعرض فيها 
أحد الأشخاص لسرقة كليته . ولكن 
حسب ما قاله ابراهيم مسعود فى ندوة حول 
الفيلم ؛ ان هناك تسع حالات مشابهة 
وقعت للعديد من الأشخاص . أى أننا أمام 
حادثة حقيقية » . . ولكن كاتب السيئاريو 
بخيال الفنان إستطاع أن ينسجج من صوها 
احداثاً درامية واعطى لها أبعاداً إجتساعية 
جعلتها أكثر حيوية وأكثر تأثيراً . 


وأعتقد انه من أهم ما نجح فيه ابراهيم 
مسعود فى السيتاريو هسو اخشياره 
للشخصيات . حيث اختارها بعناية شديدة 
وجعلها مناسبة تماما لمثل هذه النوعة من 
الأحداث وأقصد هنا الشركاء الأربعة وعلى 
رأسهم رجل الأعمال زاهر يك السيياسى 
السائق وصاحب النفوذ الذى يتصور أنه 
فوق القانون » وأن البشر من شاكلة السائق 
انما خلقهم الله من أجل بقائه هو. فنجد 
زاهر بكه يخاطب السائق بقوله « علشانك 
ولصلحتك الى زبى لازم يعيش .. انا 
مفيد ليك ولل زيك . . انت واللى زيك 
تخلوقين علشان أنا واللى زبى نعيش . ولأنه 
صاحب نفوذ فهو يرفض أن تستدعيه 
الشرطة ويتصل بالوزير للتتدجل . 
ويستطيع من ناحية أخرى الحصول على 
المستندات الدالة على أنه قام بتصدير كلية 
أدمية إلى مستشفى فى لندن . 


والمتأمل هؤلاء الشركاء الأربعة سيجد 
أنهم ذيول مازالت عالقة فى المتجمع ا مصرى 
من عصصر الانفتاح . والفيلم يؤكسد من 
نعلالهم على ان عصر الانفتاح لم ينته بعد » 
وان تسأثيره السلبى سيمتد لزمن طويل 
لايعلم مداه إلا الله . 

واذا كسان ابسراهيم مسعسود انمتسار 
شخصيات فاسدة هى التى كانت وراء مثل 
هذه النوعية من الاندعرافات » غير انه يؤكد 
فى نفس الوقت على ان هناك العديد من 
الشخصيات التى ترفض الانمدراف وتقاوم 
الفساد . واول هذه الشخصيات هى 
المحامية الشابة التى وقفت إلى جانب السائق 
ودافعت عنه باصرار» وحاولت بقدر 
الامكان مساعاته فى تقديم المتهمين إلى 
المحاكمة , وقد نجمحت بالفعل فى ذلك . . 
بمساعدة ضابط المباحث . ايضا هناك والد 
المحامية الطبيب الذى يدرفض العمل فى 
المستشفى السياسى الفندقى مضمحياً ممرتبها 
الكبير ويتمسك بعيادته الموءجودة باحدى 
الأحياء الشعبية الفقيرة . 

أما عن تحرج الفيلم على عبد الخالق » 
فانه يواصل بهذا العمل » تقديه لتلك 
السوعية من الأفسلام الى تتميز بجرأة 


موضوعاتها , والتى بدأها بفيلم الصار . . 
وفى فيلم الحقونا استطاع عبد الخالق أن 
يجعل من تلك الحادثة الفردية موضوعاً عاماً 
وأعطى ها أبعاداً اجتماعية . حيث اعتبر أن 
تلك اللحادثة مسا مى الا انعكاس لأوضساع 
اجتماعية متردية » ونتيجة للعصدييد من 
المشاكل التى نعانى منها . واستطاع أن يجعل 
من مشكلة السائق وسيلة للاحتجاج على 
كل صور الفساد والاندعراف . ذلك كله من 
خعلال ايقاع متدفق ملائم لطبيعة الأحداث 
وبسالذات فى النص الأخصير من الفيلم . 
وبالتأكيمد كان للسونتير حسن عفيفى دور 
مهم فى ذلك , 


واذا كان على عبد الخالق المح فى العديد 
من افلامه السابقة انه ملك حسا كومينياً » 
فانه أكد فى هذا الفيلم أنه قادر على تفجير 
الكوميديا من خلال مواقف مأساوية . أما 
من ناءحية الممثلين فقد نجح بداية فى 
اختسارهم وبالذات ويد سيف فى دور 
الحانوى » وايضا فادية عبد الغنى فى دور 
المحامية , ححيث أدت ذورها بشكل جيد 
ومقنع » وهى مثلة لديها امكانيات ادائية 
وشكلية يمكن أن تجعل منها نجمة . وأعتقد 


ان تجربتها فى التليفزيون أكدت ذلك » 
ولدل هذا الفيلم يكون بداية لكر نظام 
النجوم الذى هو بالتأكيد أحد مشاكل السينم| 
اللصرية . 

ولكن يعساب على عبد الخالق تقديمه 
لذلك المشهد الذى جرت امعدائه في مديرية 52 
أمن القاهرة , إذ كان مشهداً مبالغاً منه إلى © 
حل بحيد » ححيث يقوم السائق بالاحتمتاج ,54 
داخل المبنى » ويستطيع مقاومة كل ضباط 3 
المديرية وجنودها بمفردة . 3 

أما الموسيقى التصويرية التى ألفها حمسن :2 
أبو السعود » فقد كانت من أهم العناصر © 
اللجيدة فى الفيلم » حيث لجأ إلى استخدام :2 
جمل موسيقية قليلة » وكانت هناك جملة ف 
موسيقية تتكرر فى بعض المشاهد التى لها , 
دلالة خاصة » وهى نفس طريقة استعمال > 
اللحن الدال المعروف ف الموسيقى . 

وأعتقد أن المتلقى لهذا الفيلم لابد وأن © 
يشعر طوال أحدائه » وبعد أن وصل الخال 2 
إلى ما هو عليه » ان شيلوك لم يعد مجرد أ 
شخصية أوجدها خيال شكسبير» حيث 3 
أصبح معقيقة . وانه يعيش بيئنا » ولكن فى سه" 
ثوب جديد , وبأسلوب غتلف «4# 0 © 


4ه 


اسبح المقضرع 


هانى رجائى 


خ ا اده 
ىو دوت صرخة حادة شقت صمت الاكينات المغلف بضجيج 
العمال الذى لم يستطع أن يبتلع تلك الآهة فى داخله فصمت 
© هو الآخر . .. إلتفت الجميع ناحية الصوت المتوجع . فإذا به 
3 صادر من أشرف الطالب بكلية الهندسة . الذى يعمل 
< كمساعد مهندس بالمصنع » كانت إحدى الاكينات قد أطبقت 
© فكيها على أحد أصابع يده اليمنى , ارتضع صوت أحد 
2 العمال : 

يبدو أن هذه الماكينات متعطشة لدم بشرى فها هو نفس 
> الشىء يحدث مرة أخرى . . رد آخر مؤيدا . . 
5 يبدو أنها متشوقة للانتقام من استعبدها . 
© قيل كل ذلك بسرعة وفى هذه الأثناء كان رئيس العمال 
بد. البدين قد وصل بخطى متثاقلة ناحية لوحة التشغيل . رفعت 
الماكينة فكيها ببطء مزنجرة كأنها تعلن غضبها عن عدم تمكنها من 
.> التهام باقى اليد . سحب أشرف أصبعه بسرعة بيما اتجه رئيس 
© العمال إليه وأمسك بيده . 


. 


لا عليك لن تحتاج إلا إلى بتر عقلتين من هذا الاصبع . 

قال رئيس العمال ذلك بلا اكتراث رافعا يد أشرف إلى 
أعلى فى ضوء أحد المصابيح القوية وقد ارتسمت على وجهه 
ابتسامةٍ خبيثة جعلت شدقيه أكثر انتفاخا ئما هما عليه , فجاء 
صوته عميقا كما لو كان صادراً من بثر ملىء بماء راكد عفن . 

على طبيب المستشفى القسريبة أن يقسرر يا 1 
باشمهندس : هيا اذهبوا جميعا ذام الرجل الخرتيق بتلك 
الكلمات بعد أن بصق عقب سيجارته على أرض المصنع . 
علت همهمات العمال الملتفين حول) فبدت كنباح مجموعة من 
الكلاب الجربة اتخذت شكلا انسانياً قذرا واستدار كل منهم 
عائدا إلى عمله خوفا من بطش الريس أبو الحمد ما عدا عم 
رضوان العامل العجوز الذى طلما أشفق على هذا المهندس 
الصغسير من حقد رئيس العمال . اقترب عم رضوان من 
أشرف مبتسم| مطمئنا . 

- أرنى إياه ياباشمهندس . 

همس الرجل العجوز 

هل حقا سأضطر إلى بتر جزء من اصبعى ؟ 

سأل أشرف مادا يده . أمسك عم رضوان اليد الممدودة 
برفق . كان الاصبع المصاب يبدو وكأنه قالب من الشمسع 
منقسم عند طرفه إلى نصفين كقطعة صلصال نفصمت عن 
بعضها تحت تأثير ضغط الماكيئة كاشفة عن طرف عظمة بيضاء 
بداخلها دون نقطة دم واحده , نظر الشيخ إلى الاصبع نظرة 
فاحصة وافتر ثغره عن ابتسامة طيبة . ثم اتجه بنظرة إلى أشرف 
وأراد أن يطمثنه ‏ لكنه لمح وراء علامات الألم بريق عينين بشع 
منهها فرح لا حد له شلت كلمات الطمأنينة على طرف لسان عم 
رضوان وسرعان ما اخذت تجاعيد وجهه ‏ الراسمة ابتسامة 
دائمة ‏ امارات الحدية الزائدة . 


علينا أن نسرع إلى المستشفى قبل أن يزداد الأمر سوءاً . 

أسرع العامل العجوز لاستدعاء عربة الطوارىء , تاركا 
أشرف فى دهشة من سر تلك الابتسامة التى غاضت فجأة من 
على وجه الرجل الطيب ولكنه سرعان ما نسى ذلك تحت تأثير 
الألىء 


سارت العربة على المدق التربى » ومع كل انتفاضة من 
العربة فوق إحدى صخور الطريق تصدر من أشرف آهة 
يخجل أن يسمعها لمن حوله فترتد الآهة إلى داخله ويسرى معها 
الألم فى كل جسمه . بسدأت تلوح أمام عينيه نقاط ملونة 
صغيرة » أخذت تتضخم متلاحمة كا لو كانت تتعائق مفجرة 
دوائر أخرى كثيرة كقطرات من ماء ملون سكب على زجاج 
السيارة فلم يعد يرى إلا بعضاً من الطريق أماسه » ل تمض 
لحظات حتى أصبح لا يرى شيئا إل هذه الألوان الدائرية 
فأحس كأنه يفوص فى هوة سحيقة . حاول أن يتلفت حوله 
بصعوبة حتى يتخلص من هذا الدوار وسرعان ما أرهقته تلك 
المحاولات فاستسلم . فى هذه اللحظة أحس بجسمه خفيفا 
يسبح فى فضاء لا نبائى وحوله تلك الكرات الملونة ٠‏ وبينما 
كانت تلوح لله أشبساح لأشخاص حاول عبشا أن يتين 
ملاحهم ها هم يقتربون . . . نعم هذا عم زيتون فراش 
معمل الكيمياء بردائه الأبيض الممزق » الملوث ببقايا المركبات 
الكيميائية ؛ اقترب أشرف وسأله : 

د هل جاءت اليوم ؛ ؟ هز عم زيتون رأسه بالإيجاب . 

- « سأننظرها حتى تنتهى من عملها » 

بعد سلحظات خرجت هى من المعمل . ما أن رأت أشرف 
حي بيع رجهها بعد ابصاة صالية رازن خا معدل 
ثانية متتجاهلة إياه فأسر ع نحوه 

-« انتظرى لدى ما عم 

استدارت مرة أخرى بضيق . 

« أحبك ؛ . ولكن الكلمة عندما خرجت من فيه 
كانت . 

- د صباح الخير ) .. 

ردت بلا اهتمام . 


س و صباح الخير ؛ . بيئها صرخت عيونها . 

«لماذا جئت إلى هنا ؟ قلت لك كثيرا لا أريد أن أعرف 
أطفالا , ٠‏ إنك لم تنضصج بعد لا تتناسبنى ٠.‏ إمض إلى حال 
سبيلك » 


مد أشرف يده ليصافحها ومدث يدها بضجر تريد أن 
تسحبها قبل أن تمدها ولكنها سرعان ما لاحظت اصبعه 
المقطوع فسحبت يدها جزعة 

دماهذاء»؟ 

د اصبع مقطوع » . 

١‏ أين ومتى حدث هذا » ؟ 

دفى العمل »! « قاها فخوراً » لقد أصبحت رجلا 
أعمل واكسب قو . أدخبر لكى أبنى عشاً جميلاً لناء لم أعد 
طفلا . هناك ينادوننى بالباشمهندس . لا يهم هذا 
الاصبع » . 

١‏ لقد تغيرت كثيرا » . افتر ثغرها عن ابتسامة مشرقة 
ومضت يديها تكسل الكلمات « فهمت ما رميت إليه , 
أوافق . سأعود إليك وتعود إلى » . 

فججأة اختفت هى وبدا كأئه فى صالون بيته » رأى شخصا 
يشبهه كل الشبه جالسا أمام البيانو فى ملابس أنيقة , متهمكاى 
تلحين أغنية جديدة , التفت ذلك الشخص الأنيق منتبها إلى 
وجوده . 

« ولكنك لن تستطيع أن تعزف أغئيتها مرة أخرى ب أيها 
الغبى ‏ بهذا الاصبع المقطوع , ماهذا الوسخ الذى تبدو 
فيه » ؟. 

بدا على أشرف الحزن « فعلا لن أستطييع أن أعزف لها 
أغنيتها المفضلة , لكنها تحبنى وأنا على هذا الشكل أكثر» . 

فى الحال بدأت الدوائر فى الظهور مرة أخرى وغلف ضباب 
كثيف كل شىء من جديد الأصوات نتخبط كأنها أصوات أوئار 
عود غير مشدودة . 

د أحبك عندما تصبح رجلاً . . . أيها الغبى لن تستطيع أن 
تعزف لا الأغئية . . بهذا الاصبع المقطوع أثبت أنك لمث 
طفلا . .. أيها الأبله » لن تصبح فنانا مشهورا ببذا الاصبع 
المبتور . . . أحبك فداك كل أحلامى .. . أحبك .... » 
بدأت الكلمات فى الانبيار كصخور تنهاوى إلى بثر عميق فارغ 
وبدأت الدوائر فى الاختفاء تدريجيا . 

اغبض يا باشمهندس أنك على ما يرام الآن . 

عبض أشرف بصعوبة بيئما استطرد الطبيب 

اطمثن لقد صاد اصبعك كما كان ولن يكون هناك أثر إلا 
لجرح صغير ينقضى مع الأيام عليك بالائتباه فى المرة القادمة © 
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ل 
للشاعر التركى : ناظم حكمت 
ترجمة : خليل كلفت 
)١(‏ هثل كريم هذا الظلام الكثيف 
السواء رمادية وثقيلة كالرصاص . 1 الثقيل كالرصاص . . . 
وأنا أصرخ » وعندئذ يفول صوت 
أصرخ . 95 بدوره : 
أصرخ . « لكنك مثل كريم » 
2 1 وأنادى ر ستحترق » 
© أوه » تعال وبِدّد : ستحترق .. 
ولا دواء يشفى 


أمسراض الإنسان الكثيسرة 
1 الكثيرة » . 
كل القلوب صا » 
لا أجل مي 
الجوٌ الكثيب ثقيل كالرصاص . . . 
وأقول بدورى : 


إذن مثل كرب 
سأحترق 0 


سأحترق . 
إذا لم أحترق » 
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إذالم غترق » 


إذا لنحترقٌ» 


ونتومج جيعاً فى اللهب » 

فمن إذن يبدّد الظلمات ..؟ 
اجو صلب كالأرض 0 

السماء رمادية وثقيلة كالرصاص . 
وأنا أصرخ » 


أصر 3 
أصرخ 3 


أوه» تعال وبِدّدُ 
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هوعازف البيانوومؤ لف الموسيقا المجرى 
فرانز ليست )فآ قهةئ (1411- 
5 .» واسمه الأصل فيريئس -565 
866ه ولكنه اشتهر بالترجمة الألمانية لاسمه 
وهى فرانز (تهة56). وقد كان 
فرائز ليست من أبرز الموسيقيين فى العصر 
بج السرومانتيكى : ؛ وكانت شخصيته عجيبة 
ار ا ع لس 

واحد» فير جانب من جوانب شخصيته 
بد كان كافياً ليكون فناناً مستقلاً . فقد اشتهر 
5 فرانز ليست كعازف بيانو أسطورى تفتح له 
© الأبواب ويلقى الترحاب أينها حل ؛ فسحر 
2 الطقة الارستقراطية بعزفه المعجز على آلة 
أل البيةتوء كبا سحر نساء تلك الطبقة بجمال 
صورته » بعد أن بلغ أعلى مكانة يمكن أن 
يحلم بها فنان فى أى عصر من العصور . 
© ولكن العمبرب أنه وهوفى قمة شهرته » زهد 


4 © القاهرة © العددلاة © ١1‏ 


كل ذلك المجد الذى حققه وقرر باختياره 
الحر الاعتكاف فى مديئة قايمار (عسع ا 
الألمانية وقام بعمل عظيم ناهراً ما تفرغ له 
فنان فى مكانته » فقد عمل على رعاية شباب 
المؤلفين الموسيقيين الموهوبين . وقدم 
أعمالهم للجماهير . وأكثر من استفاد من 
تلك الفترة المؤلف الالمنى ريتشارد فاجار 
تعسعة 7 لمقطعن8 لم1 - لحلل 
والمؤلف الفرنسى هيكتور برليوز 1160105 
ع8 5 8594-1 .)١1‏ وى تلك 
الفترة أيضا إتمه فرانز ليست إلى التأليف 
الموسيقى الجاد وقيادة الاوركسترا 
والتعليم . فمن ذا الذى يشرك الاضواء 
الساطعة والمكانة العالمية التى وصل إليها 
وأصبح أعظم عازف للبيانو فى عصره » 
يدرك كل ذلك ليساعد فنانين صغار 
ويقدمهم للشهرة والمجد . إنه نكران 
للذات نَل نادراً ما تقابله فى حياة البشر . 


وقد كان فرائز ليست فثائاً متعدد 
المواهب , كانت براعته فى عزف البيانو هى 
إحداها ‏ وربما كانت أشهرها ‏ لكنه كان 
أيضاً مؤلفاً لأعمال هامة لآلة البيانو. وقد 
جاءت مؤلفاته المبكرة للبيانو تمل إلى إظهار 
البراعة والاستعراض » ولكنه إتجه بعد ذلك 
إلى إكتشاف إمكانيات تعبيرية جديدة لآلة 
البيانو لم يتوصل إليها أحد قبله . وفد تأثر 
فرانز ليست فى ذلك بعازف الكمان الايطالى 
البارع المعاصر له نيكولو باجانينى 2710010 
تمتمقوة زلملا - .)144١‏ الذى 
حفزه على مواصلة التدريب ليجعل من 
انفسه باجانينى آخر فى مجال عزف البيانر» 
فى ذلك بالفعل واكتشف فى آلة 

البيانو الامكانيات التعبيرية التى أشرنا إليها 
من قبل . وبالاضافة إلى ذلك فقد قام 
فرانز ليست باعداد عدد كبير من المؤلفات 
الاوركسترالية والغنائية والأوبرالية من 
أعمال غيره من المؤلفين لكى تؤدى عل آلة 
بيانو منضردة . ومن أشهر تلك الأعمال 
سيمفونيات بيتهوفن التسعة والسيمفونية 
الخيالية لبرليوز » واوبرا (ريجوليتى) 
لقيردى ‏ والتى قدّم عازف البيانو المصرى 
الكبير رمزى يس جزءا منها فى حقل إفتتاج 
دار أوبرا القاهرة الجديدة فى العاثر من 
اكتوبر 19484 ويعد ذلك فهو مؤلف 
لأعمال اوركسترالية مهمة » ومبتدع لقالب 
القصيد' السيمفونى الذى كتب فيه اثنا عشر 
مؤلفاً ٠‏ وبعدها سار على نهجه العديد من 
المؤلفين أمثال : سان سانس - غاله8 
كهعة5 (ه80م1 - 19171 ) وسميتأنا -806 


8 (18114 - 1884) بورودين -8010 
هلك (18180 - /1841) وديبوسى -5نااء 12 
لأ 148519 - )١9١8‏ ودوكا 25آن12 
(1856 - 1988) وسيبليوس كنائاءز3 
(18”4 -/14617) . وقد كان فرانز ليست 
قائدا بارعا للاوركسترا ومعلياً فذاً , كان 
طلبته يسعون إليه من كل انحاء اورويا 
ويتبعونه أينها ذهب . 


كانت هذه هى جوانب شخصية عازف 
البيانو الأسطورى ومؤلف الموسيقا المجرى 
فرائز ليست ٠‏ الذى ولد فى قرية رايدنج 
(هسنفئة8) المجرية ‏ وهى الآن تتبسع 
النمسا ‏ فى الثانى والعشرين من اكتوبر 
١‏ ء وكان أبوه موسيقياً ممتازاً » يعزف 
على آلات البيانو والكمان والجيتار 
والفلوت . وكان يعمل محاسباً لدى أسرة 
إسترهازى فى وقت كان قصر الأسرة مازال 
يحتفظ ببعض بهائه القديم . وقد تعلم 
فرائز ليست اللغة الألمائية ‏ مشل كل 
مواطنيه ‏ كلغة أولى » ولكنه لم يستطع أبدأً 
أن يئقن لغة بلاده . وقد لقيت مواهبه 
الموسيقية عناية مبكرة إذ تولى والده تعليمه 


بمجرد إدراكه لمواهبه . وقد أراد الاب بذلك 
أن يحقق فى إبنه آماله وأحلامه ‏ التى ل 
ينجح هوني تحقيقها ‏ فى أن يصب عازفا 
بارعا (ضناعا) ؛ وعندما بلغ الصبى 
التاسعة من عمره قَدُمٌ حفله الأول كعازف 
بيانو فى قصر استرهازى فقوبل بالترحاب 
والإعجاب . ثمادفع اللجمهور الارستقراطى 
أن يتشار لإعانتبه ماليا ليكمل دراسته 
الموسيقية فى مدينة فييدا . وهشاك درس 
فرانز ليست على المؤلف الموسيقى وعازف 
البيانو الشهير كارل تشيرنى إم6© 1ئه© 
١1/41(‏ - /1461) » كما درس التأليف 
الموسيقى على المؤلفالايطالى المقيم فى فيينا 
أنسطونيو ساليبرى 331168 مندمادة 
ر٠هلا!‏ - 1886) . وفى عام 18137 سافر 
فرانز ليست إلى مديئة باريس . وهناك 
قضى الجزء الأكبر من حياته » حيث درس 
على مؤلف الاويرا الايطالى باير فيرديناندى 
ملليع عوط رالال[؟ - وخرمل) 
الذى دفعه لتأليف أوبرا دون شانس هه2) 
(6ءهة5 وهو فى الثانية عشر والنصف من 
.عمره » وعند عرضها لقيت قليلا من 
النجاح . وعندما بلغ فرائز ليست الخامسة 


عشر من عمره كتب إثتنا عشر دراسة 
(86308) للبيانو» وهى ذاتها التى أصبحت 
في| بعد (إثنتا عشر دراسة فى العزف الرفيع 
السامى) -5315) لو نادمه 'ل كعل ياك" 
”6600616 وعدت الرابعة منها لتصبيح 
القصيد السيمفوق (8مم2ة0). وى 
ذات الوقت بدأ فرانز ليست فى القيام بعدد 
لا يحصى من الجسولات فى كل انحساء 
أورويا » مما حقق إله الشهرة على المستوى 
الدولى كعازف صُناع (قيرتيوزو) للييانو . 
وقد كان فرانز ليست صولعاً بالادب , كم| 
كان صديقاً لعدد من الأدباء والشعراء » 
وخاصة الشاعرين الفرنسيين لاصارتين 
عنم ةسم] (5ؤ/ا1 - 185) وقيكتور 
هوجو 1180 >ماءالا -1١8١17(‏ 
.ء كما كان مؤلفيه اللفضلين هم 5 
مونتانى (عهونة)ه140) وكانت (كصهك1) 
وباسكال (503ة28) وشاتوبريان 
(لقةتط نوع فقط2) ولامين (كنةمعصسهة) 
وكونستانت (2015180©) وسينساكورت 
56301116). وربما كان شغفف 
فرائز ليست بالأدب هو الذى قاده إلى محاولة 
الشوفيق الكامل بين الشعسر والموسيقا فى 
قصائده السيهونية . وقد توصل إلى فكرة 
القصيد السيمفون من الناحية الموسيقية 
متأثرأ مما قام به مؤلف الموسيقنا الفرنسى 
هيكتور برليوز فى سيمفونيته الخيالية -58) 
(013طمسرة عثاقة] عندما استخدم الفكرة 
الثابئة (أو المسيطرة) ”5:6 1098) ليربط بها 
الحسركات الخمس للسيمفونية فكتب 
فرانز ليست مُؤْلّفَا موسيقياً فى حركة واحدة 
طويلة مترابطة , ولكنه احتفظ فى داخلها 
بالتباين فى السرعة والمادة اللحنية بما يحقق 
التدفق المنطقى للتعبير الموسيقى . وبهذا 
خرج إلى حييز الوجود مُؤْلفُ القصيد 
السي فون (تعه عنههطمسررة) أو 
(2مع20 ع100) على يد فرائز ليست » 
فحقق فى قصائده السيمفونية فكرة البرنامج 
العامة » وذلك من خلال تناول لحن خاص 
قعص طقع6 1ع سعط يتكرر ظهوره عدة 
مرات بصور مختلفة ومتنوعة ؛ وأصبحثت 
هذه الطريقة الخاصة الى قَدّم بها 
فرائز ليست أفكاره تسمى (تحوير الألحان) 
“قاط ج10 قطهئ]' وعسعط1”, وبينها 
كان هيكتور برليوز يستخدم فكرته الثابنة 
كفكرة موحدة تضاف من الخارج إلى تصميم 
موسيقى متغير» فإن فرانز ليست قاد 
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استخدم موتيقاته اللدنية باعتبارها الجوهر 
الذى يشكل منه تصميمه الموسيقى باريقة 
من التذوء ع لا تتحكم فيها أوتوجهها ضرورة 
السياغة الموسيقية البنائية » وإنما توجهها 
دراميية الموفسوع وتقودها إلى التعبير 
السوسيقى . وقد إستلهم فراذز ليست 
قصائده السيمفونية من قصائد شعرية لكل 
: الشاعرين الفرنسبين يكتور هوجو ء 

ولأمارتين » والشاعر الألماى يوهان ولفجانج 
ق.ون جوتسه مها ومدعكاهئالآ مسممطه 
عطاءه6 ١!494(‏ - 1817) والشاعر 
الانجليرزى وا ليم شكسسسبير تمهلللة/17 
عسعدوعطقطة (54ه١1-‏ 515ل)2 
والشاعر الايطالى دانتى اليجييرى 13846 
أتعنمونتم ١750‏ - 81نم كم أن 
فرائز ليست قد رجع فى بعض الأحيان إلى 
فن الرسم لاستلهام موضوعاته . وقد كتب 
إثنتا عشر قصيداً سيمفونياً أشهرها الثالث 
والمعر, وف ياسم المقدمات (وعلنتاءءط وعة) 
والذى كتبه على اساس قصيدة للشاعر 
لامارتين تحمل نفس الاسم وجاء فيها ما 
يل : 


دما حياتنا إلا سلسلة من المقدمات إلى 

تلك الأنشودة المجهولة التى يعزف الموت 
أولى نغماتها الحزينة ؟ الفجر الساحرٍ لكل 
وجود ديزفه الحب» ولكن من الذى قدر له 
ألا تقطع نبضات السعادة الأولى فى قلبه 
عواصف تبدد مبياجها آماله الأثيرة وتلتهم 
مذبحه المقدس بنيران هبها الغاشم ؟ أ 
© روخ لم تصبها صدمات مشل تلك 
المواصف , فلا تلتمس السكينة العذبة فى 
8 حياة الريف » وتنشد فيه السلوى ؟ ومع 
ذلك فإن الإنسان نادراً ما يخلد إلى السكينة 
3 اللهة الى ربطته من البداية بأحضان 
2 م الطبيعة ومجرد أن يدق النفير نذيره سرعان 
ما نجده عند موقع الخطر أباماً كانت الخرب 


ين التى تناديه إلى وها ٠‏ فهناك فى الصراع 

3 سيجد مرة ثانية تحقيقه الكامل لذاته 

' وسيطرته الكاملة على قواه» . 

2 ونا يلى بان بالقصائد السيمفونية التى 

١ 3 

1 بروسيثيرس (1400) . 

٠ 5‏ كناء تا صتمطط 

.)18616- 1888( ؟ - أورفيوس‎ ١ 
كناعدام0)‎ . 


. )1865( المقدمات‎ - ٠" 
قع0ساعءط وعآ‎ . 


4م © 


4 - تاسو(ة188). 
. 550ة'1 
هنجاريا (المجر) (1865) . 
. متعمس 
5 - معركة امون (1885) . 
. أطعهآ طلعكمعسصسمسط] عت 
/ا - ما يسمع على الجبل (1840- 
لامةل) . 
. عنتع نم11 ها عدى لمعتزدع دمثنو ع0 
م - هرثية البطولة (1881) . 
. عدطعمج]1 علزميع1 
9 - مازيبا (/160) . 
٠‏ ةممعمد1 
٠‏ - هاملت (1888) . 
. املسم 
١١‏ - المثل العليا (189) , 
. عأهء10 عزط 
٠١‏ - أنغام إحتفالية ("18017- 
كملا . 
مآ علاوع 1 
وفى نفس الفترة ‏ الخمسينيات من 
القسرن التاسع عشر ‏ كتب فرائز ليست 
أيضا سيمفونيتيين تصويريتين هما : 
سيمفونية فاوست (1881 - 1853) 
وسيمفوئية دانتى (18405) ؛ ويظهر ى 
هاتين السيمفونيتين تأثره ببيتهوقن -8ا1366 
عله 11/١‏ - لالىل) وخصوصاً 5 
سيمفونيته التاسعة (الكورالية) ٠‏ فنجده فى 
ختام سيمفونية فاوست استخدم كورس من 
الرجال لينشد الأبيات التصوفية الأخيرة من 
مسرحية فاوست لحوته » كما استخدم 
فرانز ليست فى ختاج سيمفونية داق كورال 
من النساء ليرتلن صلاة العذراء -#نمعة]/3) 
80 باللحن الجريجورى » وبينما كان 
فرائز ليست فى قمة مجده الفنى وشهرته 
الدولية » زهد كل ذلك المجد وتلك 
الشهرة ‏ كما سبق القول - وإتجه إلى ممدينة 
قايمار . وعاش فيها ما بين عامى (/1841 و 
1 ليعمل فيها مديراً لموسيقا البلاط 
وليتفرغ لتأليف الموسيقى ولرعاية بعض 
الموسيقيين الشبان الموهوبين وتقديم أعماهم 
للجمهور , وأثناء تلك الفترة كتب أفضل 
مؤلفاته للبيانو وفيها إستفاد من براعته فى 
العزف لتححقيق القوة فى التعبير الموسيقى » 
ومن تلك المؤلفات خمس عشرة من 
رابسودياته المجرية العشرين » و « سنوات 
التول عههسفعاءط عل ععمسف 
(180) ء ودراسات فى العزف الرفييع 
السامى (1804) » وفى تلك الفترة البالغة 


المخصوبة الغنية كتب فرائز ليست « قداس 
مدينة جران 5هدآ/آ هه وِشُنْ المزسور 
الشالث عشر ء الذى إحشوى على غناء 
متهجد لصوت تينور متفرد » وكلا العمليين 
كتبهما عام 1168 » بالاضافة إلى كوتشيرتو 
البيانو والاوركسترا فى مقام سى بيمول 
الكبير (1819) » وكيا ذكرنا من قبل فقد 
ألف قصائده السيمفونية أيضاً فى تلك 
الفترة . وفى عام 1441 غادر فرائز ليست 
مدينة قامار . نظراً لأن نجاحه سبب له 
الكثير من القصر والمسرح على النسواء » 
ففضل ترك المدينة وإتجه إلى مدينة روما 
حيث بقى فيها حتى عام 1859 » وهناك 
إتهه إلى الكنيسة وإنضرط فى سلك 
الكهدوت ٠‏ واصبيح يعرف باسم الأب 
ليست (520نآ وططاة)؛ وفى تلك الفشرة 
غلبت عليه روح التصوف الدينى فكتب 
أعمالاً مؤثرة :تكو مها : أوراتوري و أسطورة 
القديسة اليزابيث . '0451 لدعوع1 16) 


وفى نفس الفتسرة ‏ الخمسيئيسات من 
القرن التاسع عشر. كتب فرانز ليست 
أيضا سيمفونيت.ين تصويريتين هما ؛ 
سيمفونية فاوست )185١ - ١881‏ 
وسيمفونية دان (1865) ٠‏ ويظهر فى 
هاتين السيمفونيتين تأثره ببيتهوقن -طاع1836 
عله 11/9700 - 16717) وخصوصاً فى 
سيمفونيته التاسعة (الكورالية) ٠‏ فنجده فى 
ختام سيمفونية فاوست استدخدم كورس من 
الرجال لينشد الأبيات التصوفية الأخيرة من 
مسرحية فاوست الحوته » كما استخدم 
فرانز ليست فى ختاج سيمفونية دائتى كورال 
من النساء ليرتلن صلاة العذراء -لتمعة84) 
(8© باللحن الجريجورى » وبيشما كان 
فرائز ليست فى قمة مجمده الفنى وشهرته 
الدولية ؛ زهد كل ذلك المجد وتلك 
الشهرة ‏ كا سبق القول - وإتجه إلى مدينة 
قايمار . وعاش فيها ما بين عامى (18641 د 
ليعمل فيها مدير لموسيقا البلاط 
وليتفرغ لتأليف الموسيقى ولرعاية بعض 
0 الشبان الموهوبين وتقديم أعمالهم 
للجمهور , وآثناء تلك الفترة كتب أفضل 
مؤ لفاته للبيائو وفيها إستفاد من براعته فى 
العزف لتحقيق القوة فى التعبير الموسيقى » 
ومن تلك المؤلفات مس عشرة من 
رابسودياته المجرية العشرين » و ١‏ سئوات 
الستجوا ل عمممتعاءم عل ععممف 
(1847) » ودراسات فى العزف الرفييع 


0 


السامى (1864) » وفى تلك الفترة البالغة 
الخصوبة الفنية كتب فرائز ليست « قداس 
مديئة جران 18/855 66740 ون المزمور 
الشالث عشرء الذى إحتوي على غناء 
متهيجد لصوت تينور متفرد » وكلا العمليين 
كتبهما عام 186 » بالاث.افة إلى كونشيرتى 
البيانو والاوركسترا فى دقام سى بيمول 
الكبير (/1641) » وكما ذكرنا + من قبل فقد 
ألف قصائده السيمفونية أبفنا فى تلك 
الفترة . وفى عام اليل غادر. فرائز ليست 
مدينة قايمار » نظراً لأن نجاحه سبب له 
الكثير من القعبر والمتسرح على السواء » 
ففضل ترك المدينة وإتجه إلى مدينة روما 
حيث بقى فيها حتى عام 1854 ء وهناك 
إتجه إلى الكنيسة وإتتخرط فى سلك 
الكهنوت » واصبح يعرف باسم الأب 
ليست (20وذ.آ عاط4ة)؛ وف تلك الفترة 
غلبت عليه روح التصوف الدينى فكتب 
أعمالاً مؤثرة نلكو مها : أوراتوري و أسطورة 
القديسة اليزابيث . "0457 0لمعوعة 16) 
(641هذا, وأوراتوريسو المسيح 
”قباولتط0" , 


وابتداء من عام 1854 وحتى وفاته قَسّم 
فرانز ليست وقته بين كل من فايمار وروما 
وبودابست » حيث تلقى فى كل مكان أعلى 
مراتب التكريم والتببجيل . وفى أوائخرحياته 
قام بجولة أخعيرة قاد نخلانها قداس جران فى 
لندن » وأورانوريو القديسة اليزانيث فى 
باريس ٠‏ 

وقد كانت تلك آخخر رحلاته حيث 
أصيب بعدها بالتهساب رثوى ومات فى 
الحادى والثلاثين من يوليو عام 1845 بمدينة 
بايرويت (طاناءلزة8) وببذا أسدل الستار 
عن حياة شخصية من أبرز الشخصيات 
الموسيقية فى القرن التاسع عشر 
أهمية فرانزليست : 

إن أهمية فرانزليست تزداد بسبب تعدد 
مواهبه » فهو كما أشرنا كعازف بيانو كان 
أسطوريا فى أسلوبه فى الأداء . فكانت 
مؤلفاته المبكرة للبيانوتميل إلى الاستعراض 
واظهار البراعة .' ولكنه اتجه بعد ذلك إلى 
الاستفادة من تلك المهارة الخارجية فى 
العسزف لاظهار قسوة التعبسير الت يمكن 
الحصول عليها من آلة البيانوء فكان 
اوصل إل شي جديداً لم يعرفه أحد 

: وبالاضافة إلى ذلك فقد قام بإعداد 


الكثير من الأعمال الاوركسترالية والغنائية 
والأوبراليه ليمكن أداؤ ها على آلة بيانو 
منفردة . وعمله الكبير هو إبتكاره أُؤلف 
( القصيد السيمفرنى ) وكذلك 8 0 
كتابته للاو, رك 
كما تأثر ب 
وكذلك فد تأثر فراتر ليست بشاعرية 
المؤلف البولندى فريدريك شوبان عضتعلع:ة 
متصمك ( 141١‏ 18444) الذى عاش 
النصف الثانى من حياته فى مديئة باريس -- 
-حيث كان يعيش فراترليست ‏ كيا تأثر 
بافكار شوبان فى استلهام التراث الشعبى 
لبلاده » وربما يضاف إلى ذلك الزيارة الى 
قام بها فراترليست لمسقط رأسه قرينه 
(«رايدنج ) حيث أقام له الفجر حفل تكريم 
خاص » رما يكون قد أوحى له بفكرة كتابة 
الرايسوديات الحففارية العشرين التى تحتبر 

مع مؤلفات البولونيز والمازوركا لشوباق 
بذورا وجهث نظر المؤلفين الآخرين إلى 
أهمية الرجوع إلى التراث الشعبى الموسيقى 
كمصدر للإيهام » حتى تبلور ذلك فى اتجاه 
قومى فى الموسيقا فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر ء وقاده الخمسة الكبار فى 
روسيا , ولا يفوتنا أن عمل فراتزليست 
كقائد للاوركسترا قد أناح ثه فرصة تقديم 
اعمال المؤلفين الشبان ذوى الافكار الثورية 
وخاصة برليوز وفاجمز . وبالاضافة إلى 
ما ذكرنا فان فرانزليست كان سابقا لعصره 
فى عدة نواحى هى : 


© فى أعماله الأخيرة لم يتقيد بقواعد 
الاتقال من مقام مسوسيقى إلى آخمرء 
واستخدم التآلفات الكروماتية بكثرة » 
وبذلك فقد خطى أولى الخطوات نحو 
اللامقامية ([8114ه2:0) التى عرفت فى القرن 
العشرين . 
© فى الكثير من أعماله مثل ؛هكنقامده) 
(عنوع ”0 عللاد عطا و (عكقع عوه-8) كان 
فرانزليست خياليا » فقدم في موسيقاه معان 
للتعبير عن الطبيعة وعن المشاعر» وقادة 
هذا لاستخدام صيغ موسيقية جديدة تماما . 
وقد جعله هذا واحداً من أعظم الرواد 
البشرين بالمؤسها الحديثة فقد تنبأ بالنقلات 
والتخطيط المارمونى الذى قام به المؤلف 
الفرنسى كلود ديبوسى '00نااء(618:6161 
(1418-1455): وكذلك فقد بشر 
بالتكنيك الذى استخلمه المؤلف الفرنسى 


مسوريس رافسيسل كا 1 
(للما- مول . 

والمسلير ايلك بر أن أضمية انجسازات 
قران لم تقدر أحيانا 
حق قدرها » 1 ل 
تكارا 
سلية البورجوازيين إلى أحد القوى 
الماحميية والبلاغية الشعرية , كيا كدان 
فرانزليست بطل المدرسة الامانية الديدة ف 
الموسيقا التى رأتٍ أن الأدب والعناصر ذات 
البرنامج كأجزاء اساسية للموسيقا » وجل 
الهارمونيية والاستكشافات الاوركسترالية 
تتزايد بجصرأة تناسب مكساتته الفنيسة 
العالمية . . وبعد فقد كانت هذه لمحة عن 
حياة وانجازات عازف البيانو والؤات 
الموسيقى المجرى الكبير فراذزا 

وإلى اللقاء إن شاء اللامع مؤلف موسقي 


أخره 
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بتعدد الاجتهادات وزوايا الرؤية فيها يشغلنا » تعددت القضايا التى ثار حوها 
النقساش فى ليالى رمضان الماضى عن هموم التعليم والمستقبل والتنميسة 


مشكلات . 


بهاء الدين 

تناول الكاتب الكبير أربع قضايا تشغل 
البيت المصرى . ويثار حوها الجدل ؛ 
3 القضية الأولي مجلس التعاون العربى الذى 
ه تشكل أخيرأ بين مصر والعراق والأردن 
ه والبمن الشمالى : بداءة أنا من المؤمنين 
إل بقضايا الوحدة العربية وأهتم بأية حركة 
> وحدويةأو أية خطوة فى هذا الخط . فالآن 
ل نحن نعيش عصر التكتلات الكبرى والمعايير 
ه الجديدة ولا يكتب لامة مكان فى التاريخ إلا 
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والديموقراطية والوحدة العربية والمشكلات الاقتصادية والشريعة الإسلامية . 
تلك تصورات قف وراء التفكير فى مثل تلك اللقاءات كهدف اساسى يفتح 
الباب للحوار الواسع بين جميع المدارس الفكرية ووجهات النظر المتبايئة حتى 
نتوصل إلى المفاهيم الرئيسية للحوار الوطنى الحقيقى لبعض ما يؤرقنا من 


اللقاء الفكرى الأول مع الكاتب أحمد بنموها العلمى والتقنى وإحترام حقوق 


الإنسان والعدالة والمساواة . 


عندنا تمجارب وحدوية انجحها نسبياً 
مجلس التعاون الخليجى الذى ييجمع 
مجتمعات متمائثلة من حيث البيئفة 
الصحراوية البدوية » ومصدر دخل واحد 
هو البترول » وشعوب متقاربة وقد أدت 
ظروف الحرب الايرانية العراقية إلى التحام 
هذا المجلس . أما التكتل المغربي إستجابة 
لخطر الوحدة الأوروبية 1447 فشمال 
افريقيا أكبر سوق لصادراته هى أوروبا 


الغربية » ويعتمد على اليد العاملة الموجودة 
فى أوروبا . أما بالنسبة للتجمع الرباعى فأنا 
أرى عناوين فى الصحف لم نعرف بعد ترجمة 
لما . لذلك احتفظ برأبى إلى أن أرى 
السياسات الفعلية والاجتماعية وحجم 
الممارسات . 

القضية الثانية مستقبل العلاقات 
السودانية المصرية . وعلاقتنا بالسودان من 
أهم العلاقات العربية لذا لابد من معرفة 
التعقيدات الموجودة فى الموضوع . كان فى 
السودانٍ دائيأ تياران : تيار الحركة المهسدية 
الذى يريد الاستقلال عن مصر لان مصر 
كانت مستعمرة وقوة خارجة عن البلد ورأى 
آخر يمثل الاتحاد مع مصر وحدة الحركة 
الوطنية السودانية . ثم جاءت ثورة يوليو 
تعبر عن موجة جديدة موجة ما بعد الحرب 
العامية الشانية. وقد أدركت ضرورة تحرر 
السودان بما لا بد معه أن يستعمل حق تفرير 
المصير ويبدى رأيه فى استفتاء حر  .‏ انتصر 
الحزب الاتحادى ‏ وأعلن إستقلال السودان 
ومن وقنها اختار الشعب السوداق 
الاستقلال . 

وهناك أيضاً إتهام أن مصر فى العصر 
الحديث تفضل أن يكون فى السودان - 
حاكم تتفق معه ‏ وانتهى الموضوع ؛ 
فإتفاقية المياة الأولى مع الفريق عبود 
والاتفاقية الثائية مع النميرى كل اتفاقيتها 
عقدت مع العسكريين . 

لذلك أرى أهمية وضع الجحذور القبائلية 
والطائفية والصوفية فى التعامل ‏ بعيدأ عن 
القاموس الأوروبى ‏ وعلى الطرف القوى 
حل عقد الطرف الضعيف . أى أن نعطى 
هذه التيارات وقتأ لتعرف مصالحها وتعرف 
الأختيار السودانى الصحيح . 

القضية الثالثة مستقبل الديموقراطية فى 
مصر . الديموقراطية كهدف مهم لكل 
شعب فهى وسيلة لوصول إلى أحسن 
الطرق للحكم . وإليها تتعدد الطرق . 
وهى اختراع حديث من أحدث 
الاختراعات . إذا شئنا التحديد ‏ بشكلها 
الكامل مع حرب الاستقلال فى أمريكا منذ 
مائتى سنة . وفى فرنسا مع الثورة الفرنسية 
جاءت جمهوريات عسكرية وغيرعسكرية ؟ 
لمحاض عنيف إلى أن وصلت إلى الوضع 
الحالى . إنجلترا أكبر بلد إهتدت إلى الخيط 
بعد وقت طويل ومراحل كثيرة حتى القرن 


الناسع عشر بانتظام وتدرج . (حق 
التصويت فى إنجلترا حتى الرن التاسع 
عشر قاصر على دافعى الضرائب ) الشرط 
الاساسى لاستقرار الديموقراطية أن يصل 
المجتمع إلى درجة من النضج الاقتصادى 
والاجتماعى . 

كان.فى مصر مجلس تشريعى . وفى وقت 
لم يكن فى بعض دول أوروبا برلانات . يقال 
إننا بدأنا التبضة الصناعية مع اليابان . 
ولكن جاء الاستعمار وأوقف هذا النمولمدة 
سبعين عاما . 

كيف نلغى من هذه الحسبة 

الاستعمار: ومن يقرأ عملية استعمار 
مصر تقرير اللوردكرومر ( كشف بالمصانع 
التى فكوها ) . الاستعمار يببحث عن 
أسواق وخامات وفك الصناعة أخر البلد 
مات السنين لفت التىء اسبساسيار, 
امطيك ليا والتزم باللعب فى هذا 
الملعب . اكتشف الانجليز طريقة لإعطاء 
بعض المسموحات . خدعة جديدة 
« التعددية » وهى ليست الديموقراطية ولكنها 
ممطة . ومصر أول البلاد التى جربت 
التعددية . قيود التعددية ولدت فى مصر 
والاستعمار كان يعرف ما يفعله يعطى 
الناس خطوة ويدعم السلطة الموجودة فى 
الحكم . 

القضية الرابعة الشريعة الاسلامية . 
كيف نفهم الشرع؟ من الذى يمثل الشريعة 
الإسلامية ؟ مجموع كتابات المجتهدين عبر 
ألف وأربعماثة سئة » ملايين الكتب تراثنا 
عبر أربعة عشر قرناً . أنا أقول : إن الله 
منحنى درجة معقولة من الثقافة د 0 
أختلف مع أكبر الأئمة لآن الإمام ليس 
رسولا بل هوعالم متخصص ارجع إلى كتبه 
ولا استطييع أن اخضع عقلى فى القرن 
العشسرين - قرن المعرفة والثقافة - قبل 
النقاش للشعار قل أرلً فهمك كذا فى 
الموضوع الفلا . . 

الأمة الإسلامية عندها مشاكل كثيرة فى 
الطعام والاستقلال والعدالة والبعض يثير 
مشاكل جزئية ‏ حدود غطاء الرأس » 
الجلابية قصيرة أم طويلة ‏ فى فقهاء الفروع 
عندما اشتد الضغط والقهر أصدر بعض 
الفقهاء الفتوى التى تناسب الحكام وأغلقوا 
ناب الاجتهاد واهتموا بالمسائل الفرعية التى 
لا تغضب أحداً . مازالواهم أعلى صوت . 


نحن نحتاج إلى فقهاء يتناولون قضايا 
الفقر والغنى والعدل الاجتماعى . واعتقد 
أن الثمريعة الاسلامية فى نسيج كل 
مواطن . لا أحد يرفض القرآن والسنة 
ولكن التفسير حل نقاش وهذا ليس طعنابل 
يجب التفرقة بين التاريخ الذى يصنعه البشر 
والشريعة . 
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اللقاء الفكرى الثانى مع الدكتور 
عبد انع التمر 

أريد أن أطرح موضوعاً حول بعض 
المفاهيم وما استقر عليه رأبى ورأى كثير من 
المثقفين عن معنى « الثقافة » فهذه الكلمة 
تستخدم استخداماً خاطتاً وبعندا عن 
الصواب فنحن نقول : إن فلانا مقف قرأ 
كثيرا وعنده معلومات كثيرة . كما نطلق 
كلمة مثقف على المتعلمين ‏ هذه الكلمة 
يجب أن تأخذ مكانبها فى مصر ‏ وان تستخدم 
فى موضعها فالثقافة تعنى فى تعريفها ومدلونها 
الأصل الحالة الوجدانية المستقرة فى .نفس 
الانسان تجاه الحكم على الأشياء أمامه , 
ما الذى يجعلنا نقبل أشياءً ونرفض أشياء . 

الثقافة حصيلة امتزاج اللغة والدين 
والعادات والتقاليد والبيئة تكون الإنسان . 
يأخذ عن والديه والدين وتاريخ بلاده . 
البيئة التى يتفاعل معها تنشىء حالة بحكم 
بها على الأشياء وتتصل بالدين والعادات 
والتقاليد وتكون ذاته الشخصية . 

التقاليد العريقة الطيبة التى نشا عليها 
وحرصن الناس على الأعسراض وولاء 
الإنسان لك الأسرة هذه الأشياء هى ال 


تكون ما نسميه « الثقافة » التى يغذيها 
وينميها العلم . العلم لا يكون مادة من 
مواد الثقافة . العلم يكشف عن هذه 
الأشياء . تأ آية تشير إلى ظاهرة وياق 
العلم ويزيدناً تقسكاً بذلك . قال تمالى : 
وملا أقسم بمواقع النجوم » حيئما يأق 
الشرح ونسمتين بعلم الفللك يرينا موائعها 
والراقم تتدل عل الأشياء . فعلم الفلك 
علم وليس ثقافة . 


أما المانية يمكن أن تنقل من البدو إلى 
م 0 
بها الآن ( الشلاجة ؛ الكمبيوتر 
تنشد قب لعل جين 
الصحراء فى أن واحد . والحضارة كنتا 
للثقافة ترتبط بتمسك الأمة بثقافتها . 

الحضارة الوجه الآخر الذى تلؤلده 
الثقافة . الإسلام حرم تصوير ما فيه روح 
لذلك لا نجد المصورٍ الإسلامى يبرسم 
إنسانا كاملاً أوعصفوراً على الرغم من أنهم 
برعو فى الخط ماما وجعلوا منه فنا رفيا 
لا نظير له فى مكان آخر ٠‏ ولولا أن عندهم 
ع لتحريم إقامة التماثيل لوجدت الفن 
الإسلامى زاخراً بالتمائيل . 

الحضارة إنعكاس لرقى الثقافة والثقافة 
شخصية الأمة . ماهو الشىء الذى يمثل ؟ 
الشخصية الانجليزية . ويفصلها عن ©» 
الشخصية الفرنسية . كل أمة لها شخصية 29 
خاصة , |مالغزو الثقافى هو الذى اي 
يجعلك تحكم على الأنور بما يخالف إسلامك م 
وبيئتك وعاداتك ولغتك والجو العام الذى 8 
نشأت فيه . فالثقافة طبيعة وفطرة . ومن 2 
هنا ثقف ضد الفزو الثقاق الذى يمنا ع 
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نفرط فى حكم أصيل من أحكام ديتنا . 
تحضر كما تحب وقدن كما ترغب لكن 
أصولك لا تفرط فيها بأى حال من 
الأحوال . الغزو الثقاقى يبدأ باستحسان 
شىء ماثم تقليده فتصير مثلهم فى الأمور 
جذرياً . للشرق فكر خماص فى الوجود 
واحكام خاصة . ونحن نريد أن ننقى 
طبيعتنا وشخصيتنا حتى نظل الأمة 
الاسلامية التى لها كيانها ونتمسك بالمعان 
الكبرى فى حياتنا . 
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اللقاء الفكرى الثالك مع الكاتب 
مكرم مخمد أحمد 
فى البداية لابد من وجود أرضية مشتركة 
للحوار . أثير بعض المشكلات المتعلقة 
بطبيعة المرحلة الراهنة : التقاطع بين 
الديموقراطية والقضايا الاقتصادية ‏ جزء مغها 
لا يمكن أن نسميه عيوب هيكلية ‏ عدم 
قدراتنا على تنظيم مقدرات هذا الجتمنع 
تنظياً صحيحاً . نعان من مشكلة كثافة 
سكانية . بلد فقيرة الموارد . كيفية إدارة 
مشكلات هذا المجتمع . قضية هل نصل 
إلى إتفاق مع صندوق البنك اللدولى أم 
لا؟. وهل الاتفاق يحل مشكلة فصر 
الاقتصادية ؟ نحن مديئون لأننا نستهلك 
أكثر مما ننتج ‏ الموارد محدوده ‏ نستورد أكثر 
1 بقايا نظام يوليو 1481 وبقايا الحقبة 
> الساداتية . ركام فلسفات ورجال ورؤى ٠‏ 
© أموال العاملين فى الخارج » تصورنا قدراتنا 
3 على السداد تتعاظم مع التصدير . إهمال 
م الأرض الزراعية . معدلات التنية 
الزراعية والصناعية فى هبوط ٠‏ 
2 الصندوق ( وكلاء الدائنين ) يتأكد أننا 
© نصئع فائضاً يمكننا من سداد الديون من 
< الذى يقع عليه عبء الاسعار . لابد لهذه 
3 البلد أن تحقق فائضاً يمكنه من سداد ديونه 
1 ( زيادة الاسعار ‏ زيادة الضرائب ‏ قلة 
> الانفاق ) الصندوق يحذر وربما كان تحذيره 
حقيقيا . لابد لنا من رؤية مقابلة لرؤية 
المندوق بل هناك أبعد من المشكلة 
الاقتصادية مصر تدخل إلى ( عمرة ) وما ل 
يقع بالفعل إتفاق وطنى أن ندعل مصر إلى 
(عمرة ) شاملة . 
يقابل هذه العناصر عناصر قوة إذا 
ما أحسن إستخدامها تستطيع أن تخرج . 
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وهذه ليست معجزة , وبلاد ليس فيها هذا 
الحجم ( تايوان ‏ كوريا سنغافورة ) ٠‏ 
عناصر هذه القوة يمكن أن تعبر عن نفسها 
بالاعتماد على النفس . والعالم يعيش على 
الاعتماد المتبادل وعلينا أن نحقق الاعتمادية 
لمتبادلة . وتجربة إنجاز البنية الاساسية التى 
تكلفت كثيراً تعبر عن عنصر القوة وربما 
بدونها لم تكن هناك مصر . الاعتماد على 
النفس لا يمكن إلا بمجموع المصريين إذا 
أنت لم تعاون نفسك فالمعاونة نتخذ شكل 
بأس.بعض الظواهر فى النقابات . ما حدث 
ف نادى أعضاء هيئة التدريس . إتحادات 
الغرف التجارية . هذه الظواهر ستستمر 
مالم يقع إتفاق وطنى على الخلاص ليس من 
أجل مصر النظام ولكن المجتمع ككل . إنهما 
فرصة أن نتكلم ونتحاور بشجاعة مصر 
رفضت أن يحكمها نظام شمولى . كفرت 
بالحكم الشمولى . لا طريق إلا أن نحافظ 

هذه الخطوات الديموقراطية . لا أقفل 
باباً شمولياً لكى أدخل فى حجرة النظام 
الديموقراطى . ويخرج النظام الديموقراطى 
من النظام الشمولى فيقع الانسلاخ على هذه 
الطريقة التى نحياها . إن مرحلة الانتقال 
من النظام الشمولى إلى النظام الديموقراطى 
ينبغى أن نحرص خلاله وإن هذا الطريق 
إنتصار لكثير من القيم الصحيحة لهذا 
العصر وسوف نصل بذلك إلى الديموقراطية 
الحقيقية . 

عندما اسأل كيف تحل مشكلاتنا 
الاقتصادية من خلال الحل الاسلامى اتلقى 
إتهاماً بالكفر . السؤال يرتبظ بالعقل 
واخصب فترات الاسلام هى عندما ساد 
العقل فالقضية اعمال وتعزيز الديموقراطية 


وإلا نقطع الطريق عل هذه المسيرة ونطالب 
بشروط اكثر وضمانات أكثر لكى يقف 
العقل مرة أخرى . 
فى المرحلة التى أثرنا حوها بعض 
الملاحظات تحتاج إلى الصحافة . لابد أن 
تتخير القوانين حتى تقل الضوابط على إنشاء 
الصحف . نريد مزيدا من الصحف 
الجديدة . مصلحة الوطن فى أن يكون لكل 
تيار منبر . ونحن نرى الصحافة بكل 
مدارسها عنصر قوة فى إنجاه الديموقراطية . 
والصحافة لا تعطى لأحد التأبيد على 
بياض , بل لابد أن يكون هدف رئيسى هو 
الموضوعية . 
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الندوة الأولى 
ندوة حدود الحرية في التعبير الأذبى 
د. عبد المنعم تليمة : 


كنت أوثر أن يكون العنوان « الحرية فى 
التعبير الأدى » وليس حدود الحرية , لأن 
الفن فى جوهره الاصيل تحرير وحرية للزمان 
والمكان » وهذا التحريز يكون من الواقع 
الزائف ليصل به إلى الواققع الحقيقى » 
وليس الفن للفن ابدأ .» وإنما الفن فى سبيل 
الحرية . وهناك شيئان يعكران الفن وهما 
الأدعياء والأوصياء . وساعالج الفن فى 
مستويين الأول جمالى » والثنى إجتماعى ٠‏ 
ومن الزاوية الأولى ‏ لطالما سمعنا عن الفن 
والحياة . الفن والمجتمع . إن الفن ماهو 
إلا إدراك جمالى للحياة . والفعل الفنى 
تشكيل فنى للواقغ وصولاً لإدراك الواقع 
الذى يحتوى على الطبيعى والاجتماعى . 


والأدراك معرفة . ' إذن الفن يعطينا معرفة 
ولكنها معرفة جمالية . وإذا نظرنا إلى الفن 
والمجتمسع . فإننا نرى ان الفن يمثل 
خصوصية لم تتحدد كعلم إلا فى العصور 
الحديثة . فكان أمره سحرياً وغير علمى . 
والصراع لا يعطى وجهه الحقيقى إلا فى 
الفن . اثناء توظيفه للفن , لأنه يحتمل كل 
دروب الصراع الاجتماعى 7 

إذن كيف نحمى أنفسنا من الأدعيناء 
والأوصياء فى الفن ما السبيل إلى هذا : 
أولا : فى المجتمع المركب والحديث الذى 
يشمل طبقات متصارعة وأفكارا متصارعة . 
فى هذا الجتيع لا سبيل لحماية المجتمع 
بدون رأى عام قوى ومثقف ولابد أن يتم 
هذا بادراج دراسة الفن فى كل سراحل 
التعليم . 

ثانياً : وجود مجموعة من أهل 
الاختصاص لحماية الفن من الادعياء الذين 
يبتذلون الفن وهو ما نلاحظه فى الصحف 
كل يوم . لابد لوجود تلك المجموعات 
لتدريب الرأى العام حتى"يكون مثتفاً وفى 
المستوى الملائم حماية الفن . 

ثالثاً : تنشيط الجماعات والجمعيات 
والنقابات بحيث تنهض بمسثولياتها فى 
التوجيه والحكم والحماية . 


د. محمد عنان : 

فكرة حدود الحرية فكرة لاثقة لآن كل 
فئان ما هوإلا محرر وداعى للحرية ولكن إلى 
أى حد يسطيع أن يكون الفنان را وهنالك 
جانبان : 

الأول فردى يتصل بالفنان . 

الثانى : إجتماعى يتصل بالمتلقى . 


فدائرة الابداع تتمثل فى المثلث مبداع , , 


عمل فنى , متلقى , وهناك بعض الفنانين 
الامريكيين الاباحيين الذى اتحذوا الجنس 
وسيلة للفن من خلال الصدمة للمتلقى 
نجح بعضهم وبعضهم فشل ٠‏ ولابد أن 
أضمن وصول العمل الأدبى للمتلقين ثم 
تقبل رد الفعل ١‏ وثمة مقولة مشهورة « إن 
كل فنان يسهم إلى حد ما فى صنع الذوق 
الأدبى السذى يشترك فى تذوق عمله فى 


المستقبل » . 
وف الحقيقة إن الفنان ليس حراً بصورة 
مطلقة . فالحرية المطلقة شىء ننشده وهو 


غير موجود بالمرة فالفنان دوما محكوم . بواقعه 


وعصره والفنان ابن هذا العصر أيا كان 
خلاقه مبع المجتمع وهو محدود بمعطيات 
عصره أثناء خطابه لامل هذا العصر. 
ولا يجب أن يقول إننى اسبق عصرى بمراحل 
وسوف يتذوقنى ابناء الجيل القنادم - قد 
يحدث هذا ويمكننى أن اتخذ كتاب سلمان 
رشدى مثالا على هذا . لقد اراد صاحبه أن 
يسخر من الدين الاسلامى وليس الأديان 
كلها مرحيأق كباله يؤمن بعل ير 
وفى سبه للمقدسات لم يكن حرا . 

عندما يفعل هذا لايكون حرا إفا 3 
لذلك رد فعل آخر يتمثل فى حرية الاخرين 
الذين فاطعوادار النشر . إننى أتخذ هذا 
المثال لأبين أن الحرية مشروطة . 


د. عبد العزيز حمودة : 

فى الحقيقة أنه منذ عرف الإنسان التنظير 
الأدبى والفنى عند أرسطو فإننا نرى أن 
ارسطو ينحدث عن الفن الذى هو محاكاة 
الواقع . فإنه ليس تعبيراً عن الحياة وما هو 
الحياة كما يجب أن نكون , أى أن العملية 
الابداعية فى جوهرها إنما هى نقد للواقع 
وإذا كنا نقصد بالحرية . ما اصطلح حلي 
بالمعنى العام , فإننى أقصد بالحرية أن الفنان 
ينطلق للواقع عندما يصوره من رفض 
وافسع اراي وتمثل هذا فيها قدمه الفنانون 
من تصورات عن المدينة الفاضلة . 

٠‏ والنقطة الثانية اننالم نصل إلى علم دقيق 
كامل للأدب حتى الآن وإن الفن والإبداع 
يتناولا الإنسان فى علاقته مع الإنسان أومع 
الخالق أو مع الغيبيات التى تدخلنا فى دوائر 
فييك ٠‏ وأننى أرى إن الفن بطبيعته 
نقد للواقع . ولابد أن نتفق أن درجات 
الحسرية تختلف فى نفس المجتمع ونفس 
الزمان بين دائرة وأخرى 6 نتة 
على أن الحرية فى تناول العلاقة بين الفرد 
والآخر تتمثل فى القيم الإجتماعية التى 
يتمثلها العمل الفنى . وفى تشاولنا فكرة 
حدود التعبير فإذا كان فى إستطاعتى أن أقف 
فى ميدان عام انتقد الملكة أو رئيس الوزراء 
كان من السفه فى هذه الحالة أن أكتب 
مسرحية رمزية تتناول بالغمز واللمزما أريد 
أن أقوله . لأن هذه الحرية لاضرورة لا فى 
الإبداع , 

ولابد. أن نعترف أن الحرية المطلقة إنما 
هى نفى لوجود الواقع ومثل عدم إعتراف 
بوجود المجتمع . والاعتراف بالانتماء للواقع 


بجدد على أن أضع قيودا لحريتى . ومن هذا 
توصلت إلى أن حرية التعبير لها حدود حق 
لوتمثلت داخل المبددع نفسه . 

حمدى سرور : 

أعلن خلافى مع ما قاله د. عبد المنعم 
تليمة : « إن الفن هو الحرية » فالفن ليس 
حرية بلا حدود . وسوف استبعد من 
حديثى كلمة رقابة وأقول بدلاً منها وضع 
الضوابط فالله أرسل الرسالات ار 
تمثل الضوابط والمعايير فى كل الأديان م 
تكن النواهى التى وضعها الله للبشر مرة 
واحدة وكان هناك بعض الترتيبات لكل أمر 
أونبى صدر لأن المجتمع تطور من الجاهلية 
إلى المجتمع الدينى بعد الاسلام. وبتطور 
البشرية فإننى أتصور الفن فيها مثل النبر 
الذى يتدفق وإذا لم يكن هناك ضوابط ٠‏ فإن 
الغبر يغرق الأرض فلا تأخخل منها خيرا . 
فالضوابط التى يضعها البشر أو المجتممع 
للفنان أو المبدع تمثل فائدة هامة حتى تصل 
رسالته الإبداعية للمتلقين . وإذا أراد 
الفنان أن يغير من القيم فلايد أن لا يكون 
هذا دفعة واحدة حتى يستفيد المجتمع ما 
يريد ولايحدث المسدام بين الفئان 
والتقاليد . ولا بد أن يكون المبدع والإبداع 
لخدمة المجتمع الذى يجيا فيه الفنان 
ولا أنصور الفن معزولاً عن الناس . 

ابريل 44ؤ1ا 

الندوة الثانية 

ندوة التجربة الديموقراطية ف 
مصر 
د. سعد الدين إبراهيم : 

التجربة الديموقراطية فى مصر لها جذور © 
تاريخية . أول المحاولات بدأت فى القرن 2 ًّ 
الماضى مئذ ماثة وعشرين عاما ؛ مع مجلس 
الشورى القديم المرتبط بنمو طبقة جديدة 
الطبقة التوسطة الحديثة بدأت مع البعوث بي 
التى بدأها محمد على والمدارس الخديقة م 
المحاولة الأولى لهذه الطبقة لكى تشارك فى © 
السلطة احبطت يثورة عرابى . حاولت أن 52 
تطرق باب السلطة نيابة عن الشعب فى ثورة ل 
6 وكان لا مطلبان فى الاستقلال > 
والديموقراطية . الشورتان كلاهما يلح في َ 
مطلب الديموقراطية . ثورة 1418 يقردها هي 
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١م‏ © القاهرة © العدد لاو 


الحضارة الغربية . ثورة 1414 إزدهار على 
كل الجبهات الفكرية والثقافية فى مصر 
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بعض عناصر أبناء الطبقة المتوسطة 
يبشرون بالمستبد العادل » تؤمن بالرجل 
والزعيم القائد هذه الوقفة مع تعسر العصر 
الليبرالى فى مصر . كامن مع مشكلات 
إجتماعية أخرى بعضها أنت بعد الحرب 
العالمية الثانية . 

الجولة الثالثة تجربة الحزب الواحد . 
التنظيم الواحد . هذه التجربة لاقت قبولا 
فى العالم العربى وصدى ف العالم الثالث . 
تجربة تعتمد على مطالب شعبية على أنها 
مقايضة عادلة الديموقراطية بالقضايا الكبرى 
( قضية الوحدة ‏ تحرير فلسطين) ليس 
صدفه فى إقامة حياة ديموقراطية سليمة فى 
مصر آخر هدف من أهداف الثورة . فجوهر 
نظام ثورة 1407 تقايض الديموقراطية بثلبية 
أهداف شعبية نبيلة . جاءت هزية /1951 
ومن هنا بدأ التشكك فى جدوى المقايضة 
نرى الليبرابية الثانية فى تاريخ مصر الحديثة 
إلى ما تشهره الآن من تعددية حزبية مع 
السرئيس حسنى فبارك . اللمسارسة 
الديموقراطية تبدو كما أنها تترسخ وتتسع 
باستمرار فى الأربع سنوات الأولى من حكم 
الرئيس مبارك وفى خريف/ صيف ١480‏ 
بدء ظهور بؤر إحتجاج فى مصر . . وفى 
رأبى العملية ليست إيمانا أونوايا الاساس فى 
السلوك والممارسات . 


يسن سراج الدين : 
الكلام بقدر ماهو سهل إذا تكلمنا 
تعن اسرد التاريخى . والصعب إذا 
مع الواقع , أو إذا تحدثنا عن 
١ 30‏ اول التره الذى تبع د سعد 
الدين إبراهيم منتهى العبقرية ومع ذلك 
اختلف معه فى تصوره أن الطبقة المتوسطة 
بدأث من عصر محمد على . وهذه الثورات 
قامت بها الطبقة الوسطى للوصول إلى 
السلطة . ربما ثورة ١414‏ قامت لتخلص 
من الاحتلال ومن حكم الخديوى . محاولة 
أن يحكم الشعب نفسه بنفسه لمصلحته . 
كانت قد تكونت طبقة أخرى من 
البشوات والبهوات مشتركة فى المعارضة 
وكانت أيضا فى السلطة والطبقة الوسطى لم 
تكن واضحة فى المشاركة فى الحكم . كبار 
الملاك أو الملكيات الكبيرة كان هذا بداية 
وجود المصريين على الساحة الاقتصادية 
جاءت الثورة وأنمت هذه الطبقة . فكرة 
المستيد العادل فكرة غير سليمة . والوفد أيد 


ا الست للثورة وأوها إقامة ديموقراطية 

سليمة . إن الثورة لم تكن قد وضعت قبل 
نيا أسلوباً كاملا أواطارا كاملاً لما ستقوم 
به أو ستفعله . جاءت فلسفة الشورة 
بالتدرسج ول تكن موضوعه بل جاءت 
باجتهاذات مختلفة وسئوات غتلفة 2 
كان هذا تمهيداً للثورة . هذه الفترة لم 
ديموقراطية إلى أن انتهى عر بال 5 
الناصر . هناك إنجازات لعهد عبد 
الناصر . تصور الناس أنه سيكون مستبداً 
عادلاً . لا يكون مقابل للحرية مهما كان 
المستبد العادل . 


عهد مبارك فى الواقع تغير حقيقى نحو 
الديموقراطية وليست كل الأحزاب تختصم 
الرئيس مبارك بعض شخصيات فى هذه 
الاحزاب . وان الرجل وطنى من الطراز 
الأول . والضغوط على هذا الرجل تجعل أى 
إنسان يضعف ويتنازل . هدفه الأول 
والأخير سيادة مصر حتى تعتمد على نفسها 
فى استقلال كامل وسيادة . الآن توجد حرية 
النشر والصحافة على الرغم من المعاناة فى 
إيصال أفكارنا إلى الحزب الحاكم داخل 
مجلس الشعب . 

إن الديموقراطية الحقيقية فى نظرى ل 
تستكمل بعد ! بل تسيرفى عهد مبارك سيرأ 
هادثاً وفى حدود العناصر المتداخلة . 


فيليب جلاب : 

كلمة إنصاف لعبد الناصر من الصعب 
الحكم على ثورة بمقياس الظروف الطبيعية . 
فترة الشرعية الثورية طالت أكثر من اللازم 
ولابد أن تنهى بالشرعية الدستورية ‏ هل 
يمكن رؤية الشورة الفرنسية من خلال 


المذابح التى ارتكبت ‏ لابد من الانصاف 
عندما نتحدث عن التاريخ المعاصر أو الغير 
معاصر . 

الديموقراطية فى مصر إذا قورنت ببريطابيا 
تكون ديكتاتورية » وإذا قورنت بالصومال 
نكون اعظم ديموقراطية . الحقيقة لدينا من 
مظاهر الديموقراطية حرية التعبير وحرية 
الحديث فى الصحف سواء المنحف القومية 
أو المعارضة لكن حرية الصحافة تقفضى 
حرية إصدار الصحف هذه مهألة أساسية 
فى حرية الصحافة . 

لابد من التفرقة سين السديموقراطية 
السياسية والديموقراطية الاقتصادية . 
الديموقراطية حق من حقوق الإنسان وليست 
شرطا لإزدهار الاقتصادى لأنه له شروط 
وأساليب أخرى . الديموقزاطية نظام إنسان 
يعطى الإنسان حقا فى التفكير والتعبير . 

لدينا تعددية ولكنبسا قاصسرة » 
وديموقراطيتنا تعتمد على شخص الرئيس 
مبارك الذى د؛ كد فى كل مناسبة أن 
الديموقراطية وجدت لتبقى . لاذا الحزب 
الوطنى الديموقراطئ يتصرف على أساس أنه 
يحكم إلى الابد . ونى ظل الحزب المخاطر 
الذى يخلط بين الحكومة والدولة . لوكانت 
تعددية حقيقية لكانت الاجهزة والاعلام 
للجميع ليعبر عن وجهة نظره . لكى 
ننصف الحزب الوطنى ‏ ربنا يعطى ككل 
حكومة معارضة قدرها. فأغلب أحزاب 
المعارضة ليس لديها ديموقراطية داخلية . 
د. محمود الشريف : 

الحديث عن ثورة يوليو خخارج هذه القاعة 
أضعاف 00 فى هذه القاعة . إن ثورة 


يسوليو إنجازها الحقيقى إستيعاب كامل 
لمجمل أهداف الحركة الوطنية التى سادت 
قبلها ولم نات إنقلابا عليها . الديموقراطية 


كهدف لم يتحقق فى الحقبة الأولى ( حقبة 
جمال عبد الناصر ) غير انى اتوقف هنا قليلا 
لكى أشير إلى الإطار التاريضجى . هل كانت 
صيغة التعددية الحزبية مطروحة فى العالم 
الثالث فى هذا الوقت . ولم تكن صيغة 
الحزب الواحد هى الصيغة السائدة فى العالم 
الثالث والحرب الضاربة التى اشعلها 
الاستعمار طوال مرحلة عبد الناصر . أدعو 
إلى تقيم موضوعى لهمذه المرحلة فى إطار 
تاريجى وفكر يسود العالم الثالث وصراعات 
كبرى تسيطر على فصر . 

المرحلة ا حالية أريد أن أو كد وبوضوح 
أن التوجه الديموقسراطى للرئيس مبارك 
لا رجعة فيه , ولا عدول عنه ٠‏ بل إن إيمانه 
بالديمسوفراطية يتجاوز فكر الكثيرين من 
أعضاء الحزب الوطنى . ما تم تحقيقه من 
حرية التعسير والتعددية الحزبية . نحن 
نتصور أن الاحزاب والوصول إلى الحكم 
ونشكيل الوزارة هى الصيغة الوحيدة 
للممارسة الديموقراطية » //١‏ من مصر 
شعباً وأرضاً يدار بواسطة المحليات وإدارة 
المحليات تموذج آخسر للممارسة 
الديموقراطية ‏ إنتخابات المحليات الأخيرة 
فى الشرقية تجربة إنتتخابية نظيفة ‏ والسؤال 
ماذا لم تدخل المعارضة ؟ وأنا أدعو الأحزاب 
إلى إعادة النظر فى إنتخابات المحليات فى 
مصر وهى المدرسة الديموقراطية . 

الأحزاب ما زالت بعييدة عن استيعاب 
الشارع المصرى وهو مقياس قوة الاحزاب 
الفعلية ومدى إرتباطها بالشعب المصرى . 


ونقطة أخيرة فى حديثنا عن الديموقراطية أنه 
ليس مقصوداً بها الربط بين الدبموقراطية 
والليبرالية الاقتصادية فى تصورها اللامحدود 
وان تشرك لرأس المال الطفيسل يفعل 
ما يشاء . يجب أن نتوقف قليلاً بحذر شديد 
لما يمكن أن يؤدى إليه هذا الفكر من خلل 
إقتصادى يبدد البناء الاجتماعى ذاته . وهنا 
ينبغى أن نتذكر أن تهديد البناء الاجتماعى 
يفقد الديموقراطية مضمونا . 

4 ابريل 144 


الندوة الثالثة 

ندوة الرؤية المستقبلية 
المهندس حافظ أمين 

يقولون إننا لن نفهم المستقبل إلا إذا 
فهمنا الماضى والحاضر . وأنا أقول إننا لم 
نفهم الحاضر إلا إذا فهمنا المستقبل . 

مشال )١(‏ مشاكل التعليم فى الوقت 
الراهن مصاريف باهظة ٠‏ وتعليم ردىء » 
وشهادات لا قيمة لها . كلنا نعان من 
المشاكل الحالية للتعليم ويتصور إذا فهمنا 
الحاضر . نضع الخطط للمستقبل . ماذا 
سيكون التلميد فى المستقبل ؟ ودور المعلم 
ومواصفاتته , النظم التعليمية والمعسارف 
المحددة » المدة الزمنية., الاعمال الحديثة » 
المهارات الابداعية الجديدة , المدارس لم 
تعد الاماكن الوحيدة لتلقى العلم » 
والتعليم لم يعد قاصراً على نقل المعلومات 
من الكبار إلى الصغار . 
مثال (1) إذا عرفتا أن المستقبل لم يسمح 
باستمرار العبث العسكرى الذى يوقف 
التنمية ويفسد البيئة ويفسح الطريق إلى 


إفساد اللفسدين . فهمنالماذا تتخلص الدول 
الكبرى من كثير من إسلحتها وتخفض 
مواردها . وتتخلص من بعض الرجال . 

مثال (*) مشكلة الديموقراطية . شكل 
الديموقراطية فى المستقبل . ديموقراطية 
المشاركة لا التبعية داخل الاحزاب 
والبرمانات . اذا المشاركة ؟ ونفور الناس 
من الاشتراك فى الاحزاب والنقابات . لن 
نفهم المشاكل الراهنة للمؤسسات القائمة 
إلا إذا فهمنا شكلها ودورها فى المستقبل . 

المشاكل تمارين هندسية إذا أدراكنا 
القواعد والنظريات الجديدة ‏ التى أصبحت 
بديبيات ‏ وتطبيقها لنصل إلى قولنا وهو 
المطلوب . 

نظرية )١(‏ العالم كله أصبح الآن سفينة 
واحده أما أن تغرق أو تنقذ ما الذى ب 
العالم كذلك ؟ ثورة المعلومات أولا » وثانياً 
عالية المشاكل . 

نظرية (1) العالم كله يدخل الآن حضارة 
المعلومات والخدمات تفرض قيم) ونظ] 
ومهارات وأدوات مختلفة , 

نظرية (5) من النظريتين السابقتين : 
التقسيمات ‏ رأسمالية /إشتراكية » شمال / 
جنوب ‏ تقسيمات بالية ؛ التقسيم الوحيد 
المقبول الآن مؤسسات متقدمة موجودة فى 
كل مكان تتعاون على إنقساذ السفيئة 
ومؤسسات لا يبمها إلا تعظيم ارباخها باى 

نظرية (4) كل الصراعات الموجودة فى 
العالم تعتبر صراعات ثانوية جدا بالنسبة 
للصراع الرئيسى بين المؤسسات التى تعمل 
على انقاذ العالم والتى تعمل على فناله . 

نظرية (ه) حتى ننجح فى | إنقاذ العالم من 
العبث العسكرى واستفناء شروات العم لي 
لابد من التخلص فوراً فى كل مكان ممن له 
مصلحة فى ذلك . 


راجى عئايت : 
الحديث عن المستقبل هو حوار مع , 
الشباب لاحتفالهم بالمستقبل . والحوار 85د 
يرتبط بالحلم وفهم ما يهرى حولنا . منلذ 
الثورة الصناعية 14٠٠‏ ومعدلات الظواهره" 
منتظمة والقواعد الحاكمة للمجتمع ٠‏ 
الصناعى قدر لما الاستمرار حتى 195٠‏ 
بدأت تغيراتٍ تتصارع على أرض العالم كل 


مإكان مستقراً اهتز كل القواعد والنظم 
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لي اننا 


لخياذا 


والايديولوجيات التغيرات الحادثة غير 
مسبوقة ليست عاصفة وتهدأ ٠‏ الذى حدث 
ويحدث زلزال يغير الواقع العالمى بالمرة . 
كيف ننظر إلى المستقبل ؟ هل نطبق المساطر 
القديمة !! الوضع فى العالم وضع جديد . 
فلابد من فهم التغير ( ثورة الملوسات - 
كثافة المعارف ‏ ثورة الاتصالات ) . فى 
المجتمع الصناعى تليفزيون واحد . بدله 
واحدة . جرنال واحد [ مبدا النمطية أو 
التوحيد القياسى ] . الآن التتوع فى مزاج 
ووجدان وفكر القواعد . المتغيرات من 
مصادرها التكنولوجية و الثقانية 
والاجتماعية تتناول التأثير بالكلية وتحدد 
رؤية شاملة تصلح مسطرة مؤقته . قضية 
التعليم من زواية ما التعليم بالذات ‏ بعد 
خمسة عشر سنة . يتحول المتعلمون إلى 
البطالة الحقيقية ويرسخون لتخلفنا » 
عبودية الفكصر » تصديق الحقيقة الشائعة 
والقديمة والمنتشرة ومعاداة النظرة النقدية » 
عدم القدرة على تحدى الشيبوع والقدم 
وتكوين وجه النظر الخاصة . التعليم يجتاج 
إلى مسطرة مؤ قتة تتحدد من خلال المتغيرات 
الاقليمية والعالمية . 

إن فهم القانون الحاكم فى المجتمعات 
البشرية » وكيف يفكر العالم الآن » وسقوط 
الحواجز والحدود عوامل للتفكير فى 
الخطوات التالية : 

(1) تطور الجنس البشرى وما يجرى فى 
العالم . 
0 التعرف بشكل حقيقى على واقعنا 
( البشر والأرض ) 
(”*) ضرورة الحلم القومى على إساس 
الاوضاع الاقليمية والعالمية . 
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د. رجاء عبد الرسول : 

بداءة هذه ملاحظات أولية لإيفساح 
العلاقة بين الرؤية المستقبلية وصياغة 
المستقبل : 


- إن نستمر بالحديث عن المستقبل‎ - ١ 
لأننا نتتمى إلى مجتمع ينتمى إلى الماضى - بل‎ 
, ننظر إلى المستقبل‎ 

١‏ - إن.إهتمامنا بالمستقبل لايعنى 
إسقاطنا للماضى وجميعها نواتج لتفاعلات 
وتشابكات الافعال وردود أفعال فى التاريخ 
الإنسانى . سوف يقودنا إلى شكل من 
اشكال المستقبل -. ما نجده اليوم سوف 
يحدد ملامح المستقبل . 

٠"‏ - قراءة المجتمع بآسره فى عديد من 
بلاد العام مهمة معاهد تضع التصورات 
والخبرات أمام الجماهير والمخططين وصناع 
القرار . تؤدى إلى نتائج محسوية فالم سد 


والمتابعة وتحليل جزئيات المجتمع والعلاقات 
المتشابكة وتصور البدائل والخيارات الممكئة 
الوقوع تحدد المجالات والدوائر والنقاط من 
خلال المعل والتوجيه إلى الرؤ ية الهادفة , 

4 - المستقبلية لا تصدر تنبؤات . بل 
تتمثل أنساق وتصورات للمستقبل المرغوب 
فيه واقتراح سبل ووسائل وخطط المستقبل . 

ه ‏ الأداة الأولى العلم والعلم لا وطن 
له 

 *‏ شورة المعلومات والاتصالات قد 
احدثت نمحولات اسقطت الحسدود 
والحواجز . 

وفى ظروفنا المصرية , وطبيعة العقل 
المصرى المؤسسى التوجه وليس الفبردى 
النزعة علينا أن نحدد مؤشرات المستقبل 
وهذا يعنى أنه يجب الإهتمام بالإنسان ويناء 
البشر والتنظيم الإجتماعى الذى ينم لهام 
التنموية الاساسية . 

إن العلاقة بين التخطيط وإستشراف 
المستقبل علاقة جدلية فالتخطيط يجاول 
تصور المدى القصيربينها استشراف المستقبل 
يدف إلى كيفية إستقبال وانشاء المستقبل 
وهما يعنيان برصد الحاضر لتحريك العناصر 
القادرة على الحركة فى المجتمع . لتحويل 
الآمال والطموحات إلى مكنات حسب 
الاستراتيجية العليا للمجتمع ( نمط البقساء 
لمجتمع ما ) 1 ما هى إمكانات هذا المجتمع 
التى تساعده فى الاستمرار . لذلك لابد من 
وجود فلسفة محددة . وعليه يمكن صياغة 
هذه الاستراتيجية فى مجالات معددة » 

أول مايو 1944 م 


و 


فر 


كامل أمين 


كمْ ذا أكابدٌ مِنْ حُب بسرىر البدنا 
ولا بريد سوئ تَلبى لَهُنْمَنَا 

أنا الذى بك ياقَلِي الْتليِتُ بهٍ 
لست الملوم . أنا وخدى الملوم أنا 

بيغرت دريا فى الريم كأ 
1 | ينْدو اربع غريباً فى الخريفٍ بنا 

ذَرَنْتُ كل دسوعي فى السطريق إل 
لاشىء سَمَاهُ لور انيت 

حَتى رأيتُ يون الشغرٍ : 

أن عَهْدٍ من نَدَبُوا الأطلال ردنا 

إن خائنى لتر أثرث سوى نغهى 
وإن شذوت بشغعرى ل أ أجذأثنا 

وَإِنْ طوى الليل منْ حولي الشروق أرى 
فيه الصّبَاحَ ضياباً والدى أُسِنَا 

عَيْبُ المسواهب أنْ تشقى بحايديها 
ولا تسواجسه إل.. الجهل مشطننا 

تَعْفْى بها عن البصير إذا 
بَدَتْ وإن ‏ شمر الآنُمسّ بباخحزنا 

كانى فى إفسراى منت ممقلا 
وأننى بالنوى مازِلْتٌ مُرْ تهنا 
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كالشمس د 


أطيرٌ فى الشّمَرٍ خفاتاً بلأحُلُم 
: ولاجناح بجفن ماراى الوسنا 
إذا علا فى سماء الشغرٍ طسائسرة. 

فلاتسل فى آفاقه اختضِنا 
نما ريت طلييقاً فى السسماء كما 

رأيتُ للقّغرٍ فيها طائراً سُجنا 
لامسستعانٌ على لحظب إذا دهما 

ولا أمسين على سر إذا أؤيِنا 
أخاف لو سَرّن فى هفل زمنى 

إن سمرت به أ اَهِب لزنا 
فأظْهِرٌ الحَرْنَ حتى لا يعارن 

بَايحدُهُ بَمْدَ الفرْحَةالحرّنا 
أناالذى في بسلادىر عِشْتْ مفتيرباً 

وآخْمَرتٌ بُمْدَ بلادى الشَمْرٍ لي وَطَسا 
لو كان شمر فيها دَوْحة بقيث 

ماكلت فارَقْتَ بِنْ أثناها فَنَنَا 
أنِحَرْتُ فى الحُرْنٍ حت بت مُنقيلماً 

فى مَهجر لاأرى محرأ بدأينا 
لو تاق للمَوْدٍ حال اليم بيجا 

أو طابتٍ الرَّبِحٌ فيه م يدسُنا 
قد يبنل المرءُ يالدنيا وزينتها 

حتى يرى نمم الدثيالهُ محنا 
سبحانً مْنْ خلق الدنيا مسادلةٌ 

والناس ألظمة 'وآلكون متزنا 
لكان قم فى الدنيا العفول كبا 

يُقسّم إلرزق بسر الجساهسل الفظنا 

نفد يكسودٌ لدي بالففر نزتبطا 

كا يكوةٌ لفق بابل رن 
خب القأوب ع واليين صر أذ 


تحن القَنِحَ أو تستقبح الحسنا © 
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المسرحية التعليمية والتغيير 


المسرحية التعليمية تحاول 

تلقين المشاهد أفكارا ومبادىء 
وحقائق معيئة من خلال العرض 
المسرحى , وهى فى كل ذلك 

> تعلمه كيف يعمل على تغيير العام 
© فى صورته التى راه عليها 
بريخت . ولكننا عندما نصف 
مسرحية ما بقولنا إنها مسرحية 
© تعليمية , نكاد نصدر عليهاحكيا 
د باللوت . فالمسرحية ‏ بماهى 
< تعليميه. لايد لما أن تؤدى 
© رسالة » أو تبث دعاية ما » وهى 
فى كلتا الحالتين تنسم بالعسوس 
,2 والتجهم . وأسوأ من ذلك أنها 
.4- تدعى لكاتبها نفوقا وامتيازا 
عقليين يبيحان له الوقوف أمام 
هد حشد من الئاس معلما وناصحا 
5 ومرشدا ء فذلك ينأى بالسرح 
© عن الاعتقاد السائد الذى يرى 
2 فيه مكان ترفيه وتسلية . 
بريمت والمسرحية التعليمية 
ك0 قديقال أن بريخت لجا إلى 
ل المسرحية التعليمية لييث من 
© خلاها ايديولوجية جدايدة اعتنقها 


3 


ده حسن عباس 


والتزم مبادئها وهى الماركسية » 
وهله الايديولوجية تبدى جلية 
واضحة فى معظم المسرحيات 
التعليمية التى كتبها . فد يقال 
ذلك . ولكن كتابات يريت 
للمسرح التعليمى وعنه ترينا أن 
ليس هناك من كتاب المسرح ‏ 
من كتب بمثل حماسة وقوة الدافع 
الاخلاتى اللنين تقفان وراء 
الرغبة فى توجيه الفن الممسرحى 
نحو غايات تعليمية » لقد كان 
بريخت يريد هذه المؤسسة التأثير 
الواسع ‏ المسرح ‏ أن تكون فى 
خدمة الثقافة الجماهيرية كبا أراد 
لها ان تكون وسيلة امتاع وثقافة 
فى آن معا . 

ويتساءل بريخت لقد اصبحت 
خشبة المسرح تثقف . فالتفط 
والتضخم والحسرب والصراع 
الاجتماعى . والعائلة . . . كل 
ذلك أصبح مادة للعسرض 
المسرحى . . لقد اصبح المسرح 
حقل نشاط للفلاسفة » فظهرت 
الفلسفة على خشبة المسرح » 
وبهله الصورة ظهر الانجاء 
السوعسظى . فإلى أين ذهيت 
التسلية ؟ 


إن وضع التعليم فى مواجهة 
التسلية أمر يسىء إليهما معا , 
ذلك أن كلا منهم) ‏ فى العمسل 
الفنى الصادق ‏ يكمل الآخر . 
ويختلف مفهوم التعليم باختلاف 
الفئات الاجتماعية . 
بين العلم والفن 

ويسرى بريخت أن هناك من 
التعليم ما يجلب سعادة التضال » 
ولول يوجد مثل هذا التعليم لفقد 
المسرح . ويتساءل و . . . ما هو 
العنصر المشترك بين العلم 
والفن ؟ إننا نعرف جيدا أن 
العلم يمكن أن يكون مسليا ء 
ومع ذلك . فليس كل مايسلى 
يمكن أن ييقسدم عسلى خشبة 
المسرح ؛ . 

ليس الفن- فى العصر 
الحديث ‏ بمعزل عن العلم مهما 
بدا البون شاسعا بين هلين 
الفرعين من الفسروع النشاط 
الانسانى . وعلى الرغم من ان 
كلا منبما يمارس تأثيرا خاصا » 
وبأسلوب خاص فإن الكسائب 
المسرحى ‏ وهو فئان لا يه :ليع 
العمل بعيدا عن منجزات العلم 
كالانارة المتطوره وآلية المسرح » 


فضلا عن حاجسه إلى العلوم 
المساعدة فى ايضاح حالة مام 
كعلم النفس إذا كانت الشخصية 
تتحسدث عن الغسرائز , أو 
الدوافع , أو كعلم الاقتصاد إن 
كان الموقف يتطلب تشريجا 
لطبقات اجتماعية . ويقول 
بريخت . فلكى يبدع المرء عملا 
فيه الكثير من الالتباس , والكثير 
من التعقيد , كما هسو شأن 
المسرحية التى تحاول عرض حياة 
الثاس الإجتماعية » فإن المعرفة 
التى ( تمده بها ) , تجريته المعاشية 
ليست كافية على الاطلاق . 
فبدون معسونسة الافتصاد 
والسياسة , لا يمكننا أن نف 

أغماط السلوك عند معاصريئا . 


التعليمية والتجريب 

والممسرح التعليمى تجريبى 
ايضا . لقد مر المسرح الأوروب 
الجساد بمسرحلة. من التجسريب 
اسهمت فيها أجيال عديدة . ول 
تصل إلى غايتها بعد . كانت تلك 
التجارب فى خطين متوازيين 
يتداخلان أحيانا » فكان أحدها 
يسزز جانب التسلية » وكمان 
الآخر يعزز جانب التعليم . وا 


كانت التسلية تستهلك بسرعة » 
فقد دأبت تلك التجارب فى 
سعبها للشور على مؤثرات 
جديدة . ويضرب بريخت أمثلة 
على نلك التجارب التى قام بباكل 
من الطوان: وبسرامء 
وسشانسلافسكى . وفسوردرن 
كريج ؛ ورينهارت . وبسكاتور 
ويعتقد أنبم بتجاربهم قد اغنوا 
وسائل المسرح التعبيرية بما أدى 
إلى زيادة قدرته على التسلية . 


أما الجائب التعليمى فقد كان 
للنهود بسكانور أثر كبير فى نعزيز 
جانب التعليم فى المسرح . 
ويقول بريخت - كا ورد فى نظرية 
كر 3 الملحمى ‏ إنه قد اسهم 
بنفسه فى كل تجارب يسكاتور 
التى لا يستننى منها تجربة واحدة لم 
عدف إلى تسأكيسد القيسة 
التعليمية , 

ويقوم برخت تبربته الذاتية 3 
فيقول إن العناصر التعليمية فى 
مسرحية ١‏ اوسرا القسروش 
الثلاثة » لم تكن نابعة من مجمسل 
العمل فقد كانت نناقض سير 
الحسدث وتقطعه ما يحول دون 
الاندماج فيه , وكان يأمل أن 
تكون الاجزاء المفعمة بالوعظ 
الاخلاتى , والأغانى التعليمية 
مسلية قدر الامكان . إن المئعة 
الناجمة عن التعليم تشوقف على 
طبيعة الطبقة الاجتماعية , كما أن 
الذوق الفنى يتوقف على الموقف 
السياسى الذى يعود إليه الفضل 
فى أن يقبل المتفرج ما يرى , أى 
يلفر مله :, 
دور التفنية الحديثة : 

وللتمثيل دور مهم فى المسرح 
التعليمى . إن التمثيل الإنفعالى 
الذى يؤثر على اعصاب المشاهد 
يهدد قيمة التعليم فى العرض » 
لذلك يحبل بريخت اللجوء إلى 
مثلين من المدرجة الثائية لأنه 
د كلما بست أعصاب الجمهور 
كان أقل استعداد لتقبل 
التعليمية , وهذا يعنى أنه كلما 
دفع الجمهور إلى الإنفصال كان 
أقل قدرة على سلاحظة 
الارتباطات المتبادلة بين الأشياء » 


وأقل قدرة على التعليم » . 


لقد أدى التطور التواصل فى 
الجانب التقنى'إلى امتزاج وظيفتى 
التسلية والتعليم . ولو أن كل 
الجهود أصرت على أن تقدم فكرة 
اجتماعية لا ستطاعت فى اية 
المطاف أن تصل بالمسرح إلى حالة 
يستطيع معها ‏ بمساعدة الوسائل 
الفنيسة ‏ أن يقدم صسورة عن 
العام . 

واستطاع بريخت بمسرحه 
التعليمى أن يملب الدشاس عن 
طسريق الموسيقا التى تؤلف 
لمسرحية بعينها » وبالديكور 
الخاص وبالرسوم , ثم يكل 
وسائل المسسرح الملحمى 
وادواته . 
دواعى الطهور : 

يجدر ينا أن نسال الآن : 
ما الذى دعا إلى ظهور المسرحية 
التعليمية فى أدب بريخت 
المسرحى ؟ ثم ما الذى دعا إلى 
ظهورها فى الأدب المسسرحى 
العربى ؟ 


كانت المانيسا فى أواخر 
العشرينيات وأوائل الثلاثينيات 
قد تعرضت لأسوأ ازمة إقتصادية 
مرت بباء وهى الأزمة التى 
ابتدأت فى نيويورك وعم أثرها 
المدمر أقطار أوربا الغربية كافة , 
لقند دفعت تلك الأزمة مصير 
المانيا موضع تساؤل : إلى ابن ؟ 
بل وضعتها عند مفترق طرق 
جعلت القويتن الرئيسيصين : 
اليمين واليسار تتسابقان إلى 
الانفراد بالسلطة كل على حساب 
الأخرى . أما اليمين النازى فقد 
ألقت الرأسمالية الالمانية والعالمية 
بثقلها وراءه وعملت على ايصاله 
للسلطة , وأما اليسار فقد تأزر 
فيه الشيوعيون والاشتراكيون فى 
عمل مشترك . فى ظل هذا 
السياق الرهيب الذنى لم يكن يخلى 
من العنف والقتل , دارت رحى 
المعركة , واستخدمت نيها كل 
الاسلحة وكان المسرح بين 
الاسلحة بوصفه 0 تثقيف 


مجلة القاهرة 
المجلة الثقافية الأولى 
أدب . فير . فن 


أعدادها دائما متميزة 
تصدر منتصف كل شهزر 


جماهيرى وتوعية وتحريض - وقد 
انعكست الفسراوة التى اتسمت 
بها معركة الوصول إلى السلطة 
على كتاب المسرح أنفسهم ؛ فقد 
اندفع كتابها فى انجاهات مختلفة 
كل بحسب الضغوط التى مارسها 
أحد طرف الصراع عليه اتجنه 
يرون ويوسف إلى اليمين وانجه 
بيشر وفولف إلى صفوف 
الشيوعيين ‏ وفر كثيرون خارج 
المانيا بسد وصول النازين إلى 
السلطة . 

ول يكن أمام بريخت ازاء تلك 
التطورات جميعا إلا أن ييجر 
ما اصطلح على تسميته « الجهاز 
البرجوازى » ويتجه إلى صيغة 
المسرح التعليمى وعيا منه بالدور 
الاجتساعى للمسرح وتقنديرا 
لامكانياته الدعائية . 

اما فى الوطن العرى تقد 
شقت المسرحية التعليمية طريقها 
أيضا بوصفها أداة تثقيف 
وتوعية , إن الأسباب التى أدثت 
إلى ظهورها هنا ثمائلة فى دوائعها 
العامة للاسباب التى أدت إلى 
ازدهارها هناك وإن اختلفث 
التفاصيل . 


مادة للتعليم : 
فقد عصفت بالوطن العرى 
احداث جسام فى العقود التى < 
توسطت هذا القرن . اشتدت ى 
معها' المقاومة العربية للاحتلالي و 
الاجنبى ولكل أشكال افيملة 4 
التى يبسطها . وأخذت الاهداف © 
تتضح شيئا فشيئا حتنى نبلورت فى 
الدعوة إلى التمرد والوحدة واقامة ج 
تجتمع تسود العدالة 
الاجتماعية . 

كل تلك كانك مواد خصية 2* 
امام كتاب المسرح . يخرجون .7 
منها بالدروس التى ينغي > 
إللمواطن العرى أن يعيها أملا في ل 
إتذليل تلك الصعناب ام 3 
الاهداف الكبار . 1 

على أن الشكوى من النظلم م 
الاجتمساعى .وما يستتبعسه من'لى ' 
صرا اع طبقى احتلت مكانا بأززا ًّ 

ار الْعربى المعاصر ا 
كان أم غير ذلك . 9 


العدد 41 © ؟١‏ 3 


رفسا لطر 


رمسيس لبيسب 


عقارب ساعة المحطة مشلولة . العقارب السوداء 
لا تستطيع تجاوز العاشرة والنصف , عليه أن ينتظر ساعة إلا 
عشر دقائق , قطار أبى قير سيتلكا بين المحطات الصغيرة 
5 المهجورة المعتمة حتى يصل إلى محطة الرمل الميرى . سيكون 
© عليه أن يخترق الأزقة الموحلة إلى أن يصل إلى البيت العجوز 
3 امهالك . 
© عيئاه تتسكعان فى الميدان ‏ المصابيح عيون ذابلة مقرحة 
3 الجفون » أشجار الحديقة تقف متباعدة بسيقانها وأغصانها 
2 العارية 2 الثصب الذى يعلوه النسر يقف بين الأشجار الجرداء 
- * وحيداً مسربلاً بالظلا م , النسر قائم , بلا ملامح نندس رأسه 
33 فى ساء داك حبل بالشياب » الترام يزحاف ف بطء . فى ملل 
وتراوده رغبة فى التوقف » بائع الكتب والمجلات السمسين 
> يضم إلى بطنه المنتفخ بقايا جريدة المساء » ويغفو إلى جانب 
فرش الكتب الملاصق لسور فناء المحطة . 


:5 - مر . . مصر واحد . 
5 ويتقطع صوت النادى المبحوح ويتثاءعب » وتهب دفعة من 
الهواء تحرك دوامة صغيرة من التراب عند قدمى المنادى 


ِ > الممصوص ثم يستكين التراب إلى جوار الطوار . على محطة 
5 لأس الى يف رجل قمر بدين أصلع وإلى جانبه 


إمرأة متلثة متهدلة البطن ترتدى ثوبأ فضفاضا فاقعا وعُفْداً 
ذهبياً كبياً يفترش نحرها العريض وإلى جوارها صبية ريفية 
صغيرة تحمل على رأسها قفصاً كبيرا . 

الرجل يربت على كرشه ويوجه حدينا إلى المرأة , فمها 
الصغير يظل مفتوحا وعيناها الكبيرتان النائمتان تنطلعان إلى 
الأمام , والصبية الريفية تحاول أن تنظر إلى المرأة وهى تقفبضص 
على القفص بذراعيها النحيلتين . 

إيه كسبت هذا الدور أيضا . 

حظى سىء هذه الليلة . 

أصلك نحسس . 

ويشطرح اللاعب المنتصر على ظهر الكرسى بانتشاء . 
وتنحسر مجاعيد وجهه الأسمر الداكن عن ابتسامة شمانة فتبدو 
أسائه كبيرة بارزة صضراء . ويخفض الشاب المهزم عينيه 
ويجمع حبات النرد البيضاء . 

تصفيق رنان متعجل . النادل المحدب الظهر يخف إلى 
الرجل المصفق عند سور المقهى وينحنى عليه , الرجل يحادئه 
بجانب وجهه وهو يضع سانا على أخرى , أن السرجل 
الأفطس ينزلق إلى فمه . أرنبة الأنف تكاد تلتصق بشفتيه » 
أنف الرجل كأئف السبع أفندى رئيس التحقيقات , أنف 
السبع أفندى دامية فى وجه كروى محتقن . وعيناه كبيرتان 
دسمتان لزجتان . كثيرا ما خطر له أن يصفعه على صلعنه 
اللامعة . 


- أنت لن تجيد العمل أبدا . 

- أنا لن أجيد العمل على طريقتكم . 

ويزداد احتقان الوجه الممتلىء . وترتعش شفتاه الغليظتان 
وأرنبة أنفه. « 

ماذا تقصد بطر يقتنا ؟ 

ويحدق إلى الكرة القانية ثم يستدير لينصرف فى صمت . 

فى البداية كانت الابتسامة اللزجة تسيل من الشفئين 


الكبيرتين الداميتين . 
العمل لا يستحق كل هذا المجهود . 
ويفح صوته الخشن . 


لا داع لكشف أخطائنا أمام المؤسسة . 

العينان الدسمتان واجهتا ثورته المتكررة فى برودة ..المدير 
العام استمع فى هدوء لشكواه حول المخالفات التى لا تحقق أو 
تحفق على عجل لتحفظ أو تختفى , الرجل الضئيل الباهمت 
الممروض لم يدهش , ل يستئكر , حدّق فيه بعيى فأر وتفوه 
بكلمات أنيقة باردة عن طاعة الرؤساء ومصلحة الشركة » 
خطر له لحظتها أنه يستطيع أن يمسك الرجل بسبابته وإبيامه 
ويلقى به من الثافذة . بدا له الرجل أصغر من أن يجلس إلى 
المكتب الكبير فى الحجرة الواسعة الفاخرة , تمالك نفسه وهو 
ينظر فى عينى الفأ وانسحب دون استئذان . 

لا يمكن هذا الحال أن يستمر . . لابد أن نبحث عن 

طيب انت يا صديقى , المعلومات القانوئية الطازجة التى 


حشوت ببا رأسك تتململ وتريد أن تنفلت العيئان الواسعتان 
الدسمنان لم تطبقا عليك بما فيه الكفاية , البسمة السائلة 


اللزجة لم تلتصى كثيراً بمشاعرك لتنز عليها من لزوجتها ببطء 
فتجعلها تختلط وتتشابك , هم يجيسدون الصبر على الماء 
الساخن حتى يصبح فاتراً ؛ ستجد نفسك فى الغهاية أمام نفس 
الجدار المصمت الذى لا يستمع لصياح أو شكوى » جرب 
يا صديقى . عليك أن تقطع نفس الطريق الذى قطعته أنا . 
أريد أن أرى نظراتك الواثقة الثابتة بعد عام أو عامين . 

الترد يصفع وجه الطاولة فى عنف , الرجل المنتصر يُضيق 
عينيه ويجدّق إلى الطاولة فى نحفز وشراسة , وجه الشاب 
الوسيم فيه استغراق وتصميم . من سينتصر هذا الدور ؟. . 
م يلعب الطاولة أبدا ‏ لم يتقن أية لعبة . 

القراءة كانت هوايته الوحيدة , تخلى عنها هى الأخرى . 
الكتب التى اشتراها فى نوبة حنين متحمس منذ شهور تركها 
للتراب على مكتبه القديم ‏ كلما حاول أن يمزج نفسه بالسطور 
بدت الكلمات مستقلة عنه , متباعدة ‏ بلا حياة أو نبض » 
ما عادت الكلمات تعطيه شيا من الدفء . ما عادت تفتح 
أمامه أبواب العالم الرحبة , عليه أن يجيد لعبة أخرى ٠‏ لعبة 
تمضغ الساعات الطويلة التى يعانيها طول النهار . 


مصر . . مصر واحد . 

المنادى الممصوص يستئد إلى عربة رمادية ٠‏ الصبية الريفية 
مازالت تحمل القفص الكبير , والمرأة ذات الكرش تقف إلى 
جوارها مفتوحة الفم » العقربان الأسودان يشيران إلى الحادية 
عشر إلا الربع مازال ينتظره الكثير » ماذا يتنظره فى الغرفة 
الباردة الرطبة ؟ لو يذهب إلى مكان آخر . لو يمضى الليلة فى 
أى مكان , لو يبجر تلك الغرفة إلى أخرى تعرف الشمس 
والهواء النقى الطريق إليها . 

الترام يصلصل يتحرك . إختفى الرجل البدين والمرأة 
المكتنزة والصبية الريفية » ذتاة تقف على المحطة . قصيرة 
نحيلة , ملاحها رقيقة , متئاسقة حلوة ؛ ثوبها الأزرق بسيط 
وأنيق » تتلفت حوها , يبدو أنها فى انتظار أحد ؛ يبدو من 
قلقها وهفتها أا فى انتظار فتاها . 

موجة هواء هب على المحطة : تطوح بالغبار والأوراق 
الصغيرة » تطير ثوب الفتاة » الفتاة تلملم ذيل ثوبها فى سرعة 
وارتباك وتتلفت حوها . : 

معلهش أهى مرة . 

الشاب الذى كان منبزماً يبتسم ‏ وفم الأسئان الصفسراء 
البارزة ينفرج عن ابتسامة مفيظة , اللعب يُستأئف محموماً , 
قطع الثرد تضرب الطاولة فى حده , الرجل ذو الآئف الأفطس 
ينفث دخانا كثيفا من أنفه , مازال يضع ساقا عسلى أخرى » 
الفتاة تبتسم بسمتها المجلوة تستقبل شابا ناحلا وسيه| » ترمقه فى 
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عتاب اسم . الشاب يبتسم فى خجل , بأخذ كفها بين 
راحتيه 

الفتاة تضحك . ضحكتها صافية عذبة. ماهذه 
الالتماعات الخاطفة ؟ يبدو أن الكهرباء تتولد من احتكاك 
سنجة الترام بأسلاك الميدان , الإلتماع يشتد » إنه البرق » 
سيوف البرق تضوى . تضرب السماء السوداء ضر بات سريعة 
متلاحقة فتنبثق اعبار النور متعرجة متشابكة . منذ سنين لم ير 


البرق , فى الليالى الباردة كان ب ات الرعد . كان يود 
ل يسمع صو 


لو يخرج من البيت ليشاهد البرق لكن دفء الفراش يخدر 
أطرافه . 

الرعد يدفدف من بعيد , يقترب , ينفجر فى ضجة عظيمة 
تفرقع فى الميدان , سيوف البرق تتلاحق على وجه السماء ٠‏ 
نطعن الظلمة وتضبىء أرض الميدان ٠‏ عربة تخترق الميدان فى 
سرعة وتختفي . 

شمس الأصيل ذهبت خوض ااش ش ش . . عالم 
سوفيتى يصرح بأن الانسان سيقوم برحلات بين الكواكب فى 
السنين القليلة القادمة . . رئيس ش ش ش ياليل . . . صوت 
المذياع برتفع . الناس برولون . يسرعون فى سيرهم . 

مصر . . مصر واحد . 

المنادى يبتعد عن العربة » يشير بيده لشاب يمسك حقيبة 
ويندفع إلى داخل المحطة . 

مصر . . مصر واحد . 

بائع اللجرائد يتلفت حوله . ينتفض من مكانه . يتطلع إلى 
السماء » يسرع بكرشه الكبير إلى قطعة مشمع ويبسطها على 
الكتب والمجلات ؛ قطرات كبيرة من المطر , الفتى والفتناه 
يرئوان إلى السماء باسمين . الفتى همس بشىء والفتاة 
تضحك . تشير إلى حديقة الميدان .» يمسك بيدها ينطلقان 
بخطو رشيق صوب الحديقة , قطرات المطر تتتابع , تنتظم ع 
الفتى يضم كتف الفتاة بذراعه , يميل عليها يتلاصقان , لى 
كانت له حبيبة حلوة ورقيقة كهذه الفتاة , ثلاثة أعوام . أربعة 
مرت منذ أن هجرته أمل وتزوجت من الكهل الأنيق اللامع ‏ 
م يكن بينهما غير الشظرات والبسمات » لم يلتقيا فى الخارج 
أبداً : كان حوارهما أخرس عبر الطريق من النافذتين 
المتقابلتين » ضحكتها الرثانة كانت تناديه فيسر ع إلى النافلة » 
يترقب وجهها الأسمر الباسم ٠‏ منذ مدة طويلة لم تأت أمل إلى 

رواد المقهى يبتعدون عن المظر . الرجل ذو الأئف الأفطس 
يلوذ بركن المقهى القصى . .اللعب مازال محموما , الفم ذو 
الأسئان الصفراء يبمهم همهمات مختئقة , وجه الشاب الوسيم 
يشف بابتسامة ٠‏ المطر ينهمر بشدة . 


يا مطرة رخى . . رخى .. 

كان يلعب مع أولاد الحارة تحت المطر ‏ لم يكن يأبه هو 
والأولاد بالمطر المنبمر , ل يكن يخشى بلل ملابسه , كان يدرك 
أن أمه ستنهره وقد تضربه لتعريض نفسه للبلل لكنه كان يتقافز 
تحت المطر فى سعادة » يوما فعلها , حقق رغبته وخلع ملابسه 
كلها واستحم عاريا بماء المطر فوق سقف بيتهم . 

الئاس يعدون فى الميدان » العربات تسرع , تستحم بالمطر 
وتتعقبها أشعتها الحمراء , المطر يود أن يفسل الميدان والمحطة 
والأشجار والتصب » ملامح النسر تغتسل , تتحدد . يبدو 
شاغاً باسطا جناحيه وسط الميدان , المطر يقرع الأرض فى 
إصرار وضجة , القسطرات ترقص على الأسفلت اللاممع 
رقصات مجنونة » أين ذهب العاشقان , لاشك أنهما متلاصقان 
فى دفء تحت شجرة من أشجار الميدان . 

المطر يندفع إليه » يسيل على وجهه , عندما تكون له حبيبة 
لن يفرا من المطر . ننيضم كتفها بذراعه » سيحنى عليها . 
ستهمس له بكلمات الحب . 

البرق يضىء , الرعد يبدر مدوياً الكون بأجمعه يتزلزل » 
جسده يختلج » شىء حلو نزق يرقص فى أعماقه , قزم يجرى 
فى الميدان ويخفى رأسه فى طوق جلبابه . الميدان يخلو إلا من 
المطر المتهمر . 

يا مطرة رخى . . رخى . 

واندفع هابطا درجات السلم أسرع إلى المييدان » فتح 
أحضانه للسماء التى يضيئها البرق ويقصف فيها الرعد . ودار 
فى حركة راقصة على ساق واحدة فى المبدان الخالى © 


من المحلات العالمية 


جورج سيمنون 
وسنوات الابداع العزير.. 
ماق 
حل قري سس د م .الا 
٠ ٠‏ أنه وجد أن فى حياته الخشاصة 
ماذا يمكن لكاتب اعتاد ان بثير الكشير من الاسرار وبسواطن 
قريحة قراءة دائم) تصصيبه يخي الفموض مما لايقل عم رواه 
الإبدااع ؟ لسقرائسة طسوال سئنوات 
هذا السؤال نطرحه فيها يتعلق الخصوية .. 
سالكاتب المعسروف جورج وفى السئوات العشر الاخمٍ 


سيمدون صاحب السروايات 
البوليسية الشهيرة التى ترجمت إلى 
عشرات اللغنات وتحولت الى 
افلام عديدة ناطقة بدورها بلغات 
والسئة متبايئة . . 

سيمشون فى كلمات مسوجزة 
عبسارة ة عن خسمائسة روايسة 
. وعمر يناهز السسادسة 


7 أن ابتدع شخصصية المنتش 
السرى المعسروف تحت اسم 
ميجرية فى عام 13 , 

وسيمنون هو اكثر ادباء العام 
نشاطاً , واغزرهم إنتاجا . فقد 
جاء عليه وقت كان يؤلف فيه 
رواية جديدة كل.ثلاثة ايام . . 
وهى روايات كسان القسراء 
يننظرونها بلهفة خاصة . وعلى 
شوق حار لا ينطفىء فيه اللهيب 
الا بعد الاثتهاء من قراءتا. كى 
ينتظروا ظلهور روايسة 
حديدة .. 

نعود الى السؤال الذى سبق 
أن طرحناه هو ماذا يمكن لكاتب 
مشل سمنون أن يفعل بعد أن 
نصاب قريحته الإبدا<يسة 
بالشيخوخة .. ؟ 

جاءت الاجابة بالغة البساطة 
عند سيمئون . فرهم أنذ توف 
عن صناعة الروايات البوليسية 


راح جورج سيمنون يمطر قراءة 
بالالف الصفحات المكوبة عن 
حياته . ففي م 70صدر 
للكاتب كتاباً ضخم الحجم يحمل 
عنوان « ذكريات خاصة جداً 
وهو نفس العام الذى مانت في 
ابتته الجميلة مارى ‏ جو من 
'تناول العقاقير المخدرة . . 

وقد اثار الكتاب عند صدوره 
الكثسير فى نقساش حسول حياة 
الكساتب القاصة . ومسدى 
انعكاس ذلك على ابداعه أيأ كان 
نوع هذا الابداع . تمدع 
العديد' من الباحثين إلى الرجوع 
هذا الكتاب الغريب . . والقوا 


ابحائهم حول حياة سيمدون 1 


وه مع مطلع عام اختار. 
لت أن سس على قرائه 
باسرار جديدة حول هذه الخياة 
فاصدر كتاياً قرب إلى الألبوم 
امور عن حياتته مع زوجتيه 
الأولى الفنائة التشكيلية 


تحت غنوان «مستوات 
تيجى ٠)‏ 

وثء أهية هذا الكتاب أن 
دتيجى » قد شكلت بالنسبسة 


لسيمنون الضمير والسروج . 


4١‏ © القا 
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والعطاء والوجه الاخر لعملة 
الابداع . كما سشرى . فكانت 
زاده فى كل ماكتب إبان فتسرة 
ارتباطهم| الطويلة التى استمرت 
اكثر من عشرين عاماً . . لذا جاء 
الالبوم بمثابة قراءة جيدة مصورة 
ق بن الكاتب وحياته الخاصة 
والعامة . 


من العروث أن سيمنون قد 
ولد فى مديئة لبيج الفسرنسية فى 
الشان عشر من فبراير عام 
. وقد قرر أن يمارس 
الكتابة لاول مرو وهو فى الحادية 
عشره من عمره . وأحسن فى هذه 
الفترة أنه يتمنى لو يصبح راهياً . 
لكن مغامراته العاطفية المتلاحقة 
جعلته يعدل عن امنيته . وفى 
الفترة بين عامى 1419 , 1١945‏ 
أعد مجموعسة من التحقيقنات 
الصحفية فى العديد من الصحف 
والمجلات الفرنسية السيارة ئما 
اتاح له الالتقاء بزعماء عصره مثل 
أدولف هتلروليون شر وتسكى 
وونستون تشرشل . وقد جمع 
هذه التحقيقات فى كتب مشل 
« افريقيا تتحدث البكم » 

وفى العشرون من عمره نشر 
أولى رواياته سر الشرفة 
الصفراء ؛ نحت اسم كرستيان 
برول . ثم نشر رواياته النالية 
نحت اسم ١‏ جورج سيم يم » الى أن 
أختار العو الى اس الحقيقى فى 
رواياته التى نشرها بعد عام 
6 . علدما كتب روايتسه 
الاولى عن الشسرطى مبجرية . 
ويقول الكاتب حول هذه 
التجربة «كنث فى الخامسة 
والعشرين عندما تخيلت هذا 
الشرطى . فى ذلك الوقت كنت 
أعيشن فوق يخت أسسته فى 
فيكاسب على طراز سفن الصيد 
فى بحر المائش . كان اليخت 
بطول عشرة امشار ويجمل اسم 
اوستروجو . وقد عمدنه فى كاتد 
رائية نوتردام . ثم رحلت الى 
ميناء هولشدى صغير يدعي 
دلفزيل . ولاحظت أن هناك مرا 
مائيا اعلاه جسر وبدأت فى 
الاهتمام بالسفينة . . وساعدتنى 
ظروف أن احتفظ لنفسى بعادة 
الكتابه بفصلين . أو ثلاثة فصول 


يوما . ول يكن هذا سهلا لما 
يسبيه العمال من ضبجيج . 
وقد وجدت طوافاً قدياً. 

مخطياً ومليئاً بالفثران » وبداخله 
يرتفع المياه الى 0٠‏ سم فوضعت 
به ثلاث خزائن . واحدة لآلتى 
الكاتبة . والأخرى لى . والثالثة 
لزجاجة نبيذى . وفوق هذا 
الطواف ولد أول ميجرية . فى 
رواية ‏ بيتسرليتون : التى لا 
أعتبرها أحسن أعمالى . لكنها 
أثرت على حياق كليها . أنا أذكر 
جيدا ذلك اليوم أبدعت هذه 
الشخصية . كان صباحا 
غريب . دخلت أحدى الحانات 
وشربت زجاجتين . وبعد ساعة 
شعرت بالسكر . فبدأت أرى 
الشكل العام لرجل يشبهنى 
ويعمل ضابط شرطة ناجحاً . 
فسدت إلى طواف . وأضفت 
بعض الرتوش لهذا الخيال : 
غليون . قبعة مستدييرة. 
ومعطف لين ذوياقة من 
القطيفة . كان يخيم على الطواف 
برد الشديد . تصورته يجلس فى 
مكتبه الذى يقع امام محل 
الجواهر . وفى ظهيرة اليوم التالى 
كتبت الفصل الاول . وبعد 
خمسة أيام أنتهت الرواية . ثم 
كبت روايدين ألغريين ونيا 
لمقابلة الناشر . الذى قال بعد أن 
قرأها : أسمع يا سيم الصغير . 
ليست هذه قصصا بوليسية 
حقيقية . فمنئذ الصفحة الثلائين 
عرفنا المذنب . فضلا انه لاتوجد 
قصة حب . كما انها انتهت نباية 
سيئة . . باختصار هذه الروايات 
ستؤدى بنا إلى كارثه . 

قلت له : حسنا . أعد لى 

فرد :لا تكتب لى روايات 
أخرى . 


وكتبت ء بادىء ذى بدء » 
واية . وأق النجاح 
سريعا . حيث ترجمت أعمالى إلى 
اكثر من اثنتى عشرة لغة. 
ولست أول نجاح سينمائى ثما 
سمح لى.أن ارحل إلى أركان 
البسيطة الأربعة . فعيرت غابات 
الاستواء وإلا مازون والبحر 


الاحمر والهند والمحيط الادىء . 
وارتديت ملابس هله البلاد 
التقليدية . وعملت فى كل 
مكان . حيث كنت أحمل آلتى 
الكاتبة معى . . ففى الغابات 
الاستوائية كنت أجد نفسى غارقا 
حتى رأسى فى غلالة رقيقة لأفى 
نفسى من الناموس .. وكنت 
اعود الى باريس باثنظام لاقضى 
أمسياق الناعمة فى غابة فوكية 
وأظل لساعات طويلة مسع 
زوجت . وأحيانا . وعندما تدق 
الساعة الحادية عشر مسامءء, 
أصحبها فى تاكسى ونذهب الى 
مطار بورجية ونقل أول طائرة الى 
أى مكان لا تعرقه . . 

هذه الزوجة التى يذكرها 
سيمئون هى ١‏ تيجى » وهى ايضا 
مولودة فى نفس. المديئة ليبج . 
وقد التقاها الكاتب لأول مرة فى 
أحد ا 0 
يعمد تحقيقاً لمجلة ليبج . و 
تزوج سيمنون بالف د لني 
الأول بعسامين . كان فى الثائية 
والعشرين من مزه وعاش معها 
حتى عام 48و . 

فهى الفترة التى شهدت بداية 
مولد ابداع الكاتب . وقد 
صحبت المرأة زوجها إلى كل 
بقاع الدنيا مثلما أشار . فراحثت 
تصوره فى لوحات عديدة . كما 
راحت تزسم له لوحات رواياته 
واغلفتها . مثل رواية عابر 
القطبء التى نشرها عام 
7 . وروايات أخرى 
كثيرة . وقد حدثت ظاهرة فنية 
وادبية غريبة فى هذا الثنائى .. 
فبينها عجزت المرأة عن رسم اى 


مامعة ومم ا 


لوحة بعيدا عما يرسمه زوجها . 
فان سيمئون كان يمكنه الكتابة 
بكشرة حتى وان لم تتمكن تبيجى 
من ان ترسم له الجسديد من 
اللوحات . 

وقد انجبت تيجى ‏ واسمها 
الحقيقى ريجين ورنشون ‏ ابنا 
لزوجها اسماه مارك سيمئون ولد 
عام 1914 . وهو الان أحد كبار 
السينمائيين فى فرنسا . وقند 
اختار ابواه ان يسرخلا الى 
الولايات المتحدة قبل انفصاهما 
الغهائى . 

وقد أكد الباحث روجيه 
ستيفان ان سيمئون قد أكد له أنه 
لابجب ان يطلق عليه الاخسرون 
لقب « رجل ادب » فهو يخاف من 
مشل هذه التسميات . لان 
مايقدمه يختلف تماما عن الادب 
الذى اعتاد الثاس قراءته . . 


وفى العدد الصادر فى 4 فبراير 
6 من مجلة حدث المخنميس 
أفرددت المجلة صفحات عديدة 
لعرض هذا الكتاب . ثم نشرت 
سبع صور من سئوات تيججى 
وتحت كل منها تعليق طويل عن 
حياة الكاتب وزجته فى تلك 
السئنوات . فهئاك صورة تكشف 
عن ابحار الزوجين فى اليخت 
الصغير ومعهما الكلب أولاف . 
فى عام 1418 . حسين قسرر 
سيمنون أن يطوف اوربا من 
خلال قنواتها المائية متجها إلى 
هولندا . وكان اكثر مابحرص 
عليه هو أن يحمل آلته الكائبة . 

وأغلب هذه الصور التى 
ضمها الألبوم ترجع إلى سئوات 


| الابحاز شوق اليخت . . مشل 
المورة التى ضمت الزوجيين 
ومعهم| احدى صديقات تيجى 
حيث يتداولون الغفذاء فوق 
العشب إلى جوار اليخت . وفى 
تعليق على هذه الصورة يقول 
معد الكتاب فيليب شاستنيه ان 
سيمدون لم يتورع أن يتحدث 
بوما للمخرج فيللني أمام زوجته 
أنه قد عرف عشر آلاف إمرأة . 
ولكنه م يعرف حبا أشبه بحب 


ويقول سيمئون عن هذه 
المرحلة من حياتسه : وم أكن 
أبحث عن الفربة . ولا عن 
المغامرة . ففى الواقع كنت اعتقد 
أننى افتش عن انسسان مجسرد 
انسان . الانسان نفسه . فنادرا 
ماعشت عاما بأكمله فى دكان 
واحد . لكنى أقمت بهذه الاماكن 
كأننى سأعيش أبدا . ومن هذا 
كنت أقضى أوقاق بين مزارع أو 
قصور . وأنالم اسافر بنفس معنى 
السفر. ولكننى كنت انتقل من 
مكان لاخر . كنت مشدوها » 
ودوما , بجنون السرحيل . نفى 
عام 117 اشتريت يختى وقمت 
بدورة حول فرنسا . وكان هذا 
ممتعا . لاننى اعرف دائما ان 
الوجد الحقيقى للمديئة أو القرية 
ليس هسو طريق الاسفلت . 
ولكن طريق المياة . 
ويرى سيمئون انه طوال 
سنوات حيائه حاول أن يكتشف 


حقيقة الانسان من خلال 
الاخسرين . لكشنى لم أصل 
إلية كاملا . . واليوم فائنى أبحث 
عن الانسان من خلالى . 

وفى الكتب التى نشسرت عن 
سيمنون , سواء من تأليفه أو من 
إعداد اخرين . فان لسنوات 
تيجى مذافا خاصاً . وهو مشدره 
دائها بالحديث عنها . فهى سنوات 
الخصوبة فى كل شىء : « كنت 
اكتب ثمانين صفحة يومياً . أبدأ 
من الساعة السادسة صباحاً ‏ ولا 
اتوقف الا فى السادسة مساءٌ 
واقضى وقت الغلاء تحت 
الشمس لمدة نصفف ساعة . لقد 
دفعت ثمن هذا غاليا . كنت 
اكتب رواية من عشرة آلاف سطر 
فى ثلاثة أيام . وكنت اؤلف حمس 
روايات فى الشهر . للدرجة أن 
أحد رؤساء التحرير اقترح على 
ان اكتب رواية فى ثلاثة ايام . 
فاغلقت على نفسى صومعتى التى 
تطل على مقهى المولان روج . 
وانجزت الرواية دون أى 
صعوبة , 


الجدير بالذكر أن سيمنون قد 
تزوج فيا بعسد من رفيقه حياته 
تريزا التى انجبت له ابنته الحسناء 
مارى ‏ جو ورغم أهمية هله 
الفترة . . إلا أن الكاتب لم يفها 
حقها حتى الآن . 
رهم أن ابنته وزوجته قد رحلتا 
عن الحياة قبل السئوات . 
عن مجلة « حدث الخميس » 


ياله من سلم مجنون . ذلك 
الذى تتشره الصفحات الادبية فى 
الصحف والمجلات التى تصدر 
فى عواصم الغرب . . وخاصة فى 
افرنسا . . 

هذا السلم عبارة عن خمسة 
عشر عنوانا لكتب تتصدر أرقام 
المبيسات فى الأسبوع الفسالت 
مشلا .. أنه نوع من سباق 
الاغنيات وشرائط الكاسيت فى 
عالم الاغنيات . . ونحن نقولإن 
هذا السلم مجنون لانه يعبر عن 
جنون القارىء من ناحية . وعن 
تقلب مزاجة من جهة أخرى , . 
أيضا عن عطاء أدبى متدقق ما 
يجعل الأسماء تتغير بسرعة لايكاد 
يصد قها شخص . 

مدل أسابيع قليلة ؛ كانت 
الروايات الفائزة بالجوائز الأدبية 
التى اعلنت فى شهسر شوفمبر 
الماضى . هى التى تتصدر وحدها 
ودون غيرها ء ارقام المبيعات . . 
ثم أخسذت تنسزل السلم حتى 


اختفت تماما . . وفى جدول ارقام , 


المبيعات الكتب النشور فى مجلة 
لوبوان الشرنسية فى ٠١‏ ابريل 
تجد أنه فيا ينخص الابدااع 
الروائى . فان كاتباً واحدا من 
الذين نالوا الجوائز الأدبية هو 
الذى لايزال فى القائمة .. 
واختفى الباقون جميعا.. 
الكاتب هو شاب م يقترب بعد 
من الثلاثين يسدعى الكسشدر 


جاروان عن روايته « الجسرار 
الوحشى » وقد جاء ترتيبه الثان 

السطريف بالاطلاع على 
الكتب التى حسازت على اعسلى 
الارقام ء فستجد أن المرأة المبدعة 
قد حظت بمكانة كبيرة فى قائمة 
مبيعات الروايات . حيث قفزت 
د سر عائلى » من الدور الرابع إلى 
الصدارة . وهذه الروابة من 
تأليف الكاتبة الشابة ايرين فران 
التى تعتبير ظاهسرة ادبية فى حد 
ذاتها . فمع كل رواية جديدة 
تقدمها تنافس زسلاءها من* 
الروائيين . فى درجات سلم 
المبيسات .. مثلم) حدث فى 
روايا:ها السابقة «رغبات» 
5 : دالطافية, 1984 
د نظام حديث ‏ 1147 . 


وتدور أحداث رواية «وسر 
عائلى » فى عام 1444 من خلال 
فيليب . ملدرس اللغة الفرنسية 
فى جامعة كاتان بصقلية . الذى 
يعثر على علبة مليئة بالصور 
القديمة لامرأة عاشت فى الفتسرة 
بين عامى 188٠‏ , 1447 فبدا 
ينسج حوها رواية . . ولأن المرأة 
جميلة . . ولا وجيه تسساحخر 
وغامض . فإن خيال الكانب 
يروح به إلى اقصى حدوده ... 
ثم يعود مرة أخسرى إلى أرض 
الواقع . وهى إمرأة مليئسة 
بالأسرار فى حيياتها الخناصة . 
وإسمها مارت . وقد احبت 
رجلا لكها تزوجت بأغيه . 
فتجد نفسها منقسمة فى عواطفها 
بين الاخوين . ويصيبها برود 
غريب يجعلها لانراجع نفسها 
أبدا , 

وايرين شران فى التساسعة 
والثلاثين من عمرها . وهى ابنة 
لعامل بناء . وامها كانث تعمل 
حائكة . وقد حرص الأبوان على 
أن تلتحق ابنتها بجامعة الراين . 
وبدت موهبتها الأدبية وهى فى 
سن العشرين . 

الكاتبة الثانية التى جاء ذكرها 
فى قائمة اعلى مبيعات فى الادب 
الفرنسى المتشور خلال هذا 
الشهسر » هى كرستين ارنوق 
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صاحبة رواية « رباح افريقية » 
وقد سبق للكاتبة ان تصدرت 
ارقام المبيعات اكثر من مرة خاصة 
روايتها داحب الحياة» فى عام 
8 . وقد ولدت الكاتبة فى 
مديئة بوادبست عام 114٠‏ وفى 
عام 1444 هاجرت من المجر الى 
فرنسا مع اسرتها التى عبرت 
حدود المجر سيرا على الاقدام . 
وقد كتبت عن هذه التجربة فى 
روايتها و عندى خمسة عشر عاما 
ولا أريد أن أموت ؛ وقد برزت 
موهبتها الادبية مع روابات من 
طراز و الحديقة السوداء» 
« ورجل رائع » و «والحصان 
المغولى « وكل الحظوظ ازدادت 
عمظا ‏ . 
والمتتبع لما تنشره المجلات عن 
ارتفاع ارقام امبيمات سيلاحظ 
دوما ان كرستين ارنوق وريجين 
ديفورج فد احترفتا الصعود فوق 
. فقد حققت ريجين المرتبة 
السابعة بر وايتها د تحت مسماء 
نوف جورد؛. وهى رواية 
ناريمية حول امرأة تزوجت من 
ملك فرنسا هشرى الاوك ... 
واشتركت فى حكم البلاد فى 
القرن الحادى عشر . ومثل هذا 
النوع من النساء يحمل فى طياته 
الكشير من الأسرار: أسرار 
عاطفية . وأخرى تتعلق 
بالسياسة والحروب . وتجىء 
أهمية هذه المرأة أنها عاشت فى 
العصور الوسطى . وككانت 
تتمتع بجمال خاص. وجربت 
الحب . كما جربت الحرب 
وعرفت فسوة الممارك , 


الجدير بالذكر أن ريجييين 
ديفروج قد كتبت رواية تاريخية 
ضخمة من ثلاثة أجزاء تحت 
عشوان ١‏ الدراجة الزرقاء» , 
وفى عام الماضى تصدرت هله 
الرواية المببعات من ناحية ... كما 
التقلت الى ساحة القضاء حيث 
اتبمت الكاتبة إنها « لطشت» 
فكرة رواية « ذهب مع الريح » 
لتعيد صياغتها فى طبعة فرئسية . 

أما الكاتبة الرابعة النى جاءعت 
ذكرها فى سلم ارقام المييعات 
العالية هذا الشهر نهى اليزون 


لورى الكاتبة الامريكية المعروفة 
عن روايتها « حقيقة لورين 
جونز ؛ حيث جاء ترنبيها الثامن 
فى قائمة المبيعات . وقد سبق 
اللكاتب ان نالت جائزة بوليتزر 
الادبية عام 1446 عن روايتها 
دعلاقات خطرة ؛ ومن أهم 
رواياتها الاخرى « والحب و 
المداقة» والمنشورة عام 
تدده 


وتعبر روايتها و عسلاقات 
خسطرة » عن الازدواج الحسى 
الذى تشعره الكاتبة بين انتمائها 
لبلادها بريطانيا . وللبلاد التى 
تعيش فيها الان . الولايات 
المتحدة الامريكية . فالايقاع 


وقد بلغت الكاتبة من 
الشجاعة انها لم خف كراهيتها 
للملاد التى تعيش فيها الانء 


بريطانية للاقامة فيها . . . 


الطريف أن هذه الرواية قد 
ترجمت الى الفرئسية فى عام 
41 . وهى موجودة فى سلم 
المبيعات منذ هذه الفترة . . وقد 
ابتعدت واقتربت من درجات 
السلم بدرجات متفاوتة . . 

هدا عن النساء اللائىي 
تصدرن المبيعات . أما الرَجَال . 
فهناك ب . ل . سوليتزر الذى 
احتل المكانة الشانية فى ارقام 
البيعمات عن روايته « دروب 
بكين » وبول لوسوليتزر هو احد 
الكتاب الجدد الممروفين فى 
فرنسا . . ومن أشهر رواياته 
دحناء و دثروة» ودنقود ياو 
« ادقع فورا» و دكاتء أما 
برئار كلافيل فقد حصل على 
ا مزكز الغالث بروايته 
د المتوحشون الملاعين » ووقفت 
رواية « خزانة الطفولة ؛ لباتريك 
مود يانوعندالدرجة 
السابعة ... 

ولاشك أن موديانو أهم 
صوت أدب فى فرنسا المعاصر على 
الاطلاق . سواء قبل حصوله 


عن روايته «وشارع الحسوانيت 
المعتمة » أو مابعد ذلك عند نشر 
روايات متعددة من أهمها 
«دشارع الضياع » و «شباب » 
وهى جمعيا لم ترق إلى مستوى 
روايته التى نالت جائزة جونكور 
ويقول الناقد فردريك فيتوفى 
مجلة لونوفيل اوبسرفاتور 5 
فبراير 1444 : أنه فى عصر 
المال . . فان رواية لمود يانو تجعل 
المرء ثريا لوامتلك فرنكا 
واحدا . . وكيا جاء على سان 
بطل الرواية : الحياة التى أحياها 
مئذ فترة من الوقت جعلنى أغرق 
فى حالة روحية خاصة ) . . وهى 
جملة شريفة ‏ كم| يرى فيو 
وتمر بسهولة بين الناس .. وهى 
جملة قصيرة مشل كل جمسل 
موديائو. وهى جمل ذات 
بصمات مؤثرة . وصور أقل 
تحديدا . مثل الملابس الضيقة » 
والصفات العادية . والافمال 
التى تجعل من الفعل حركة ٠‏ 

ومثل كل روايات الكاتب فإن 
الأسماء فى روايته و خزانة الطفولة 
» نتحدث عن الماضى هذا 
الماضى الذى اختزنة الكاتب فى 
وجدانه . ثم راح يصبه فى 
روايته . مثلما فعل فى الرواية 
السابقة مياشرة نشرها عام 1944 
نحت عنوان «مستودع 
الذكريات » . 

والمديئة هنا بلا اسم . ربما 
هى مديئة أسبانية . أو عربية . 
كانت فيها سبق تحث الاحتشلال 
البريطان . مديئة حارة . يملأها 
الملل . أنها تشبه مديئة طنجة . 
وفى سماء هذه المديئة يمكن للمرء 
أن يشاهد بعض الطائرات نحلق 
عاليا . وإلى هذه المدينة جاء 
صحفى أجنبى هارباً من ماضيه 
ويتعرف على رجل عجوز يسكن 
هذه المديئة . رجل يمل إلى 
الغموض . كى يتعرف على فتاة 
فى العشرين من عمرها . تدعى 
مارى . وترتدى ثوباً أخضر 
اللون . وتحمل حقيبة من القش 
يلتقيان فى قهوة صغيرة لها سور 
من الحديد يفصلها عن قاعة 
البلياردو . وتكون هذه الفتاة 
مبعثا لاستعادة ذكريانه القديمة 


مثلما حدث لبطلة الازلى فى رواية 
وشارع الحوائيت المعتمة» 
فيحس أن طفولته تعود إليه ثم 
يرجع إليه شبابه المبكر . وكأن 
هناك كتيبا للعائلة ‏ عنوان رواية 
لمود يانو نشرها عام ١818‏ - 
عليه أن يتصفحه . . وكأنه 
شارع ضائع عليه أن يجده مرة 
أخرى . 

وكيا نرى فإن موديانو يماول 
أن يستجمع كل رواياته السابقة 
فى رواية واحدة .. وهى كلها 
روايات أشبة بمستودع الذكريات 
لانسان يجب اسرته . . وينتمى 
إلى جذورة . . وينتقل بين . 
العديد من الأشخاص من أجل 
أن يعثر على هويته الضائعة . 

ويؤكد فردريك فيتو فى مقاله 
تحت عنوان «همسه الحنين)) أن 
موديانو قد صنع عالما موديانيا 
خالصا . وهو عالم ينتمى اليه 
وحده . وهذه العالم مصنوع فى 
الماضى . وبالأحرى فى أواخر 
سنوات الحرب العالمية الثانية , 

وفى قائمة الكتب التى فى قائمة 
المبيمات هناك ايفسا رواية 
« الحكومة الفرئسية » من تأليف 
هنرى ترويا. ووعازق 
البيانو؛ للكاتب البريطان 
إنطون بيرجيس . ثم « الدموع 
وحدها لها حساب ١‏ للكاتب 
هكتور بيانشوق . 

هذا عن قائمة الرواييات 
المنشورة فى يحلة لوبوان فى عددها 
الصادر فى ٠١‏ أبريل 1444 .. 
أما أهم الكتب الغير ابداعية . . 
فهناك كتاب للممشل الامريكى 
المعروف كيرك دوجلاس نحت 
عنوان « ابن الزبال» . وكتاب 
عن « شمباليون » للكاتب جان 
لاكوتير الذى سبق أن ققدم 
للمكتبة دراسة عن جمال عبد 
الاصر وأخسرى عن شارل 
ديجول . . وفى ذيل القائمة كتاب 
للباحثة الاجتماعية الراحلة 
فرائسواز دولتسو نحت عدوان 
د أسباب المراهقة ٠‏ ج» 
عن مجلة « لوبوان » 4/١٠١‏ 

/ددذؤةا 


سجن الولاية الشىء الوحيد الذى يقلقنى هو أننى لم أرك منذ فترة طويلة 


إبريل 
عزيزتى جودى : 


زافنا تلى الله 


نبذة عن هذا اللون من القصص , وعن الكاتبين : 

تمثل القصة التالية لوناً من ألوان القصص القصيرة يعتمد على الخطابات المتبادلة بين شخصيات 
القصة . والخطاب هنا ما هو إلا مونولوج مكتوب ينسم ببعض التلقائية » وموجه إلى شخص 
معين . ولسبب محدد . ولكن بطبيعة الحال فإن المتحدث لا يوجد وجها لوجه مع من يتحدث إليه . 

ويتخذ هذا اللون من قصص الرسائل عدة صور ‏ منها المراسلة المتبادلة » كما فى قصتنا هذه » 
بمعنى إجراء حوار أو تحادئة على البعد . ومن هذه الصور الجمع بين الخطابات ومقتطفات من وثائق 
أو نضوص أخرى , مثل جزء من مذكرات إحدى الشخصيات . أما الصوزة الثالثة فتقوم على تقديم 
مجموعة من الرساشل » صادرة عن شخصيات يكتبون عن بعضهم البعض وليس إلى بعضهم 
البعض , وذلك نظرا لأهم موجودون فى نفس المكان . 

ويعدُ هذا اللون من القصص نماذج مصغرة لرواية الرسائل التى حظيت بائتشار واسع فى القرن 
الغامن عشر مثل رواية صمويل ريتشاردسون المسماة كلاريسا هارلو ‏ ورواية سموليت المسماة 
«مفرى كلينكر . كما تمثل هذا اللون رواية حديثة نسبيا هى رواية مارك هاريس المسماة استيقظ أيها 
الغبى . وقد استمر هذا اللون من الرواية فى القرن التاسع عشر على يد دستوفسكى , وجيمس » 
وبيرس . غير أن هذا التكنيك قد استتخد. لتحقيق تأثيرات مغيئة فقط وليس على نطاق واسع . أما 
فى الرواية الحديثة فإنه من المحتمل أكثر أن مجمع ين الرسائل وغيرها من التكتيكات سبحي 
لا تقتصر الرواية على الخطابات فقط . غير أن القصص القصيرة التى تقوم على الرسائل وحدها 
مازالت تظهر من حين إلى آخر ‏ كما فى قصتنا هذه . 

أما عن الكاتبين , فقد ولد لورانس تريت عام 1401 فى مدينة نيويورك . وهو معرؤف ككانب 
قصص ألغاز . وشغل منصب رئيس اتحاد كتاب قصص الألغاز فى أمريكا , وفاز سنة ه145 بجائزة 
إدجار ألان بو التى يمنحها الاتحاد . كما قام بكتابة عدة روايات من نفس اللون . 

وقد ولد تشارلز م . بلوتز سئة 141١‏ . وهو طبيب باطنى يبوى كتابة قصص الألغاز . وهو 
عضو بانحاد كتاب قصص الألغاز فى أمريكا . ويعيش فى بروكلين بمديئة نيويورك . 


محصول . لذلك استمرى فى نثساطك أنت والعم ايك . 


جدا . لاذا ؟ ماذا حدث ؟ 
يا جودى , أرجو ألا أكون قد ارتكبت أى خطأ . كل > 
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لقد مرت سنة كاملة الآن ‏ سئة طويلة كاملة بدونك ٠.‏ مافعلته هو أننى قمت بقيادة تلك السيارة . لم أكن أعرف أن م 
ولكننى كنت ومازلت سجيناً حسن السلوك أبتعد عن المتاعب لدييم مسدسات وأصايع متلهفة على العمل » بل لم أكن حتى 
كما تبتعد القطة عن الماء . ويقول الجميع إننى سوف يتم أعرفهم جيدا . لقد كانا فقط شخصين من المدينة يتسكصان 
الإفراج عنى فى إبريل القادم » وهذا وقت طويل يكفى لزرع حول بار وأخذت فى الحديث معهما وحدث أن أخبرتها أثنى 


كنت بطل سباق سيارات مقاطعة هادلى . لقد تفاخرت قليلاً 
ربما . ولابد أننى أخبرتما أنه كان يمكننى أن أقود سيارة أعلى 
أحد جانبى حائط وأنزل على الجائب الآخر . وأنهم إذا أرادا 
أن ييصرا كم كنت ماهراً » فلماذا لا يأنيان ويريان . وهذا هو 
ما فعلاه 
ربما كنت غبياً قليلاً ولكن عندما وافقا على أن يدفعا لى فى 
التو واللحظة لكى آخذهما إلى البنك فى اليوم التالى » ثم إلى 
التلال الخلفية حي شيم تكن هناك أى طرق , وهو ماقالاه » 
إخبما' ير يدان أن يفعلاه لمجرد متعة عمله ‏ حسنا كل ما فعلته 
هو أننى سألت كم ستدفعان . وعندما أخبسران كدت أفنقد 
وعبى لأنه كان تقريباً نفس المبلغ الذى كنا نحتاجه لكى ندفع 
الرهن . وفكرت فى أن النقود هى التقود وأا لو كانا 
سيأخذان الكثير منها من البنك . فلماذا لا يكونان كريمين » 
أما مالم أعرفه فهو أدما لم يكن ما حساب هناك . 
لذلك أظن أننى كنت غبياً حقا . ولكن سواء كنت غبياً أم 
لا. فقد كنت سعيد الحظ بالتأكيد لأننى لو كنت قد لازمت 
هذين الرجلين أكثر من ذلك , لكنت قد قُتلت أنا أيضاً . 
ولكهما دفعا لى لكى آخذهما خارج المديئة وأصعد بها إلى التلال 
وبعد أن فعلت ذلك انطلقت وعدت إليك مباشرة . 
وعندما سمع آيك الخبر من الراديو عرف فوراً أننى كنت 
الشخص الذى كان أمام عجلة القيادة . إذ لم يكن هناك 
شخص آخر يستطيع أن يسبق رجال الشرطة وأن يتفوق على 
ذكائهم سواى , وأعتقد أننى كان يمكن أن أبتعد حتى أصل إلى 
المكسيك أو حتى الصين إذا أردت ذلك » وإذا لم تتمكن 
س الطائرات من العثور عل مثا فَعَلْتَ مع الرجلين . ولكننى 
© قمت بعمل ما تقاضيت أجرأ عنه . لذلك فإنني عدت إلى 
3 حيث أنتمى . ولو كانا قد أخذا خمسين ألفا مثلما قالت 
'نّ الصحف أو مليوناً نا لا أعرف . فقد كنت أنتظر فى الخارج 
و فى السيارة وكل النقود التى رأيتها هى ما أعطيتها لك . وكيا 
قلت , كنت قد حصلت عليها فى اليوم السابق ولم تنم سرقتها 
© من البنك . ليس من هذا البنك على أية حال . 
بي وأخذ المأمور فى استجواب عن مكان النقود المسروقة . وفى 
:3 نباية الأمر لقى لصا البنك مصرعهما دون أى أثر للتقود ولم يكن 
> أمام الأمور إلا أنا . جرد مزار ع ساذج مسكين ذى مهارة فى 
التعامل مع السيارات . 
©» ولكننى لا أريد إزعاجك بكل هذا . إننى أشعر بوحدة 
حقيقية بدونك كما قلت . لذلك متى محضرين لزيارق ؟ 
أل وكيف حالك وحال آيك والمزرعة ؟ 
ب زوجك المحب 
© وولت 


ر. ف . د. 21 هادلي” 


٠‏ ابريل 
عزيزى وولت : 

تلقيت خطابك والسبب فى أننى لم أحضر لزيارتك هو أننى 
فقط لا أملك امال اللازم للرحلة . وعلاوة على ذلك فإنه على 
أن أقوم بجميع أعمال البيت الآن . والعم آيك يرقد من 
الروماتيزم مرة أخرى ويقول دكتور سوندرز إنه لن يقموم 
ويتحرك إلا بعد أن يأى الربيع الدافىء وهذا لا يحتمل أن 
يحدث قبل مايو . وغندما يشعر آيك بالمرض فإنه يريدنى أن 
أكون بجانبه طوال الوقت وكل ما يفعله هو الشكوى ويقول لى 
إن كل شخص يحاول استغلالى . لقد حاول حتى مطاردة 
جورج عندما حضر جورج فى سيارته الجديدة يعرض عل 
نزهة فيها . وأنا بالفعل كنت محتاجة إلى الابتعاد عن المزرعة 
بعض الوقت . 

لقد كان جورج لطيفاً جدأ معى أيضاً . وكان يريد أن 
يرف كيف كنت أدبر أمورى بدونك وإذا كنت أفتقدك 
كثيراً . حسنا فَمَنْ كان هناك سوى آيك ؟ وأخبرته بصراحة 
بأننا كنا عرضة لأن نفقد المزرعة إلا إذا دفعنا قسط الرهن وهل 
يمكن دفعه إلا بعد حصد المحصول ؟ وقلت إنه بعد تسرفية 
جورج إلى نائب رئيس البنك ربما استطاع أن يفعل شيئا » 
فقال إنه سوف يرى ما يكن عمله هذا هو كل ما وصلنا إليه 
تقريباً . على أية حال لقد كان شيثاً لطيفاً الابتعاد عن آيك فترة 
من الوقت . خاصة عندما أخلنى جورج إلى العشاء فى ذلك 
المطعم الجديد فى قلب المديئة . 

ياوولت ‏ كم كنت أتنى لو كنت من العاملين فى بنك أنت 
أيضاً . 
زوجتك المحبة 
جودى 

سجن الولاية 

6 إبريل 
عزيزتى جودى : 

أعرف أن الأمر صعب عليك وأنه مع وجود آيك فإن الأمر 
يزداد سوءا . فهو سريع الغضب حتى وهو على مايرام ولكن 
عندما يصيبه الألم فإنه يكفى لكى يجعل صبر قديس ينفد . 
ولكن الله الرحيم سوف يتولانا يا جودى . وأنا أعرف 
ما أقوله . 

بخصوص جورج وتأجيل البنك ‏ فلابد من كتابة كل 
شىء . لذلك عندما ترينه فى المرة القادمة اسأليه عن روثى 


وانكينز التى عرفت عنها من شخص هنا اسمه إرنى تيلور . 
وإرنى عمله بيع الخطابات . وكيا يقول . لو كانت عندى بقرة 
أو مكيال من القمح فإننى أستطيع أن أبيعه , أليس كذلك؟ 
إذن فلماذا لا يمكنه هو أن يبيع الخطابات ؟ 

وأنا وإرنى على علاقة طيبة لأننا ‏ نحن الاثنين ‏ بريثين . 
وما كان ينبغى أن نكون هنا . ولكن طالما نحن هنا فإننا 
تحدث عن بعض الأمور وحدث أن ذكر إرنى بعض الخطابات 
التى وقعت فى يده والتى كتبها جورج لروث واتكيئز هذه . 
لذلك ربما كان من الأفضل أن تذكريها الجورج فى المرة القادمة 
التى ترينه فيها . 
زوجك المحب 
وولت 
؟" إبريل 
عزيزى وولت : 

لقد أخذنى جورج لتناول العشاء فى الخارج مسرة أخرى 
وتحدثنا عن أشياء كثيرة . وكما قلت لى فقد ذكرت روثى 
واتكيئز ثم قلت له عن الرهان وأنه لابد من كتابته . وفى اليوم 
التالى مباشرة تلقيت خطاباً من البنك يعسدنى بالتتأجيل حتى 
الربيع ولكننى لا أعرف ما السذى سوف نستفيده من هذا . 
لأئنى فى المرة التالية التى خرجت فيها مع جورج , شرب ايك 
من الخمز الذى نصنعه فى البيت وبعد ذلك خطرت له فكرة أن 
يركب الجرار . وهذا هو ما فعله حتى وصل إلى تلك الحفرة 
الكبيرة فى الجانب الغري . ولكن آيك لم يُصب بشدة » فقط 
كدمة أو اثننان يستجم منها » ولكن ينبغى أن ترى ما تتبقى من 
الجرار . إذن كيف أدفع قسط الرهن فى الخريف دون أن يكون 
هناك محصول آتٍ ؟ وإذا م أدفع فلن تكون عندنا مزرعة . 

إننى متعبة ياوولت . إننى متعبة للغاية وقد طفح بى الكيل . 
لقد قلت إن الله الرحيم ‏ سوف يتولانا ‏ ولكن كيف ؟ 
كيف ؟ 
زوجتك المحبة 
جودى 


سجن الولاية 

8 ابريل 
عزيزتى جودى : 

لابد من أن تصبرى كما قلت لك وإذا صبرت حقاً فإن اله 
سوف يتولانا . لأنه أتى إلى فى حلم وقال لى إن هناك شيثئا 
مدفوناً فى الحقل الجنوى يمكنه أن يحل مشاكانا لذلك أخبرى 
آيك أن يتغلب على الروماتيزم . قولى له إن أمامى سنة واحدة 
فقط فى السجن ثم سوف أحضر وأخرج هذا الشىء من الحقل 


الجنوبى وبعد ذلك فإن كل شىء سوف يكون على ما يرام . 
زوجك المحب 
وولت 
ر. ف. د. ؟, هادلى 

ع مايو 
عزيزى وولت : 

لا أعرف كيف أخبرك ببذا ولكنى أعتقد أننى سوف أحكيه 
بالطريقة التى حدث بها . 

أنت تعرف كم يكره آيك القانون منذ جاءوا وأخذوك . 
لذلك فعندما ظهر المأمور ومعه ستة من اجنود أمس الأول 8 
حاول آيك مطاردتهم . فنبض من الفراش وجترى فى جميع 
أنحاء المكان وهو يبحث عن بشدقيتمه . ولكثنى كنت قد 
خبأتها . ثم صاح فيهم وأخذ يسبهم بجميع أنواع السباب ثم 
أمسكوه فى النباية وربطوه لفترة , لذلك فإنه م ير ما فعلوه , 
لقد عاد إلى نشاطه مرة أخرى , كل هذا الجرى وراء الجئود 
خفف.عنه بعض الشىء والآن هو على ما يرام مثلما كان :1 
ولكننى لا أعرف من أجل أى شىء جاء المأمور ولن تنخيل أبدأ 
ما فعله هؤلاء الجنود . 

ياوولت , لقد ذهبوا إلى الحقل الجنوبى وقضى اجنود الستة 
اليوم بأكمله وهم يحفرون ثم حضر وا مرة أخرى فى اليوم التالى 
واستمروا فى احفر حتى حفر وا تقريبا كل شبر فى هذا الحقل . 
وم أر فى حياق سنة رجال يبدون بمثل هذا التعب وقد أصابيم 
الجنون بالفعل . وسألتهم الكثير من الأسئلة وقال واحد مانم 


» هذا هو اختصار عنوان منزل وولت وزوجته جودى . (المترجم) ٠‏ 
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السماع عند الصوفية 


تأليف : د. كوكب عامر 


عرض : د . رمضان بسطاويسسى محمد 


قليلة هى الكتابات التى تحاول 
أن تدرس فلسفة الفنى 
الإسلام » فكثير من الدراسات 
التى صدرت حول هذا الموضوع 
سواء فى الشرق الإسلامى » أو 
الغسرب تتناول الفنون 
الاسلامية » وتحاول أن تضع 
فلسفة خاصة بكل فن من 


الفشون » لكن ل يتجه البعض' 


لتكريس جهده لدراسة فلسفة 
الفن فى الإسلام » بيدف بيان 
النظرية الجمالية للاسلام » وهذا 
يرجع إلى التصور.المحدود السائد 
ند دراسة أى مسوضوع من 
> الموضوعات فى القرآن الكريم » 
5 فالبعض يتصور أن دراسة الجمال 
ذنى القرآن الكريم تعنى فقط 
البحث عن الآيات التى تتحدث 
عن الجمال وتحليلها وتفسيرها 
3 رشرحهاء دون أن يتجاوز هذا 
22 إلى دراسة المعاى المختلفة للجمال 
© وارتباطها بالمحاور الاساسية لموقع 
2 الفن من رؤية الاسلام للعالم 
د والانسان والكون . والحقيقة إن 
“, موضوع فلسفة الفن فى الاسلام 
> يرتبط بعدة محاور أساسية تعبر فى 
2 مجملها عن تصور الاسلام لوظيفة 
3 :الفنالأخلاقية , والوظيفة 
٠ 5‏ الأخلاقية للفن من حيث هو أى 
بو الفن - وسيلة لتعميق تجربة 
3 الانسان الحضارية فى مختلف 
كّ مجالاتها هو بلغة علم الجمال 
له المعاصر الحديث عن النظرية 
© الاجتماعية للفن . 


إن منهج دراسة مسوضوع 
فلسفة الفن فى الاسلام .» هو 
الذى يحدد رؤية أى باحث لكثير 
من القضايا ». فمن يدرس هذا 
الموضوع من خلال منهج 
حضارى . أى يدرك الرؤية 
الكلية والشمولية للاسلام 
للحضارة , وبالتالى ينظر للفن 
من خلال ارتباطه بمجمل أبعاد 
الحضارة فى الاسلام » فإن نظرته 
تختلف عمن يتخل المنبج المجرد 
الدراسة فلسفة الفن فى الحضارة 
ويعزله عن بقية الانشطة الانسانية 
المرتبطة بالفن ٠.‏ وبالتالى تكون 
رؤ ينه جزئية ومحدوده وتستغرقه 
قضايا التحريم للفن » رغم أن 
الشيخ محمد عبده فى بداية القرنث 
قد أوضح أن من يريدون أن 
يحرموا الفن فى الاسلام إنما 
يريدون أن يقدموا صورة متخلفة 
عن الاسلام » وهى بعيدة عنه » 
لأن الدين الاسلامى يحرم ما يحرم 
فى ذاته » مثل الكذب والسرقة 
والقتل » أما الضرورات التاريخية 
التى لزمت الابتعاد عن بعض 
الفنون حماية للعقيدة فقدٍ 
انتهث » وبالتالى زال سبب 
التحريم . والحقيقة أنه يجب 
تجاوز قضية الحلال والحرام فى 
إلفن فى الاسلام : ولا أقول 
إهمالها » وإنما لآن كل ما يكتب فى 
الفن فى الأسلام يبدأ من نفس 
القضية . رغم أن هذا قد كتب 


<ألاه 


فيه الكثشيز. وقد تحدث عنه 
الشيخ محمد عبدهء والشييخ 
محمد الغزالى فى أكثر من موضع 
من كتاباتهم] ء وأوضحا أن 
التحزيم مقصود به المعصية » 
والفن الراقى النبيل الدافع للحياة 
والانسان ليس فيه شبهة تحريم أما 
الفن المبتذل فهو محجرم : 
والقرآن فى فلسفته الجمالية » 
لا يهمل التربية الجمالية للذوق 
والحواس ٠‏ ولكن لم يع أحد من 
الباحئين المهتمين بالدراسات 
الجمالية لدراسة هذه المفاهيم فى 
القرآن » فلم نجد أحد يكتب 
عن أبعاد التربية الجمالية:فى 
القرآن » أويدرس فلسفة الجمال 
والفن لدى أعسلام الفلسفة 
الاسلامية مثل الكندى والفارالى 
وابن سينا والكتاب الذى بين 
أيدينا يحاول أن يسد هذا النقص 
فى المكتبة الاسلامية » فيدرس 
فلسبفة الفن عند الغزالى من خلال 
فنون السماع . والدكتورة كوكب 
عامر. تكنون بذلك الثانية فى 
تناول هذا الموضوع فى الفكر 
الاسلامى . فلقد سبق للدكتور 
أحمد فؤاد الاهوان كتب عن 
الفيلسوف الكندى وقدم فصلا 
ممتعاً عن الموسيقى عند الكندى . 

والموسيقى أيضا من فتون 
السماع . والدكتورة كوكب عامر 
تتناول هذا الموضوع عند الصوفية 


وعند الامام الغزالى بشكل 


خاص »ء ولكن هناك ملاحظة 
لافته للنظر وهى إن الفنون الغالبة 
فى الحضارة الاسلامية هى الفنون 


'السمعية ..فهل يرجع هذا إلى أن 


القرآن هو كتاب سماعى » 
والقرآن هو أساس الحضارة 
الاسلامية , 

لكن قبل أن نستطرذ فى تقديم 
قسراءة لكتاب. السماع عند 


الضوفية ‏ خخاصة عند الغزالى » 
هذه القراءة التى لا تغنى عن قراءة 
الكتاب' ولك نير قضايا تحفز 
القارىء لقراءته ولكى تصيبه 
عدوى الاهتمام بالقضايا التى 
يطرحها . لعل وعسى يأق من 
يستكمل الكتابة فى موضوع 
فلسفة الفن فى الإسلام امتعده 
الجوانب والأبعاد' والذى لا يمكن 
لكاتب واحد أن يعالج هذا 
الموضوع » وإنما الموضوع يحتاج 
إلى فريق من الباحثين . لآن أبعاد 
الموضوع متعددة ويمكن أن نشير 
اشارة سريعة إلى هذه الابعناد 
وهن : 

- مقاصد الفن فى الاسلام . 

النظرية الجمالية فى القرآن 
وتطبيقاتها المختلفة فى السئة 


التبوية . 

- السواظ الشرعيية 
للفئون . 

خصصائص السفسئسون 
الاسلامية . 


علاقة الفن بمختلك 
جوانب الحضارة من وجهة نظر 
الاسلام , 

- العلوم الفنية الاسلامية مثل 
تاريخ الفن , النقد الفنى وغيرها 
من العلوم المرتبطةبالفنون 
المختلفة , 

-. المجالات الفنية واسهامات 
المسلمين فيها » مثل فلسفة الفن 
لدى الفلاسفة.المسلمين بشكل 
عام ٠‏ وبكل فن من الفنون عل 
جد . 

وهذه بعض الأبعاد وليس 
كلها . وكيا هو واضح فإن كل 
بعد يحتاج إلى دراسات عديدة 
يتفرغ إليها عدد من الباحشين » 
فالضوابط الشرعية 
ترتبط بتحديد مكانة الفن فى 
الاسلام ٠‏ ورأى الفقه الاسلامى 
فيما يتصل بقضايا الاسلام . 
وتحديد الطاببع الوظيفى 
والاخلاقى للفن يمك فإن 
كل قضية تمتاج لتأصيل نظرى 
وتطبيقى . ولهذاأناشد 
المؤسسات الثقافية ذات الطابع 
الاسلامى .' بتبنى مشروع ثقاق 
وحضارى قوم تكزن له خطة 
ثقافية طموحة فى استكمال هذا 


النقص فى الدراسات الاسلامية 
المماصرة » وقد سمعت أن 
الاستاذ الدكتور جمال الدين عطية 
مستشار المعهد العالمى للفكر 
الاسلامى والجمعية العربية 
للتربية الاسلامية . فى سبيله 
لاعداد حصر ببليوجرانى لكل 
ما كتب حول هذا الموضوع فى 
الشرق والغرب . وهو يبدأ 
بتوصيف الدراسات السابقة » 
واعتقد أن هذا هام للغاية للبدء 
فى استكمال النقص بعد ذلك . 


يتكون الكتاب من مقدمة 
وخاتمة وبينه| خمسة فصول 
طويلة . ففى مقدمة الكتاب تحدد 
لنا الدكتورة كوكب عامر المدف 
من الدراسة وهو الاجابة على 
السؤال التالى : ماهو حقيقة 
موقف الاسلام من الغشاء وهل 
كان سماع الغناء على اختلاف 
اغراضه جائزا شرعا أم أنه 
لياح . خاصة أن الآراء قد 
تعددت وتتاقضت حول المسألة » 
فمن علماء الدين من أباح سماع 
الغناء من غير كراهة , ومنهم من 
اباخه مع الكراهة , ومنهم من 
حرمه . وهذا يعنى أن الكتاب 
الذى نعرض له يدور حول حور 
واحد من المحاور السابقة التى 
أشرنا إليها وهو الضوابط الشرعية 
للفنون . والسماع لا يقتصر 
لديها على الغناء وانشاد القصائد 
والموسيقى وإفا يمند إلى القرآن 
الكريم وهى تتناول ظاهرة 
السماع عند الصوفية لا سيا أن 
كثيرين مهم قد أفرد لها مصنفاً 
خخاصا مشل القيسراني » وابن 
القيم الجوزيه , وابن حجسر 
الميثمى . وعبد الوهاب الشعران 
وعبد الغنى النابلسى وغيرهم من 
الصوفية . وفى الفصل الأول 
الذى تطلق عليه الباحشة عنوان 
سماع الموسيقى والغناء » تقدم 
لنا لمحة تاريخية عن الغناء 
والوسيقى فى المفسارة 
الاسلامية ؛ مسع إشارة 
للحضارات القديمة » وارتباط 
الغناء بالالات الموسيقية 
فى هذا الجزء كيف إن العرب قد 
ترجموا مصنفات اليونان فى 
اموسيقى فى عهد الكندى واطلعوا 


عليها » ولكن العرب ساروا على 
ترتيب موسيقى تالف لما جاء عند 
اليونان . ولم تكتف المؤلفة بذلك 
وإنما ربطت السماع الموسيقى 
بغسره من نواح العلوم المختلفة 
السائدة فى العصور المختلفة 
فأشارت إلى العلاقة بين الأنغام 
الموسيقية والكواكب السبعة 
الجارية عند الكندى . وهى نظرة 
فيثاغورية كانت ترى لحركات 
الأفلاك نغمات كنغمات أوتار 
العود الموسيقية . ثم تغرف 
الؤلفة ٠‏ السماع » من الناحية 
البيولوجية والنفسية وكا ورد عند 
أعلام التصوف الاسلامى . 
وتتناول السماع الطبيعى 
والسماع الروحان أو الالهى 
وهو الالحام أو السماع الذاخلى . 
وهى تتبع الصوت والأذن كحاسه 
جمالية فى وصف عملية الاحساس 
والتلقى . ثم تنتقل الكاتبة بعد 
ذلك لدراسة مقامات السامعين فى 
ام والوجد . وتقصد 
. فهم معان المسموع 
0 المستمع له ؛ وهو يختلف 
بحسب استعداد المتلقى وذوقه 
ودرجة رهافة ونجدانه الجمالى 
والفنى . 
أما فى الفصل الثان من 
الكتاب » نتخصمه المؤلفة 
لسماع القرآن الكريم » وتتناول 
فيه قضيتين هما : تأثر أصحاب 
القلوب الصافية بسماع القرآن » 
وماذا يكون تأثر السامعين أقوى 
بسماع القصائد ! فبالسية 
للقضية الأول » تبين اذا كان 
الاسلام يحبذ السماع بوصفه من 
الديانات السفعية » التى تعتمد 
على السمع » لأن القران وهو 
مصدر التشريع الأول فى الاسلام 
هوف أساسه كتابا مسموعاً ٠‏ فإن 
من الأولى أن يذ سماع القرآن 
الكريم بوصفه وسيلة وغاية معأ 
بالنسبة للصوفى فى عبادته 
ومجاهداته المستمرة فى طريقه إلى 
الله . فالتصوف يسترشدء, 
بالرسول الكريم وين حين تعرض 
له أحوال البسط والوجد والقبض 
والبكاء والاستبشار وهو يسمع 
القرآن الكريم ..فيحدث له 
حالات الوجد حتى يتقرب الله . 


وبالنسبة للقضية الثانية » 
فالمؤلفة تقدم إجابة الامام الغزالى 
على التساؤل القائل . لماذا يكون 
ناثر السامعين أتوى بسماع 
القصائد . وما هى الأسباب التي 
من أجلها يعتبر الغناء أشد تبييجاً 
للوجد من القرآن الكريم 
ويطرح الغزالى سبعة أسباب وراء 
ذلك ٠‏ فالؤلفة تتخذ من الغزالى 
وسيلة للدفاع عن السماع والغناء 
ضد من ينكرونه » وإذا تأملنا فى 
هذه الأسباب التى يقدمها 
الغزالى » نجد أنها ترتكز على 
التحليل النفسى لسيكولوجية 
المتلقى . فمثلا يرى أن القران 
وآياته متنوع ومتعدد الاغراض ٠‏ 
وليست جميعها تناسب حال 
فمثلا 
هناك بعض الآيات تتحدث عن 
المواريث. والموازين » أو الطلاق 
والحدود . وهذه الآيات الكريمة 
مع عظمتها » قد لا تناسب حال 
المع » فمتهم التائب النادم » 
ومنهم المشتاق الحزين » فلا يحرك 
مافى القلب إلا ما يناسبه . 
وهكذا يعتمد الغزالى فى رده على 
تحليل نفسية السامع أو التلقى » 
وتأثير ا موسيقى والايقاع المتداخل 
مع الغناء والانشاد فى اثارة الوجد 
الصو . وهذا ما يجعل. البعض 
يلجا إليه . والحقيقة إن إثارة 
المشكلة بهذا النبج ليس فى صالح 
الغناء أو القران, ٠‏ لأنبما مجالان 
متمايزان تماما. وكلاهما- 
يحتاجهم| السامع أو المتصوّف 
المسلم . وبالتالى فا مقارئة فى إثارة 
الوجد ليست ذات موضوع , لأن 
القسرآن الكريم فيه جرس 
موسيقى .و تأثير أيضاء لكن 
يعتمد هذا على تفتح قايلية 
السامع وحضوره الوجداني بينها 
الانشاد أو الفن فهو مجال آخر » 
ولايمكن تفضيل أحدهما على 
الآخرء وكان يمكن للمؤلفة أن 
تقوم بابراز التكامل بين القران 
الذى يمهد نفسية الصو ويبذر 
فيه بذور الطريق. الصو ؛ أى 
طريق الحقيقة» والتخلق 
بصفات الله ويكتمل هذا يبعد 
آخر بهذب النفس ويرققهاء 


السامع ب بحيث نثير وجده » 


وهو الانشاد والغناء المموسيقى 
الذى يثير الوجد . 
لنا أن نتساءل 
اذا لبأت الؤلفة إلى السير وراء 
الغزالى . دون محاولة أن تقدم 
اضافة معاصرة لحياة المسلم 
المعاصر فى موقفه من الغناء 
وعلاقته بالوجد فى حياته 
المعاصرة . ولكن يمكن التماس 
العذر للمؤلفة فهى تبدأ الكتابة 
فى أرض بكر ؛؛ ولم تقدم دراسات 
حول هذا الموضوع. ولذلك 
“يحسب لما جهد الريادة ٠.‏ وأنها 
انسحت المجال لعرض :آراء 
الغزالى حول هذا الموضوع الذى 
م يتم تناوله من قبل | 

أما الفصل الثالث من الكتاب 
فهر يتعرض لقضية أساسية من 
قضايا الفقه , وهو رأى من حرموا 
السماع وادلتهم ١‏ ومحاولة الغزالى 
للرد عليهم , والحقيقة إن الفصل 
مكتوب بروح الفقيه ‏ وليس 
بروح الفيلسوف أو المفكر . فمن 
المعروف أن موقف الفئهاء من 
الغناء كان موقفاً من أهل الغناء 
وحياتهم الاجتماعية » وما يرتبط 
بحياتهم من ظروف أخلاقية » ' 
وهذا كان مرتبطا بمرحلة 
معينة , ولذلك لم نتوقف المؤلفة 
عند الموقف الجذرى للاسلام من 
الفن بشكل عام ؛ أى فلسفة 3 
الفن فى الاسلام ؛ لكى يندرج فى 
تحتها م وتفه من الغناء, 
واعتمدت على ابن القيم 1 
الجوزيه » وهو الذى تر للغنام أي 
نظرة . مرتبطة بظروف © 
عصره , فلا يمكن مثلا أن أخل 
ابن تيمية الذى قام بدور راشع 
للفقيه المسلم فى الدفاع عن " 
العقيدة الاسلامية ضد هجمة 
الصليبيين » لكى يقوم بنفس 
الدور الآن فى الحضارة 
المعاصرة ؛ لأن الصراع الآن 
يتخذ صوراً وأشكالا عتلفة بين 
الأنا الاسسلامية . والآخسر 
الغربي , وم يعد الخرب يرع 
شعار الدين مثل)ا كانت سس 
تفل فى ال حروب الصليبية. © 
ولذلك نحن بحاجة إلى أبن تب 
معاصر يفهم . طبيعة الصراع » 
ويدافع عن الهوية الاسلامية التى 
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تضيع ملامحها وراء الغزو 
السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى والفكرى . ولابد 
أن نتسلح بهذه الأسلحة جميعها 
لكى ندافع عن العقيدة التى هى 
جزء أساسى من مكونات الحوية 
الحضارية . أما أن ننقل ما قاله 
ابن القيم بخصوص الغناء دون 
الاشارة إلى طبيعة المتغيرات » أو 
البحث عن جلور موقفه . فهذا 
يعنى التوقف عنده . لكن يحسب 
للمؤلفة أنها تداركت كل هذا 
حين ذكرت فى الفصل الرابع 
والخامس رأى من أحلوا السماع 


وأدلتهم على مله » ثم عرضت 
لرأى الغزالى بالتفصيل فى 


السماعء وبيكت رده على 
الشافعى . وعلى حجج القائلين 
بتحبريم السماع وأدلته على 
إباحته . وقد بينت المؤلفة أن 
الغئاء والموسيقى ضرورى لتدمية 
الانسان وتهذيبه وتعميق وجدانه 
الديني » وأفسحت الكتاب 
لعرض وجهات النظر المتعارضة 
حول تحخريم الفن » وهى بذلك 
تضع البئة أساسية لتجاوز هذه 
القضية فى الكتابات المستقبلية 
حول الغناء بشكل خاص والفن 
بشكل عام . حتى تبدو لدا 
الصورة الصحيحة للاسلام فى أنه 
دين مع الحياة الانسائية ويدف 
إلى رقيها الأخسلاقى والنفسى 
والوجدانى وليس ضدها بأى حال 
2 من الاحوال . 


ولابد أن نشير إلى المجهود 
المضنى الذى بذلته المؤ لفة فى كتابة 
هذا الببحث , فرغم كل ما يمكن 
أن يثار من قضايا أو مناقشات 
حول طريقة معالجتها للقضايا 
والموضوعات . إلا أن بحثها 
الجيد هو الذى يثير دائما هذه 
الاشكاليات فى البحث ء والمؤلفة 
بدراستها هذه تدفع الباحثين 
لدراسة موضوعات جديدة فى 
فلسفة الفن فى الاسلامء 
والباحثة استاذة مجتهدة » دعوب 
فى العلم » تخصصت فى التصوف 
الاسلامى بشكل خاص .ء ولا 
كتاباتها التى تجعلها تحتل مكانة 
بارزة فى الدراسات الصوفية 
© المعاصرة 
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الفصام .. كحالة اجتماعية 
فى المجموعة القصصية ( صراع ) 


م يعد ألفصام فردياً . 

ولا يمكن أن نرى (صراع ) 
صلاح عبد السيد(»- عنوان 
أحدث مجموعة قصصية له - دون 
أن نعزله عن البيئة التى بدأ منبا » 
والواقع الذى انتهى اليه . 

ولايمكن أن نتحدث عن 
الفصام - أحد تائج هذا 
المراع - فشرى أن شخصيات 
هذه المجموعة تعانى من حالة 
يصفها علماء النفس بإنها عدد من 
الخواطر والانفعالات المجزئة 
والمتضاربة أو هذا التفكير المشتت 
أو - حتى - كما يسذكر الأدب 
الأغسريقى على أنسه حالة من 
(انقسطار ) العقسل تشعكس فى 
السلوك البشرى الفردى . 

إن الفصام الآن يجاوز الذاتية 
والفردية إلى المجتمع كله . 

وإذا كانت الدراسات المعاصرة 
(على سبيل المشال. انظرء 
دراسة : لندال . دافيدوف ) تشير 
إلى أن حوالى 6٠‏ / من نزلاء 
المستشفيات العقلية فى الولايات 
المنحدة الامريكية يعانون من هذا 
المرض ٠‏ فان الأمر يتغير عندنا هنا 
في العالم العبى . 

إننا إذا اثتقلنا من عالم » أول » 
متقدم. إلى عالم, , ثالشء 
متخلف . فإن نسبة الإنفصام 
تتعدى حافة الفرد والمستشفيات إلى 


د . مصطفى عبد الغنى 


القضايا الكثيرة التى نتعلق بقضية 
العدالة الاجتماعية والحرية 
والتغيسير الحفضارى والفقر 
والمرض . . وما إلى ذلك من جملة 
إحباطات التى مازال يعان منها 
الوطن العري . 

يتأكد هذا كله حين نعرف أن 
جملة هذه الاحباطات تشركز فى 
المديئة كما تتركز فى القرية . 
وبسبب هذا الانتقال المستمر ‏ فإن 
المديئة الآن ( تتريف ) بالقدر الذى 
( تتمدين ) فيه القرية » ولاحد 
فاصل قط بين الاثنين ٠‏ ففى مدينة 
( القاهرة ) على سبيل المثال تعثر - 
نتيجة التحول المستمر بين القرية 
والمدينة على عدد كبير من هؤلاء 
السكان الذين يعيشون ف المديئة 
ويتزيّنون بأزيائها » ومع ذلك » 
فإن قيمهم مازالت أنية من 
الريف , وهو ما ينطبق على القيم 
الاقتصادية والاجتماعية الأخرى . 

ومعتى هذا . إن المديئة كالقرية 
عندنا تعانن من هذه ( الحالة ) القى 
م تعد تفسر الآن بأعراض سلوكية 
تقليدية , وإنما تفسر بكم التغيرات 
الحادة التى شهدتها البلاد فى 
العقدين الأخيرين . 

إن هذه التغيرات الآن تفسر 
حالة ( الفصام ) التى يعن منها 
قطاعا كبيرا من المواطنين ٠‏ فرغم 
أن التحليلات السلوكية لا تنفى 


المؤثر الوراثى وراء هذا الفصام فإن 
أغلبها تؤكد على أن السبب الرئيسى 
فيا نعائيه من قصام الآن مسرجعه 

وهى بيئة تتعدد فيها المخاطر 
التى لم نكن نعانيها من قبل . 

2,2 

فمازلنا تعانى من مخاطر 
السبعيئيات بما فيها من انكسارات 
حادة متوالية فى البنى السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية ٠.‏ ولسنا 
فى حاجة لنشير ألى آفات المثقفين 
( توارى المثقف الآن خلف أتئعة 
كثيرة : التهاون التهادن » 
الانتهازية . . . الخ ) ؛ وانما من 


. المهم أن نشير إلى الجماهير الغفيرة 


فى المدن والنجوع والكفور المصرية 
البعيدة . 

فمن المؤكد أن هذه اللجساهير 
عانته ومازالت تعالى - من 
أمراض سلوكية عديدة » لعل من 
أهمها هذه الحالة - الفصام - » 
وهى حالة تأكدت مئل السبعينيات 
فتحولت - مع الوقت - إلى حالة 
مُزْمئة إنعكست - ليس فى الوجدان 
الفردى فقط - وانما أيضاء فى 
الوجدان اللجمعى , 

ومن المؤكد أن تأثير هذه 
التغييرات لم تقتصر على السلوك 
الناتج عن عمق التغير وضروانه » 
وإنما أمتد تأثيرها إلى الجينات 
الوراثية فى الانسان . بحيث أننا 
نستطيع أن نرى امتداد هذا السلوك 
لا اليوم فقط , وائما سيستمر إلى 
أجيال قادمة , 

حك 

وقد يكون من المفيد أن 
نتوقف - هنيهة - عند تحديد إطار 
مجازى لهذه الفشرة » وهى فتيرة 
بدأت - تقريبا - منذ هزيمة /1451 
( امتدت جذورها الجنيئية قبل ذلك 
جذورها حين نبه جمال عبد الناصر 
فى عام 1454 إلى « طبقة جديدة » 
توشك ان تنقض على الانجازات 
القومية فى هذه الفترة . . . ) ومئذ 
هذه الهريمة . شهدت البسلاد 
تكريساً متوالياً هذه الحالة النى نمت 
رويداً رويداً حتى أستحكمت فى 
الوجدان المصرى . 


ولنتذكر- بعيداعن 
الاسهاب - إنه مذ السبعينات 
شهدت البلاد حادثتين نهمتين أثرتا 
بالسلب فى الانسان : كامب ديفيد 
والانفتاح السعيد » ونج عنما 
0 من'بينها سوء 
زيع السدخل وزهادة التضخم 
واستشحال البطالة وهجرة الشباب 
وتسريف المدينة ووقوع القرية 
المصرية فى قاع الفقر . 


ولنتذكير - فريبا من 
الاحصاءات - إنه مئذ السبعيئيات 
عاش عدد كبير من ابناء الريف - 
بوجه خاص - نحت حد الفقر - 
فان نسبة من كان يعيش نحت حد 
الفقسر فى الريف عام 1414/ 
6 كان يمل إلى 7١‏ / من 
المشتغلين بالزراعة . وارتفعت 
هله النسبة فى منتصف 
السبعينات - 141/8 - تصل إلى 
4 

واطرّد خط الفقر حتى وصلل عام 
4 الى نسبة عالية جدا تقدر 
ضمن مؤسسات رسمية موثوق بها 
بمالا يقل عن 76 / ( يمكن العود 
الى ابحاث ندوة : مصر بعد عشر 
سئوات من رحيل عبد الناصر التى" 
عقدت ببيروت عام 118٠‏ لنجد 
فيها تفاصيل كثيرة ) . 


معنى هذا , أن عدداً كبيراً من 
الفلاحين عانوا من السظلم 
الاجتساعى فى فثرة السبعينات 
ومازالوا يعانون , ونحن نذكر 
الريف بخاصة , لأن عددا كبيرا 
من أبثائه عانوا فى هذه الفترة » كما 
أن عدا كبيرا من أبئائه فى المدينة أما 
بو بوجودهم المستمر بعد الفجرة 
المستمرة من الريف إلى المديئة أو 
بقيتهم حيث مازال انسان القسرية 
بحا بده القيم ( المتسريضة ) فى 
المديئة » وق جميع الحالات ؛ فان 
حالة ( الفصام ) تمثلت فى هله 
الاعداد التى تمر بفترة التغييرات 
الاجتماعية والاقتصادية ء أى 
تغييرات ( المكان ) بما يحمله من 
عبير مميز وله دلالة كبيرة . 

وهسذه النمائج تسزخر بها 
شخصيات هذه الملجموعة 
الأخيرة . 


فلنقترب , أكثر. من هله 
الشخصيات ومن الحالات التى 
عانت ( الانفصام ) على مستوى 
فردى فى الظاهر , بينم لم تغاهر 
المستوى الجماعى فى الباطن . 

إن الفصام الفردى تحول - مع 
عمق التفييسرات آلى القصام . . 
كحالة اجتماعية لا يستطيع الفرار 
منها لا مؤرخ هذه الفترة ولا المبدوع 
بادواته الفنية قط . 

رغم أننا نستطيع أن نلحظ عدة 
ظواهر سلوكية مرضية فى مجموعة 
(صراع).. فسان ظشاهرة 
0 تظل أهم هذه الظواهر 


إننا أمام حالات مرضية كثيرة 
تتطابق الأعراض فيها وأصراض 
هذه ( الحالة ) السيكلوجية » 
نأعط ل البعاية كا لزيا ء 
كالانطواء على الذات وحب العزلة 
وغرابة الأطوار إلى غير ذلك , غير 
أنها فى التحليل الأخير تأخذ شكل 
( الحسالة) الجمعية فى هذا 
المجتمع . 

وفي التحليل الأخير تتخذ صوراً 
واغاطاً شتى .. 

نهى تتمشل فى التوق الى 
التلاشى من هذا المجتمع كا هو 
ال حال فى قصة ( الخروج ) . 

وفى الشوق الى الاتغلاق على 
الذات فى قصة مثل ( المستنقع ) . 

وفى ذلسك الاحساس الذى 
يقترن بلون من ألوان العظمة كما 
هو الحال فى قصة مشل قمسة 
( الزعيم ) . 


ونتعدد القصص . وتتحدد » 
حول معنى جدلية القسره 
والمجتمع , أذ تخلص الظاهرة من 
كونها صوتا منفرداً فى هذا الكون 
ألى أصوات ممنزجة فى ( كوزس ) 
الواقع 

وبعيدا عن الظواهر السلوكية 
التى تزخر بها المجموعة ٠‏ فسوف 
نتوقف عند ظاهرة واحدة تكاد تمثل 
قاسم مشتركا بين كل قصص هله 
المجموعة , ونقصد بها ظاهرة 
( الفصام ) , وهى ظاهرة تتغلغل 
فى أعماق التاريخ العرى فى عديد 


من الصور . وقد اسماها الببرت 
حورانى فى كتابه المعروف ( الفكر 
العرى فى عصر النهضة ) ( بدوائر 
الانقسام ) . ومازالت نسيطر فى 
شكل ( ثنائية ) على كثسير من 
مداركنا المعاصرة . 
وسوف نرصد هله 

الظاهرة الآن خلال عدة 
قصص . ولتكن أربع قتصص 
فقط , ولن يخرج تراتيبة 
العسرض عن تراتيبة السياق 
داخل المجموعة المطبوعة على 
النحو التالى : ( قصص - 
التداعى - اصحى يا عمتى - 
ايها الناس - المستئقع ) . 

ولشقشرب أكثر من 
( صراع ) صلاح عبد السيد 
وظاهراته الفصامية . . 


الكون فسد 

نحن فى قصة ( تداعى ) امام 
القروى الذى يننظر على الطريق ٠‏ 
لتحمله عربة الى أبنبة المديئة ( ومعه 
أحملة أهل القرية لابنائهم هناك ) » 
وف الطريق . يبدأ هذا التداعى 

من الصراع النفسى بين رغيته 
اليلة فى أن حمل كل أمنعة القرية 
الى من يسكئون المدنية ٠‏ وبين 
رغبته فى أن يسرك كل شىء 
ويذهب . 

ومنشأ هذا الصراع يعود إلى أن 
هؤلاء الذين يعيشون فى القرية 
لايحملون قيس نبيلة , وإنماء 
يحملون , رغبة سيئة فى التعامل 
اليومى , مثلهم مثل آبنه هذا الولد 
الذى ترك القرية للسديئة فتعلم 
وتزوج وقطع كل وشائج القرابة 
والود بع أهله , ويمر فى ذهئه 
شري الود زوجت (كيف 
ينزوج ولايدعوك . 
1 
يذكر اباه ولاتضحياته .: هل 


يخجل منك . . ومنى . ومن أقاربه 
الفقراء . . انه لا يستحق .. لقد 


تزوج امرأة من البندر . . ابنة 
نسب وحسب . . ويفشى أن يروا 
اصهاره , أباه القتقسير وأمسه 
الحافية ) . 


ويتصاعد الصراع بين قوتين : 
الرغبة والرفض , كيف يحبل 
امتعة أهل القمرية ؟ وتتصاعد 
رائحة نتنه رمز الوجه المظلم هؤلاء 
الناس , كيف يذهب الى هذا الابن 
العاق ؟ ويتصاعد مرجل الغضب 
الداخلى . ما الذى جعله يرك 
النجع لينتظر على الطريق ؟ وتزيم. 
الرائحة التتئة وتفوح من حوله . . 

ويسلمه هذا كله لحاللة من 
الاتخصام الحاد » .ويتسواصل 
الصراع فى هذه الحالة فى شسكل 
مراع صاعل”؟) وماوسال 
“نللجهت أى صراع مشاع مؤثر 
ومتدرج وفعال معا . 

ولا يكاد يصل المصراع الى 
نقطة الحسم حتى يمس ارتيياحا 
جارفا . لقد اذ قراره ولابد من 
العودة من حيث أن : 

اليم ٠‏ ويترسح 

.. ويخبر أهل النجع .. من 
م 
الطريق ويأخذها.. رشي 
وحدء ,19 , 

ورغم انه كان يمحس هذه 
الرائحة النتنة , فانها لم نكن رائحة 
فردية , واما كانت تمضى فى كل ا 
مكان » تعكس موقفا عاما , ليس ل 
توف هل الرخل , وانما موتف © 

كله حيث كانت المرائحة 
تشع من كل مكان » وتامل لفغة يي 
(ينشع ) ترى كيف يكن لحمل 
كلمه واحدة دلالات مكثفة . مك 
مل مع المرة ااي , داح 
تتسلل الرائحة الى كل مكان يكون © 
المجتمع كله فى حالة من الفساد لا 2 
يمكن انكارها . وهوما عبر عنه 3 
القاص حين قال : 
« الكون كله قد فسد» . 
وعسلى هذا التحو ء'يسعىي 
الرجل للانسحاب وحده من هذا 
الكون . ورغم أن الرائحة تطارده 
يسعى إلى الحروج من هذا 
الطريق . وهذا الطريق , وهذا 
الموقف , ول يكن لوقوفة منفردا فى © 
موقف الانتظار بل كان تيجةج 


خبرة طويلة 1 


وبي 914:1 6 يوليو 19485 


أعماقه هذا الذى فسد 
معنى ذلك أن هذا الموقفف ليس 
موقفاً فردياً » ولكن موقفا متفردا فى 
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هذا الإجتمع الذى يشير فيه كل 
موقف إلى درجة عالية من درسجات 
الفساد التى أصبحث تعم كل 
شى , وهى (حاله ) لاتؤكد 
انقصابه هو وحده . وواتما تحمل 
فى الوجه الآخر., (حالة ) قصام 


المجتمع كله . 
يؤكد هذا كله أن هذه ( الحالة ) 
عند الفلاح . ١‏ كانت 


تراكياً نجرها هذا التداعى . فالهم 
هنا ان هذا التداعى كان داخليا- 
لا خارجيا كما يبدو من تصاعده » 
وانمسا كان درجسة من درجات 
الانمكاس الشرطى . أى » درجة 
من درجات الفعل الخارسجى أو على 
الخارج . 

وهوما يشير فى ناية المطاف إلى رد 
الفمل أعقبه هذا الموقف الذى 
يعكس ( واقع ) المجتمع » وفى 
الوقت نفسه يمكس رد فعل على 
المجتمع وليس على تأكيدا له . 
وهو ما يؤكد أن حالة الانفصام اما 
حالة اجتماعية حادة . 


اصحى يا عمق 
ا كان الصراع هنا ياخذ 
إيجابيا » وهوشكل خر. ج به 
صاحبة من الموقف الرومانسى 
( الاناوى ) النرجسى - إلى أفق 
الكون الفاسد ؛ فان الصراع فى 
القصة التالية ‏ اصحى يا عمتى - 
لا يستطيع ان يتخذ مثل هذا الموتف 
الحاد خارجياً رمن هنا اتحذه 
داخليا . 
وهنا يتحدد لون آحز 
النصام . 
إن الصبى يعود من المدرسة., 
ويذهب إلى العمة . ويفاجا, 
هناك للمرة الأولى فى حياته 
بالصمت المريب . إن زوج العمة 
والأولاد والنساء ينشظرون جميعاً 
موت العمة لينقضوا على كل شى 
د ممدودة وساكنة/النساءيسرعن 
بالانتشار فى البيث . . يأعذن كل 
شى 6 . 


وتتحول الدهشة إلى زع 
مفاجىء : (( اصحى ياعمتى . . 
انهم نسرقونك وانت نائمة 
ياعمتى ))0© , ويكون حاصل 
جمع الدهشة والمباغتة هذه الحالة 


الخديدة النى تسمئ فى علم النفس 


من السوان 


بالفصام ( البارانوى ) .© اذ 
يتحول هذا الاحساس للطفل الى 
خوف فعجز فاضطهاد (( .. 
الملاعين 'سرقوا البيت وانت نائمة 
ياعمتى)). وهو مايعكسه 
التوالى ‏ وهى سمة تتكرر كثيرا فى 
قصص صلاح عبد السيد ‏ حين. 
يردد كالمأخوذ : 

(( وانت نائمة يا عمنى . وانت 
نائمة يا عمتى )) 

واذن » يكون المخرج من هذا 
المأزق الذى لايستوعيه واقع الطفل 
أو حتى خياله ‏ بأن ننتابه حالة 
من افلوسة البصريةء, 
وبالتدريسج . يتوالى تصوره 
الملموس الى توالد مناقض 
للصورة 

إن موقف الطفل هنا يتحول 
أمام العمة الميتة/التى تستيقظ ‏ إلى 
موقف جديد . يعبر عن هذا 
الانفصام ويستجيب له . فذلك 
الاستيقاظ يكون هو المحطة 
الأخيرة قبل الجنون , وهى محطة 
( الحالة ) التى أشرئا اليها فى رد 
الفعل الذى ينقله لنا القاص فى آخر 
لوحة فى القصة . يأن صوت 
التكلم 

((- ووجدت عمتى تففح 
عينها . . عينها المتورمة .. تشزاح 
طيات الورم . . ونبربش قليلا )) 

((- ان أحبك ياعمتى .. 
ووجدت يدها تتكمسن 
شعرى ))210 

وبسرعة . نكتشف . أن 
المخرج لايكون بالهلوسة البصرية 
فقط . وانما باللمسية أيضاء 
فالعمة الميتة تستيقظ من جديد 
وتفعل ما يريده الطفل : أن تلمس 
شعره وتربت عليه . 

وكما نرى . فان ذلك الصراع 
الذى يحدث . فجأة. يخلق , 
حالة مرضية , لا يأخد شكلا 
فرديا كما نعتقد ‏ وانما شكلا 
جماعيا ء فالكون كله كبا اعتقد 
الرجل فى القصة السابقة ‏ قد 
فسد . ومن ثم » فان الخروج عليه 
لابد وأن يتم بصورة فعلية » ولأن 
الفعل هنا يكون غير وارد ( الميت 
لا يصحو) . فان رد الفعبل يبقى 
الشىء الوحيد الباقى أمام الصبى 


حتى ولو كان رد فعل يوتويى 
أو حتى ‏ ينم عن انفصام حاد 
يحدث فى هذا المجتمنع ٠‏ الذى 
لا يننظر قضاء الله , نل يريد اهتبال 
أي فرصة للتكالب على هذه الأشياء 
المادية الصغيرة . . 
هذا ( الغريب ) 


بَيْدَ أن هذا الخروج ء وإن جاء 
على شكل رد فعل تجسد فى هذا 
الفصام. واتخل له فضاء خحارجيا » 
فأنه فى القمة التالية (أيهبا 


الئاس :. . ) يق على شكل رد فعل 
انفصامى كذلك , لكنه يرتد , الى 
الداخل . 


إن ابو السعد الغريب ( لا حظ 
التناقض بين الإسمين ثم التناقض 
بين الإسم الآخبر ‏ الغريب- 
والواقع الذى يتعامل معه) . . 
يتتمى الى قرية يسيطر فيها 
العمدة , ولأن أبو السعد مجهول 
الهوية وضعيف ( كصود البوص ) 
لا يسسطيع مجاببة هذا العمدة 
وأذنابه من شيخ الغفر والصراف 
ورئيس الاتحاد الاشتراكى والحاج 


ولأن ابو السعد هنا (غريب) 
لا يملك المقاومة أو الصمود . فإن 
حكام القرية يستطيعون أن يستولوا 
على كثير ما يملك , ويكون فى 
مقديتهم الشيخ الشناوى- 
خطيب المسجد ‏ الذى يستولى 
(على كل مايملك الرجل - 
السعد ‏ من ضهر الدنيا ‏ العشرة 
قراريط والبيت والبقسرة 
والجمارة . ) . 

ويستخدم القاصى اسلوب 
الترجيع ‏ الفلاش باك لشدرك 
معه تفصيلات ضياع ممتلكات أبو 
السعد منه حتى اللحظة التى يخضع 
فيها لمشيئة الشيخ الشناوى الذى 
يستغله ويمعن فى استفلاله فيسلم 
له مضطراء ‏ (إصيبعه 
المفلطح . . ينقله ويضغط على 
المكان الذى يرتتيه )) 9" , 

ويكون على أبو السعد أن يتذكر 
هذا كله وجالسا فى .صحن الجامع 
وهو بتهياللصلاة على نش الشيخ 
الشناوى ؛ثم يتذكر هذا كله وهؤ 


يتهياً لسماع الخطيب الديد عبد 
الملك أفندى ابن الشيسخ 
الشناوى ‏ ؛ ثم يتذكر هذا كله 
وهو يحمل الأعطا من أثر الواقيع 
النقيسل الذى يضيع فيهاما 
يملك . ويجبر على سساع ما كان 
يسمع دائها من هذا الحديث المزيف 
عن الظلم أيبااكناس . . احذروا 
زمانكم هذا فانه قل خيرةوكار 
بلاه . . وانتشر شره وتزايك أذاه 
6 . والفقسرة 
الأخيرة من هذه القصة تنقل لنا . . 
صورة نادرة لحالة ( الانفصام ) كما 
نصورها لنا دراسات علم النفس » 
وهى فقرة نؤثر أن ننقلها لما فيها من 
دلالات لايمكن المرور عليها 
بسرعة , يقول القاص : 
(( نقل ابسو السعد عينيه 
المريضتين اللاهثتين بين عبد 
الملك أفندى:. وبسين 
الناس . . ثم عاد واستقر 
بهما للحظات على النمش 
الرابض امامه.. وهز 
رأسة . 5 ومسح عينينه . 
وخلص أئفه فى كم 
1 ثم ألقى برأسه 
نحت قدبيه ٠‏ وافعلاها . . 
واستحكم فوقها )!219 
وهذا الصراع الذى يدور يأخل 
شكل الصراع الداخلى المكتوم » 
وهو صراع يعرف باسم ( الفصام 
الحركى )1*0 , الذى يتكرر فى كل 
مرة يقع فيها صاحبه فريسة له ؛ 
وصاحب هله الحالة ييسدو فى 
التحليل السلوكى. فاقداً للوعى ؛ 
سليا فى مواجهة الضغط الواقيع 
تحته » فاقدا للاتصال للعو مح 
اتلد حتى ‏ مع الذات يقدر 


53 العلمى ينقل لنسا 
صورة لهذه الحالة من الفضام حين 
يقول ١‏ دافسدوف » وأن من / 
ظواهر هذا الاضطراب المرضى أن 
هؤلاء المرضى يتضرفون حركيا 
( كالنماثئيل حين تأخل اطرائهم 
أو إضاع ثابته لعدة دقائق وأ يدا 
لمدة ساعات وهى صفة تعرف 
بالمرونة الشمعية )2200 وهو 
مايعكس لنا حالة الغزيب .وهو 
يقبع فى المسجد فى وضع يشبه هذا 
الوضع الشمعى ماشاء له 


الحنطيب , إن صاحب هلك 
(الحالة) ‏ ولنتقل'ثانية هذا 
الوصف ‏ : (( يلقى برأسه تحت 
قدميه . . واعتلاها . . واستحكم 
نوقها.. )) نا أثرب هذا 
الاستحكام فوق القدمين يسرأس 
لابتة سع هذا الإستحكام فوق 
القدمين بنراس ثابته مع هذا 
الإستحكام الشمعى الذى يتحدث 
عنه دافيلدوف . 

إنه استحكام صامت رغم 
درجات المعاناة العاتية فى النفس 
البشربة 

وهو فى الوقت نفسه- 
استحكام صامت لايريد به صباحبه 
أن يتحول عن هذا الوضع اذى 
ترك فيه حتى تحمسول مع العادة 
وتقادم الزمن ‏ إلى انسان شمعى 
أو دتمثال. شمعى لايريد أن 
بتحرك قط ثانية , 

إنها دائرة مغلقة لابريد صاحبها 
تجاوزها قط رغم ضيق دوائرها 
واقواسها 

المستنقع ( > الفصام ) 

وموقف ابو السعد يتكرر بشكل 
أكثر حدة فى موقف صاحبد 
( المستنقع ) , فكلا الموكفين يمتوان 
على قدر هائسل من السلبيسة 
والجمود , وهى ( حالة ) تحول 
صاحبههما ‏ كما أشرئا ‏ إلى تمثال 


واذا كان أبو السعد ولد سلبياً 
مستكيناء وم يرد تغيير هذه 
(الجالة) قط فإن صاحب 
(٠‏ المستنقع  )‏ ولاحظ أنه لاجمل 
إسما يدفع بنفسته إلى ذلك المصير 
رغم أنه لم يولد هكذا , وم يكن له 
دخل فيها حدث قط . 

إن أبو السعد الغريب لم تسئح له 
الفرصة للتغيير , أسا صاحب 
( المستنقع ) فانه لم يكن من البداية 
فى مستتقع الواقع . ومع هذاء 
فحين ترك له الخيار » لم يلبث أن 
سقط فيه . 

والقصة تقول , ببساطة . أن 
هذا الرجل كان يميا فى حالة 
( وجودية ) من الحسزن الممض » 
وأثناء تجوله فى طرقات المديئة التقى, 
بأمرأة كان أظهر ما فيها انها تحمل 
على الرقبة آثار خدوش ووجها 


ذليلاً وشعراً مجلوذاً ولنذكر هذا 
الوصف جيداً . وتضيف القصة أن 
المرجل سار إلى جانب الفتأة» 
وعاشا المحظور فى لحظة ضياع 
مجنونه » وحيتئل, يكتشف أنه فى 
( المستنقع ) فى حالة الفصام الذى 
وجد نفسه فيها بعد سقوطه الى 
الأرض . 
إن القاص يحس أنه سقط فى هذا 
المستنضع . وظل يجهد للخروج 
منه . ولى تحاولة لهذا الخروج راح 
ينضو الثوب ؛ وهنا , تلتقى بعديد 
من النقاط التى تسود سطرين من 
أسطر القمة. لتأق العبارة 
الأخيرة التى يلخص فبها صاحبها 
حالة سقوطة فى المستتقع (- 
الفصام ) .» وهى حالة يكتشفها فى 
الصباح حين يقول : 
((عندما فتحت عينى رأيت 
جسدى الى جوارى مدا . . 
لزجا وله رائحه . . وعندما 
خدوشاعل رقبقى .. 
وشعرى مجذوذا بطريقة غير 
مهذبة )) .. 
ولا يخفى علينا هنا مافى هذا 
الوصف من دلالة حين يتكرر فى 
الصحوق السرقبة والشعسر 
المجذوف . 
إن القناص ‏ داخل القصة ‏ 
يخرج من هذا العالم الانساى الثبيل 
اليدخل الى عالم ( المستتقع ) يكل 
ما فيه من خطأ وخطيئة » والسقوط 
هنا يحمل هذه الذات المهوشة كما 
يصفها لنا علم النفس بأنما نيا حالة 
( الشيزوفرينيا) . وهى حالة 
نمثل كما رأينا ‏ فى التفكير غير 
المنظم والبوط . بالارادة الى قاع 
المستنقع . 
وهذه الحالة وإن بدت مغايرة 
للبحالة السابقة ‏ فانها تتفق معها فى 
( حالة ) الفصام التى يعان منها كل 
مها . ربكن أن نشير ال التشابه 
الذى يمكن أن نجده عثد أبو السعد 
الغريب ء المتمشل فى.( التمثسال 
الشمعى ) لنقترب به ثانية من حالة 
رجل المستنقع : لترى ٠‏ إنه يكاد 
يميا فى هذه الحالة لولا أنه يضيف 
اليها كذلك قدرا كبيرا من الانقسام 
أو الثثائية بين الداخل والخارج . 


ويلاحظ أن حالة رجل 
( المستتقع ) هنا تحيا فى صراع 
عشوثب ء تأق فى سوقف ذا فى 
الظاهر , ضير أنها تعكس ‏ 
كسابقاتها ‏ فى الباطن موقفا 
جماعيا . فكل الشخصيات بعد 
ذلك تسقط فى هذا الفصام الذى 
مصدره المجتمع وما فيه من 
اضطرابات ويسقط فى امتدادها ‏ 
المسدرج أو البطىء ‏ الكثير فى 
العالم اثالث اليوم . 

والآنء بقى أن نشير إلى 
ملاحظة لا يجب أغفالها هناء هى 
أن خالة ( الفصام ) وان بدث » 
تأخذ شكلا , اجتماعيا؛ لدى 
الفلاح ( التداعى /أيبا الناس ) اى 


إنسان المدينة ( أصحى يا عمتى /. 


المستنقع ) , فانها تشير إلى نقطتين 
مهمتين , يمكن أن نفصلهها على 
انتحو التالى : 

الفعل الأرادى 

مع أن القهر كان أكبر من 
الارادة البشرية فى قصتى (أيها 
الناس ) » ( المستنقع ) ٠‏ فان ثم 
طريقاً أخرى كان يمكن أن ينبى 
( صراع ) والإنسان ضد القوى 
المضادة لها , فمهها نكن من طبيعة 
العوائق , فإن طبيعة الصراع يمكن 
أن تجنب الانسان هذا ( الفصام ) 
لو أنه فهم شروط الفعل الإرادى 
وانتهى إليه . 

إن الفمل الارادى يمنكن أن 
يكون نجديا ضد أية قوى أخرى 
حتى لو كانت غير متكافثة مع هذا 
الفعل , على الأقل , فان الإرادة 
يمكن أن تخسرج ببالمسراع من 
الداخل إلى الخسارج فتسعى الى 
الإقتراب من هدلها . 
الفعل الاجتماعى 

وهلا الفعل الإرادى هبي 
مايمكن أن يطل عليه ( الوعى 
الممكن ) : فمع أن هذا ( الوعى 
الممكن ) يمكن أن يكون نتاج درجة 
من درجات الوعى الاجتمساعى - 
كما يردد لوسيان جولدمان فى عديد 
من أعماله ‏ فان هذا الوعى يخرج 
من الدائرة الفردية الى آفاق الفعل 
الجماعى . 

وها » يمكن ان يتحول الوعى 
الفردى إلى وعى جماعى كبا رأينا فى 


تصنت ( التدامى . إصحىي 
ياعمتى ) » ففى الحالة الأولى 
استطاع البطل أن يترك كل شىء فى 
الحظة و ( يمشى ) وحسده ! وفى 
الحالة الأخرى استطاع الصبى أن 
يحصل على الحسل فى انفصام 
( بارانوى ) حين أحس بغمته 
تحتضنه ( وجدتها تحضنى ) وان بدا 
هذا الحسل خارج التجسيسد 
البشرى . 

ومع ما يمكن أن نلحظة فى قصتى 
( أيها الناس والمستتقع ) من أن 
درجة الوعى لم تكن على المستوى 
الجمعى , فإن الايجحاء هنا يشير إلى 
أنه مع افتقاد الوعى العام يسقط ‏ 
الإنسان فى قاع ( الفصام ) الذى 
ينم عن حركة المجتمع لا حركة 
الفرد وحده . 
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السؤال الحائر فى قصص محمد جبريل 


هل نحن فى عصر الإغتراب 
عن كل ما حولنا ! . . هل نحن 
فى زمن أصبح من يرى الفساد 
أو يشم رائحته شخصاً غريبا على 
مجتمعه ! . . وهل يستطيع الفرد 
أن يسيش بمعزل عن 
الآخرين . . وهذا العملاق الذى 
فشلت كل المحاولات فى القضاء 
عليه ! 
هل ظئوه سيظل خامدا إلى 
بي الأبد . . وهل تعتبر جرية من 
برتدى ملابس فى مستعمسرة 
© للعراة ! . . وهذا الإستعمار 
الذى دخل متسللا إلى أن سيطر 
ذ. على كل شىء . . هل يترك هكذا 
© دون مقاومة . . والإنسان الذى 
3 يخدم قومأ ملامين.. هل 
< يستطيع أن يتركهم ويعيش حياة 
ه هادئة! وإن تسركهم هل 
-< يتركونه ! والأموات فى قبورهم 
2" إذا أراد شخص هتك حرمتهم » 
.هل يتركونه ! هل ! ! .. وفى 
عام أفسدته المباذل والشرور . . 
ب هل سيطر الظلم والظلام على كلل 
5 شىءحتى أنه لم بعد هناك أمل إلا 
© فى معجزة ! 
.5 
4 وهل يأنق هذا البطل 
جه الأسطورى بهذه المعجزة فيسود 
العدل وينعم البشر بالحرية ! 
م" وهل يأن زمان يثال فيه الفرد كل 
© مايتمى دون أن يبذل جهدا . 


ويضع الطفل يده فى فم الحية فلا 
تعضه , ويعيش الذئب مع الغنم 
كأنه كلبها . .هل ! !1 
تساؤلات كثيرة تموج بها هذه 
المجموعة التى تشير العدييد من 
القضايا والتى يناقشهاالكاتب 
بإسلوب مشوق وبأدوات فنية 
متمكثة . . لكن السؤال الذى 
يحتضههباجميعا ويشوب عنها فى 
معظم الأحيان هو : هل ! فهو 
تارة يجىء حاملا بين طياته 
الإستفسار , وتارة يأق وعلى 
جناحه التساؤل الملىء بالأمل , 
وتسارة يأتى مشبعاً بالتحفز على 
المقاومة وعدم الإستسلام . 
وتنتقل التساؤلات من قضية 
العزلة إلى قضية الغربة والعودة 


والحصار من الأعدا" , والفساد ٠‏ 


المستشرى , والعدل المتشود . 

والرمز الواخد قد يتكرر فى 
أكثر فن قصة . ويقوم فى كل 
قصة بدوريختلف عن دوره في 
القصة الأخرى . وإن كان غالباً 
يقوم بدور النذير ( المسوت ى 
قصص « العودة » و «المستحيل » 
و « القرار» والرائحة فى قصة 
« الرائحة » والسمان فى قصة 
«وحدث إستشنائى فى أيام 
الأنفوشى , وال حيوان العملاق فى 
قصة « الطوفان » والفتاة فى قصة 
«الاستاذ يعود إلى 
المفييةء ...)2 


والأشخاص أغليهم يتملكهم 
القلق وتسيطر عليهم الخيسرة 
والتساؤلات التى لا تتتهى والتى 
تطرح قضايا عانينا ونعان 
وسنظل نعامنها ! ! 

وقد يتناول القضية الواحدة 
من زوايا مختلفة بل ومتناقضة كا 
فى قصتى ( العودة ) و ( الأستاذ 
يعود إلى المديئة ) عندما يتعرض 
لمسألة العودة ففى العودة يقابلنا 
بشخص أضعفته الغرءة واستبد 
به القلق وتملكته الحيرة وأحاطت 
به مئات الأسئلة » فالكلمات 
تصل إذنه همسا وعتدما يحاول 


فهعها أو تفسيرها يفشل فى أن 
يجد لها معنى . ويسأل : هل هو 
وحده الذى ب هله 


الأصوات ! ويجيبه رفيقه فى 
الغربة : نعم . ويقول على ياب 
المطار : أعلم أنك حزين » ثم 
يشد على يديه قائلا : 

المغترب إذا إستعد للعودة 
النهائية لابد أن يعتاد سماع تلك 
الكلمات التى عجزت عن 
فهمها . 


فهل العودة التبائية إلى الوطن 
تسبب الحزن ! ربما يرد على هذا 
السؤال بنسؤاله لجسندى 
الجوازات : 

هل تتيح لى تأشيرة المغادرة 
أن أعود إلى مسقط ! 

وفى إسترجاعه لما حدث حين 
صارحه ( مصطفى قاسم )لمرائى 
الحم بخطورة الأمرتساءل فى 
دهشة : 

وهل فعلت ما يستحق ! 
فتخبره أن الكفيل بإستطاعته 
إبداعه السجن بلا سبب .. 
ويقول له : 

- جرهتك أنك إرتديت ثيابا 
فى مستعمرة للعراة ! 

فيتساءل : هل يحاسب المرء 
على إستقالته ! 

وتتضح الصورة على 
بشاعتها ‏ فهو لا يملك أمر نفسه 
وإنما الأمر للكفيل . فهو الذى 
يحدد وهو صاحب 
الأمر . . ويتضح أمامنا سؤال 


كبير : هل أصبحنا فى زمن يقرر, 
ويملك مصيرنا من عانيئا لشرفع 
من ظلمات الجهل ! 

والبطل عندما تنتابه الحيرة 
ويريد أن يسأل : هل لابد أن 
يتغير الناس فى الغرب ! 

وعندما يلقى بنفسه بين يدى 
الطبيب . يسأله الطبيب : هل 
زرت اخرين ! وعندما يعرف 
المدة التى قضاها فى مسقط يقول 
له : لقد أصبحت مثلى مواطناً 
عُمَانياً ٠‏ فيرد عليه : 

-١لولا‏ هذه المشكلة التى 
إقتحمت حياق ! 

والمشكلة تتمشل فى هذه 
الكلمات التى يسمعها كثيرا , 
ولا يعرف ها معنى ويفاجثه بها 
ضابط الجسوازات والنى لا تنبى 
إلى لغة معيئة وطق الشرر من 
عينى الضابط . فيلتفت مستغينا 
من حوله فهم لابد قد سمصوا 
الكلمات . لكن الصفوف ظلت 
كما هى فى تراصها . ويضادر 
الطابور مذهولا ويتساءل : هل 
هو حلم أم كابوس ! 

ويزيد من شقائه مقابلته 
لمجموعة من الاح الإسرائيلين 
الذين بدوا سعدا يتضاحكون » 
وقد علت فى أحاديثهم الكلمات 
ويحاول تجاهل الموضوع . . لكن 
هل يستطيع | 

كيف يستطيع والكلمات 
نفسها تطارده على لسان مأمور 
الجمرك الذى شرع مطواته وبدأ 
فى تقليب الحقائب ! . . ويماول 
أن يغمض عيثيه ويصم أذنيه إلى 
أن ينبهه المأمور : 

- مع السلامة . 

والشاب الذى سخب له 
العربة كانت شفتاه تلوكان نفس 
الكلمات . والسائق اذى أقله 
داخل القاهرة تسللت الكلمات 
عبر حديثه .. وحتى البواب 
الذى يطلب منه حمل الحقائب 
ويسبقه خوفاً من أن تخرج من 
فمه الكلمات . وبالفعل يلاحقه 
بهاء وعندما يهم يدق المسرس 
يتردد متسائلاً : هل تفاجئه أمسه 
أيضاً بنفس الكلمات ! وكيف 


يتصرف إذا كانت هى أيضاً 
مثلهم ! ويقاوم تردده ويضغط 
الجرس لتخرج إليه شعثاء الشعر 
يتفصد العرق من جبهتها , نتجه 
عيناه إلى شفتيهسا » يتسرقب 
الإرتتعسائسة النى مسبقست 
الكلمات , وتنفرج الشفتان عن 
صيحة فرح : إنت ! ! 

فيسرتئمى فى حضتها ويجهثشل 
بالبكاء . 

العودة .. والانتظار 

وإذا ركنا هله العسودة 
المحطمة . وانتقلنا إلى العسودة 
الأخرى فى قصة « الأستاذ يعود 
إلى المدينة » وهى من ١‏ 
القليلةالنى أعطى فيها المؤلف أملا 
واضحاً ! دون تردد مشل باتى 
القصص . نجد النفيض » 
نالأستاذ عندما ينود بجدهم 
يعملون : الرجال , والنساء ‏ 
ويبدأ إختلاطه بهم , وشيئا فشيئا 
ينتقسل بهم من يام التسويق 
والمساخيط . وسيدة عنتره إلى 
عوالم جديدة هى آيات القسرآن 
وأحصاديسث الرسول والحكم 
البليغة , ويبدأون فى التخمين 
من أين أن ! هل هومن 
الإسكندرية ! دراين بمواعيد 
الأنواء وأحوال البحر والصيادين 
تنسبه إليها . 

لكن أحاديئه تداخلت فيها 
تعبيرات الفلاحين فتساءلوا : 
هل هو من الدلنا ! أم هل هومن 
الصعيد لإلمامه بالحياة هناك ! 
لكن النؤال الهم هو : هل 
إستطاع أن يغير من سلوكهم ! 

ونجيب أحداث القصة حيث 
إختلفت حياتهم بعد مجيئه عما 
كانت عليه » الم يجىء 
إختياره لس( سلنييل ) صغرى 
النساء ذات الوجه الشاحب والتى 
ترك الجديرى أثرا واضحا على 
خدها الأمن . تقترب» 
يساصدها فى خلع ثيابها وفى 
التمدد على دكة عم أيوب 
الخضير . ويدعو أول طابور 
الرجال إلى الشارع الخلفى . 
ويتئافم صياح الديكة مع صفافير 
البواخر فى الميناء . وعئدما يمين 
الميلاد يرفض فى'إستنكار إستدعاء 


الطبيب . ويخلو بها فى كشك عم 
أيوب ويعالج الأمر بمهارة » فلا 
تصرخ كعادة النساء , ويحمل 
الوليد الذى يعتبر نسرة مجهوده 
من جاء إلى المديئة » يحمله فى 
سعادة ويمضى الى زحام شارع 
الميدان . . وبذلك ترد الأحداث 
على السؤال الضمنى للقصة 
وهو : هل نجع الأستاذ عددما 
عاد إلى المديئة ! 

وقضية العودة لتقف عند 
العودة المحطمة فى نصة 
« العودة » أو العودة النافعة فى 
نص ةلأستاذيعودإلى 
المديئة ‏ بل تتخاطهم) إلى عودة 
من نوع اخرء ععودة 
إسطورية , كما فى قصة 
« تسجيلات على هوامش 
الأحداث».. فى زمن 
الإستضماف . وفى عام أفسدته 
المباذل والشرور , وعشدما يعم 
الظلم ويسود الظلا. ويصبح 
العسدل والخلاص والأمن أمالا 
منشودة . تتعلق القلوب وتنشغل 
الأفكار بمن يحققه) ويسيطر 
السؤال اهام : هل سيأق ! ! 
وتظل الأنظار تتطلع إلى هذا 
البطل الذى سيقهر الظالمين 
ويتتصر للمظلومين . 

ومن خلال فكرة ‏ المهدى 
المتشظر ‏ تطرح القصة القضية 
فالعدل هو الغاية » والأمام هو 
الموسيلة إليه. فسهسل 
ضيان ٠.11‏ 

3 طالت غيبته ألف سسئة إلا 
خمسين عاماً قبل أن يعود إلى قومه 
فييث العسدل ! ولكن من أبن 
يأنى ! هل يببط من السسياء » 
مؤيخرج من كهف اليمن الذى 
ما يزال عند بابه جماعة يتطلعسون 
ليل بار . . مذ قسرون إى 
المدخل المعتم يتنظرون المعجزة 1 
أم يظهر ف 
منطقة ‏ المقرن ‏ عشد إلتقاء 
النيسلين الأبيض والأزرق ! 
أو تكون العودة فى مغارة صفراء 
بالمغرب ! أم يخرج من السرداب 
الصغير فى الحلة بالعراق والذى 
يقف أمامه الآلاف ينادون كل 
يوم : أيها الإمام لقد كثر الظلم 
وعم الور وسائت الحسال » 


فأخرج إلينا لتتقبذنا ما نحن 
فيه ...ا هل!.. وضل.. 
وهل ! .. ويطول الإنتنظار 
وعلو النقاش يبدأ برسائل 
الجامسعات. وينتهى إلى 
الجمعيات السرية . وتظهر دعوة 
الشيخ مجهول بأن تكون الإمامة 
با لاختيار » وتتنوع الدعاوى 
ويئضم امات إلى الجمعيات 
السرية وتبدأ التساؤلات هل 
المطلوب هو تحريم أشساء وإياحة 
أشياء أخرى ! أم هل الأهم هو 
الهجرة من دار الحوف إلى دار 
الأمان ! وهل الأصلح أن يكون 
الحاكم مستقيياً ولا بهم إن كان 
إماما أمر سلطاناً! ...وهل 
يسقط من الحساب هذا الزمان 
مابين وفاة الرسول وظهور 
الإمام' ١‏ وعند ظهوره هل يأن 
زمان ينزل الطعام على اللجوعى 
مباشرة من السماء » ويشفى دون 
علاج الأعمى والأبرص 1 وهل 
يحادث الطير البشسر ! ويحادث 
البشر الطير ! وهل يأ الوقت 
الذى إذا تمنى أحد شيثا ناله دون 
أن يسعى إليه [ 

وهيل يصيح الموت 
أسطورة ! .. كل من أتركتته 
الشيخوخة يضطى فى أقرب نهر 
فيعود شابا! ! وهل يكسون 
الذئب فى الغنم كأنه كلبها ! 
ويؤاخى القط الفأر ! هل ! ١!‏ 

ولكن إلى أن يأ الإمام 
ويتحقق كل هذا , هل يقفون 
مكتوف الأيدى ! نسوضحت 
نبرات الأصوات المامسة » 
أبانت عما تتريد ومالا تريد , 
يريدون أن تختفى المصادرات 
والحراسات وزوار الليل وتختفي 
السمسرة والعمولات » ويغيب 
التجسس عسل الحمسريات 
الشخصية . . لا يريدون الأيدى 
المقطوعة والظهور الملتهبة بالسيط 
والرجم حتى الموت . وإنما 
( يريدون) القضاء على 
المشكلات , وأن تعرف الحرية 
طريقها إلى اسواطن المادى 
يسريدون تبادل التحيات 
والإبتسامات والكلمات الطيبة 
وتعود التعبيرات 
الجميلة . من فضلك . إن 


آسف  .‏ وصيانة المسرمات 
ومراعاة أحكام الشريعة . . فهل 
يتحقق هذا . . هل ! ! 

وإذا كانث قصة « تسجيلات 
على هوامش الأحداث» قد 
تناولت فى جزء مها قضية 
الأمن » قد 
طرحت بشكل أوسع وأوض فى 
قصتى ‏ التحقييق . حيسث أمن 
الماطن من بطش أبناء وطثه 
و تكويئات رمادية ‏ حيث 
أمنه من بطش أعدائه المتربصين 
به والذين يرسمون له خطا إذا 
خرج عنه إغتالوه 3 

وفى قصة « التحقيق » تطرح 
قضيسة الأمن الشساملة للوطين 
والمواطن , ففى مجتمسع كبت 
الحريات فى قصة وحبس الأنفاس 
تتولد التنظيمات السرية وتبسدأ 
عملها فى الظلام ؛ ويرعب هذا 
الحكام فييدأون فى الملاحقة 
ويطلقون يد الزبائية فى ملاحقة 
هذه التنظيمات: وسط هذا الجومن 
الإرهاب والظلام ؛ هل يمكن أن 
يجرى نمحقيق عادل ! 


تهيب انا أحداث القصة من 
خلال مايجرى لهذا الصحفى 5 
الشاب محمد يوسف المصرى 2 
الذى يقبض عليه ويتسزع من م 
أحضان زوجته ولا يسمح لدحق 4 
بارتداء ملابسه ثم يجحتجز ثلائة بم 
أيام , يعرض بعدها على رئيس 3 
النيابة الذى يسأله سؤالاً ويريد ف 
إجابة معينة , لكن المصرى * 
لا يعطيه هذه الإجابة اللطلوبة ٠»‏ © 
فيعيده إلى الزبائية ثانية . . وف بي 
المرة الثائية يعود أمامه ويسأله : جح 
وقد وضع أمامه دليلاء وهو'ة, 
الرحالة الموقعة من المصرى ٠.‏ ب 
وتدور الأسئلة حول إشتراكه فى 27 
تنظيم سرى , لكنه ينكبر ؛ 
ويخبره أنه وقع على الخطاب دون و 
أن يقرأه فيطل الغضب من عين و 
رئيس النيسابة الذى كان يتعظر 33 
الإجابة التى فى رأسه ويعيده 2 
إليهم من جديد . وف المرة الثالثة > 
عندما يدخل المصرى كان رأسه © 
متدلي فوق صصدره وشفتاء 
ترتعشان بكلمات لم ينطقها , 
وأعاد عليه رئيس النيابة. السؤال 


انفسه ‏ لكته يصر على الإنكار ‏ 
ويخبره أنه وقع على رسالة نحت 
التعذيب . فيحيله إلى المطبيب 
الشرعى . وفى اليو الحادى عشير 
إستأذن الطبيب المرافق المصرى 
أن يظل بالرب منه ويفتيح 
المحضر ويبدأ رئيس النيابة إلى أن 
يصل للإعشراف الام , وهنا 


يسأله ليتلقى الحواب . . هل نبدأ 
ا ا 
ويب المكران 

ما تشاء وأوقع عليه ع 
الطبيب قائلا : واضح أنه علب 
كثيرأ ليكتب ما كتب . 


وفى اليوم الخامس عشر أق 
المصرى متسائدا على رجليه وقد 
بدى الإرهان عليه , قدم له 
رئيس النيسابة سيجارة » سر 
بكسوب شاى وفتسح المحضر 
وضاعف الإعامات الموجههة 
إليه . وساله : 


هل الرسالة بخطك والتوقيع 
لمك . ! قال المصرى : ثعم ء 
فقال له أنكرت فى اللبداية جرد 
إشتراكك فى تنظيم سيانى » 
رفع المصرى رأسه إلى الممتمعتين 
خلف الباب الموارب , ثم قال : 
كنت كاذياً ٠‏ فقال رئيس النياية : 
فلتبداً من البداية إذن . ٠‏ مل 


إشتراكك فى التنظيم ! 
' تعن القصة وتظل القضية 
© قائمة والسؤال مطروحاً . . هل 


3 يمكن فى هذا الجو أن شمر إنسان 
يه بالآمن ع وهل يمكن أن يجرى 
تحقيق عادل . . هل ! 


المددلاة © 


وفى قصة- تكوينشات 
© رمادية ‏ نجد هذا الشخص 
اللى يدم ألسخماصا 
“5 ملعمونين ‏ الخنواجة ليفى ومن 
7 بيك : - فييعسرف أمسسرارهم 
ب وخباياهم ولكنه عندما أراد أن 
ب يتقاعد ويستريج يعترضون » 
و 0 لكثه 
و شمر أ لن يدعونه يعيش فى 
ا ن قاعدتهم أن يخدمهم 
ذل الفرد حتى يموت ٠.‏ فإن خرج عن 
ع خندمتهم.قبل ا موت عجلوهم 
نل بمبوته ... :وتمضئ: التساؤلات 
© داججل القصة مبيئة موقفه بعد أن 


خرج عن خدمتهم فيسآله 
الإبن : هل تنوى صلاة الفجر فى 
المسجد ! فيجبه » وهل يتيح لى 
الملاعين أن أصل إلى المسجد ! 
وتسيطر على البيت حالة من 
القلق يفرضها خوفه . ويطرح 
سؤالاً يكمن فى أعماقه هى : 
كيف سيصلون إليه . يريد أن 
يعرف ليحتاط » هل سينتظر وئه 
بالخارج عند ذهابه للصلاة أو 
لقضاء أمر ما . يمنع نفسه عن 
الخروج ويكتفى بالتتقل بسين 
غرفته والصالة . يسراقب من 
النافذة كل من يتسكع بجوار 
البيت وخاصة صاحب البالطو 
الأصفر والذى يظن النواجة 
ليفى نفسه ء هل ميأنون من 
الباب ! يزداد رعبا ويرفض فتح 
الباب حتى لمحصل النور ويعطيه 
النقود من شراعة الباب ٠.‏ هل 
يتسلقون المواسير يغلق النوافذ 
بإحكام ويتمم عليهاء. هل 
سينقلونه بالطريقة الحديثة بوضع 
شىء فى ححقيبة أحد أبنائه ١‏ يظن 
هذا فيقلب حقيبة إبنه د لم ييحن 
كالمعتذر : لابد أن أحتاط 

أبنه لابصدق كل هذا ويظن ول 
ويتناقش معه إلى أن يتعب فينام 
وعندما يصحو الإبن يذعب إليه 
فى غرقته فيجده مكورا على 
الأرض وعيناه محلقتان فى سكون 
جامد فريب . 


الفرد ..والجماعة 


وعن قضية العزلة تتحدث 
قصتى - المستحيل ‏ و . القرار 
المستحيل تحاول أحداث القصة 
الإجابة على سؤال كبير هو : هل 
يستطيع الإنسان أن يعيش بمعزل 
عن الآخرين !فنجد بطل القصة 
وقد تناسى وتجاهل كل ما حوله 
وعاش فى عزلة فأغلق النافدة » 
لكن ماحوله لا يتركه فى عزلته 
فيقتحم الصوت حياته ويتفصها 
ويحاول هو معرئة مصدره :. هل 
هو صرير عجلات عربة كارو فى 
إنحناء الطريق ! هل هو صوت 
آلة حفر.فى بداية قسريبة وييزداد 
الصوت علواً ويتسلل الخوف إلى 
نفسه ويسأل نفسه لماذا أغلق 


النافذة إذن » ويداً فى تعزيز 
الإغلاق فيتقل كل الأثاث خلف 
البابوالنافذة , لكن هل نجح فى 
أن يبعد نفسه عا حوله ! . . علا 
الصوت وعلا . . إرتج السقف 
اا وأهستز السسرير من 
. إمتدت يده كأنه يتقى 

5 الثافذه » وأطل المجهول 
فى الظلام بنظر ثاقبة . 

وى قصه القرار ‏ نجد 
هذا الشخص المتردد فى كل أفعاله 
فهو حينما يصل إلى أذنيه الك 
النقاش بين الزوجين المحاورين 
له يسأل نفسه هل أتدخل ! لكنه 
يترده وبيعدل عن 
قراره ‏ إمتثالاً ‏ كبا يعتقد بعدم 
التدخل ولو بالنظر فى ششون 
الآخرين لكن رغبة الإختلاط 
تنغلب عليه فيجد نفسه يوما أمام 
شقتهم وبده على الجرس ٠‏ وى 
علاقاته مع أسرته وخاصة أخته 
عسواطف التى عرضت عليه 
الإنتقال للإقنامة معهابعد سفر 
زوجها للكويت يفاجأ بالعرض 
فيسأل نفسه : هل إنتضل إلى 
بينها ! ويرد على نفسه بأن لابد 
أن يكون ف الببت رجل.بصونه 
وآرائه وأنفاسه , ويتتقل إلى بيتها 
ويصببع المشرف على كل كبيمرة 
وصغيسرة ؛ الآمر الشاهى فى 
الببت » لكن هل يستمر هذا 
الوضع ! 

ميب الأحداث 
ب لا عندما يطوح حمادة إين 
أخته بإصبعه فى غضب قائلاً : 
القد كبرت وأرفض أن يتدخل فى 
حياق أحد فيشعر بالحزن وتقول 
له عواطف : معلهش ياعاصم 
فقد عاد أبوهم ويرك البيت 
ويتتقل إلى شقة خاصة ويقرر أن 
يحيط نفسه بأسوار العزلة لا يزور 
ولا يزار . ولكن هل هذا مكن ! 
تجيب الأحداث ب لا فرغ 
إقامته هذه الأسسوار إلا أن 
الآخرين كائوا دائها يجاولون 
إختراقها درن تعمد .. لكنها 
طبيعة الحياة. . وفى العزلة يصاب 
الإنسبان بالكابة وتسكن 
أحاسيس وهبيةمدء سرب النهابة 
وبان -هذا المسوت 
الآمر .ولا يستطيمع الطيب 


إلا أن يكتب الأفراص المهدئة 
لكن الصوت يصبح حقيقة واقعة 
لا يمكن مقاومتها وتختلط عليه 
الأنور لا يستطيع أن يميز بين 
الماضى. والحاضر 


ويتسأل : هل هو الجئون | 
هل هى النباية ! ومن جديد يبدأ , 
الإختلاظ يفرض نفسه عليه . 
وتبدأ العزلة فى الإندثار عندما 
تاق له زوجة البواب 
بقاطمة ‏ هذه الفسلاحة 
الصغيسرة ‏ لتنسظف البيت » 
يسراها شاطرة ومؤدبة وترضى 
إرادته القديمة بإحترام صمته ؛ 
ويسداق المطف عليها وشيئاً 
فشيئاً تتوئق العلاقة بيئه وبين 
المعلم شاكر بائع الريسة ويزداد 
إندماجه بالجيرا ان مشاركاً بالرأى 
ومساعدا يما ب ليع فيدفع قيمة 
إيصال النور للطبيب فى غيابه 
ويساعد أطفال الجيسران فى 
المذاكرة ويؤذن لمصلاة الفجر 
وعند ذلك يغيب عنه ‏ الصوت 
الآمر ‏ ويرهف | له لكنه 
لا يسمع أ ا 
هل ذهب الصوت حقا ! هل 
ذهب ! وتؤكد الأيام ذهساب 
المسوت بلا عمودة وساعتهسا 
يقرر . . يقرر أيحيا . 

وفى عصر أصبح الفساد فيه 
مرا مألوقً إل الدرجة لت ل يعد 
يلفت إنتباه أحد إذا شم رائحته 
شخص ما يصبح شاذا ! وهل 
يصبح مريضا ! 

هذا ماتتاقشه 

الرالحة ت فى تعرضها 

لقضية الفساد ثمة هذه الشتخصية 
التى تأى أن يكون ترساً دائراً دون 
إحساس أو تفكير فيها حوها . . 
بطل القصة لايعرف بالضبط حتى 
بدأت الرائحة تلاحقه .. هل 
كانت البداية حين إضطر إلى 
التوقف حتى يمسر ا مسوكب 
الرسمى ! 

ربما لم تكن كذلك وإن بدت 
فى هذه المرة واضحة أكثر من 
المرات السابقة .. وعند مايال 
الجار . . اهل يعسرف مصدر 
الرائحة يتكر الجار وجسود 
الرائئحة . .وعندما تتبداخل مع 


الأوراق النقبدية والحجسرات 
المغلقة ودورات المياه . . هل 
تصبح جتدعة هى مصدر 
الرائحة ! 

ويسأل زوجته هل تشمين 
الرائحة فتجيبسه بأنها ليست 
جديدة لأن بائع السطعمية نحت 
البيت قبل أن يسكبها, ويسأفا 
عن رائحة أخرى فتؤكد أنها ترش 
العطر على الأرضية النظيفة 
ويساها عن إسرافها فى التدخين 
فتخبره أنها لا تدخن أصلا . 
فيدخل الشسك نفسه وسرعان 
ما يتأكد من تلك النظرة التى 
التمعت فى غير أوانهاء وقبل أن 
ينافش الأمر تهاجمه الرائحة وعن 
بعد يحاول المراقبة فتمر السيارة 
المرسيدس لتنثر الرذاذ على ثيابه 
وتصل إليه الرائحة ؛ والطبيب 
اليس لديه سوى المسكنات التى 
تستمر فترة ثم لا تلبث الرائحة 
أن تعود او 

وعندما تعود هذه المرة لا تعود 
متسللة وإنما مقتحمة تؤذى أنفه 
وعينيه وتحرك السعال فى حلقه . 
ويلتفتون إليه مشفقين من المدرج 
الذى ينانثسون فيه المراحل 
المتعاقبة للتاريخ الحديث ويغادر 
القاعة . وقبل أن يجاوز الباب 
يتناهى إليه الؤال : هل كان أحمد 
عرابى درويشا أم بطلا ويتوضح 
لنا أخطر أنوا ع الفساد وهو إفساد 
التاريخ ! 1, 

وعن نضية الإستعمار تأق 
قصة ‏ حدث إستتشائى فى أيام 
الأنفوشى ‏ فالسمانة إستقرت 
نوق المسارى ‏ الخالى من 
العلم ‏ ألقت نظرة على المببان 
والجدائق , ثم عادت إلى أورويا 
بالتسود ثانية وممها ملايين 
الأسراب من بنى جنسها لتغطى 
الشوارع والأزنة . ومندقة 
وتنظيم الأسراب عجز أصحاب 
المكان عن المقاومة ولكنهم ضنوا 
إنها حالة مؤقتة . فالسمان 
لا يعرف التوقف . ثم يأ 
السؤال الخطير : هل يعد السمان 
نفسه لانفسه لإقامة طويلة ! 
ونجيب الأحداث بعد ذلك 
بنعم ! فصحيح أنه م يضايق 
أحدا ول يتدخل فى حياة أحد فى 


أول الأمر . وبدات مجموعاته 
التى أخسنت الإنتشسار تديسر 
نفسها , وتفرز من بين أسرايها 
كل ما تحتاجه من جنود وعلماد 
وموظفين . وأقامت مدارس 
للصغار , لكن هل إنتهى الموتف 
عند هذا الحد 1 ٠‏ 

صحييح أن التاس إستفادوا 
من أسراب السمان وتعلموا 
النظام , لكن الناس لم يتعودوا 
التصرف بمثل ما اعتادوا وفقدوا 
حريتهم فى التصرف بعفوية والتى 
كانت سمة أيامهم السابقة » فهل 
يستطيعون تحمل هذا إلى 
الأبد ! ٠.٠‏ بدا لهم الأمر غاية فى 
الصموبة . تهامسوا وعقدوا 
الجلسات السرية وتبين 
هم بعد ثقاش طويل ‏ أن 
السكوت عل الماومة طريق 
إليالجنون . 

وفى قصة . الطوفان ‏ نرى 
هذا العملاق الذى يار 
اللحظات يمد صلاة الفجر » 
ويسعى من مكانه فى أعماق 
البحر إلى الشاطىء يمد الساقين فى 
إسترخاء , يخلو مظهره من الحياة 
لولا عينيه اللتين تتحركان نحت 
أهداب مسترخيين , وتبدأ حوله 
التساؤلات . هل هو موت! 
ويجيب المختصون بأن المسين 
لكائن بشرى , وفى معالجتهم 
للأمر يقسرحون إعطائه درا 
وإعادته إلى البحر ء ويفشل 
المخدرء هل يستخدمون 
القوات المسلحة! 
ويستخدموما , وتفشل . ويظل 
هو على حاله » ولكن هل يستمر 
خاملا هكذا إلى الأبد ! يظنون 
ذلك ويتعودنه » فبالوا وغاطوا 
وتمخطوا تحنه . . لكنه يتتفض 
فجأة . ويسعى إلى الشساطىء 
المقابل وينفض الماء حوله فيغرق 


عنوان المجموعة والتى يقول 
فيها . . إنه حتى الأموات يجب 


الايستسلمواء ويجب أن 
يقاوموا.. فهل يفعلون . . 
هل!!! 


« حكاية تو» فتحى غانم 
أو أزمة المثقفين ف العالم الثالث 


د هل أنت جبان ؟ هل أنت 
تعيش فى مجتمع بلدك وتتعامل مع 
الآخرين وتكتب هم وأنت محكوم 
بالخوف وألوان الذعر ؟ 

فتحى غائم ‏ حكاية تو 
تبدى إشكالية المثقف . السلطة 
هى التيمة الأساسية فى أغلب 
أعبال فتحى غائم.. . وتبسدو 
الاشكالية أكثر انساعا وحساسية 
عندما تعلق هذه العلاقنة بالعالم 
الثالث وحيث تكون تقاليد الحوار 
والخدلاف أضعف وأقل تجذرا فى 
ثقافة المجتمع . . 

ودتو» فتحي غانم هو ضحية 
الثورة ٠‏ حيث قتل والده المدرس 
الشيوعى فى سجون النسورة فى 
أواخر الخمسينيات . 

ومع أن كاتبا كبيرا مشل فتحى 
غانم يناقش قضيته بهذه التعقد 
والحساسية من خلال أدواته الفنية 
المنمكن منها إلا أن منطق الانصاف 
يتطلب منا أن نسأل : هل كانت 
ثورة يوليو فقط معتقلات وخصوما 
وضحايا فى تقويمها النهائى ؟. 

ومع أن المؤلف يتحرز مسبقا فى 
دفع الاتهام بعدم الانصاف عندما 
يقول على لسان بطله « المؤلف 


الذى بحمل ملامح كبيرة من فتحيٍ 
غائم نفسه » : كان الفارق هائلا 


بين تعاليم ثورة وغرائز ناس , 
الشخوص الرئيسية فى الرواية 


هم 

المؤلف ‏ تو اللواء زهدىى < 
مئيرة الغائية ‏ والدتى ... 3 

دتوء نفسه يحمل خطايا الثورة © 
- كما نفهم من الرواية ‏ فهو 23 
ضحية اليتم والفقر ويظل يجمل فم 
داخله قوة طاغية بالثأر من قاتل أبيه ج 
وهو اللواء زهدى . . وينجح 3 
بالفعل فى النهاية بقتله على طريقة > 
دالقتسل الناعم ؛ أى القتل © 
بالتخويف أو بالاثارة فيسوت 2 
زهدى خوفا ورعبا من“تودون أن 7 
يمسه ها هو وتو أمامنا بغموضه ‏ 
يبدوء أو يتظاهر , وكأنه أحد ؟ 
الأعضاء وها هو يختلط بالشبان 2 
الذين هم من طبقة اجتماعية 
أخرى غير طبقته » ومع ذلك ب 
فالجميع يعرفون حقيقة وضعه ب 
د وهو أنه ليس منهم ؛ بسل يتوقيع أ 
أعضاء النادى السكتدى الراقى ع2 
الذى يعمل فيه الفنى «توء بأله فده 
يكون جاسوسا أورمن © 
المخابرات . . وهوبهع ذلك مقبول 
من جميسع أعضاء النسادى : من 
الكهول والشباب , رغم أنه لم 


ينجاوز الخامسة والعشرين و« تو» 

ضحية الثورة يكره السلطة د فعنده 

ارتكاريا من البوليس ٠‏ يكفى أن 

يرى الواحد منهم ليتحول إلى ثور 

هائج تلوح أمامه باللون الأمرء 

وبيعصرف «تسو» بساحستقساره 
للشرطة .. أن يشعر بالانسحاق 
2 أمام السلطة » ولكنه يريد الانتقام 
© من القوى الغاشمسة التى فتلت 
وبا , 
+4 أنا مشرف بأل شتمته , 
وسوف أشتمه ‏ ضابط الشرطة ‏ 
3 أنا لاييمنى شيا .. لاأنت 
2 ولا وزيسر داغلينك» ص 77 
© العلاقات التى تر بط أطراف الرواية 
2 ممناج إلى مزيد من التغاهم . فبينما 
2 يسم المؤلف وراء وشوء ليجل 
فموض شخمنيته المستعصى عليه 
> «لابد أن تو كان يحمل فى داخله 
2 شيئا يجذبنى إليه . . لعلى شرت 
8 هذا الشىء على نحو فامض. فى 
نظراته أو فى لهجته السريسة 
بد" المتلعثمة » ص 4٠‏ أم يريد الكانب 
أن يسعئ من خلال مثلث دتو 
والدتو ‏ اللواء زهدى » أن يصل 
سه إل فناعة مريمة عن علاقة المنقف 


اعرة © 


بينيا العلاقة بين : تو» واللواء 
زهدى علاقة « الثار ‏ التكفير عن 
الذنب ؛ وخاصة أن زهدى فشل فى 
تربية ابنه حسن , الذى هاجر إلى 
امارج وتركه وحيده بعد سوء 
التفاهم المتكرر بينم . 

« كان زهذى يتبنى تو ليرضى الله 
عن ابشه. ويفتح أمامه السبل 
ولكنه وهو يواجه الموت ل بعد يعنيه 
إلا نفسه , وأحس أن الله يتخى 
عنهء فخاف وهجمت عليه 
الوساوس كالشياطين الفتاكة 
فدمرته . . كان يحسل جر ثومته 
هلاكه فى نفسه . وهى التى 
قله .. 

إذن فزهدى الذى فتك بأسيره 
المدرس الشيوعى فى المعتقئل شعر 
يجرم ذنبه , وكان يحاول التكفير 
مع فعله من خلال ابن ضحيته أو 
« تو . والمؤلف يتخوف من عاقبة 
العلاقة بين تو واللواء هدى ٠‏ فإذا 
كان تو يسعى لثأر أبيه من قاتله 
اللواء زهدى ليتقم لأبيه » ان قتل 
اللواء زهدى لن يصلح البلد ولن 
يحقق العدالة » ص ٠١4‏ وإذا كان 
تو يمثل الجيل الجديد » وزهدى 
يمشل السلطة . ومنيرة بيجو تمثل 


السقوط والفساد . فالمؤلف يمثل 
المثقف العاجز فى مقابل والسد تو 
الشورى الايجاى الذى يقشل من 
أجل ميادئه .. 


0 اللواء رَهدى/السلطة 

تجح نتحى قاتم فى رسع 
شخصيى تو واللواء زهدى وبعث 
فيه الحياة فوق السطور . . . يمثل 
زهدى عقلية العسكحريين الذين 
يملكون القوة والبطش ويطلبون من 
الآخرين الطاعة والانصياع فهسى 
يجد مثله الأعلى فى هتلر « مازال 
هتلر بالنسية له هو هتلر العظيم » 
القوهرر الذى لا يقهر » ص 5ه . 

وهو لا يؤمن بأى معاملة إنسانية 
للمعتقلين من خصوم النظام » لماذا 
نخدع أنفسناء ونقول أن 
المساجين يجب أن يعاملوا معاملة 
انسائية » هذا كلام ساذج ؛ ص 
44 

بل يعتقد زهدى أن أخمطر 
الاتهامات التى توجه لقائد معتقسل 
ليس القسوة وتعذيب المعتقلين » 
بل الاتهام بعدم الخيرة فى التعذيب » 
ص مه . 

ومهمسة قبضة السلطة أو أداة 
النظام صو تصفية كل الخصوم 
بلا رحمة د هو تلوق كل مهمته فى 
الدنيا القضاء على هذا الشىء الذى 
اسمه رجولة , وان هذه الرجولة 
وهم ونكتة يخدع بيسا النساس 
أنفسهم ؛ وفن التعذيب أن تصل به 
فعلا إلى حافة الموت ولكن دون أن 
يموت ويحد على الوجه الآخر 
فسلوك زهدى مشين . فهو يبسط 
الحماية على ثيرة بيجصو الداعسرة 
المتقاعدة والتى تدير منزلاً 


ابوه ... 

وف لحظة صدق يعترف بسلوكه 
المعيب « اعترف أي مسشول عن 
جلساتنا الهلس . . أنا الذى 
جعلتكم تستسلمون لما أنتم فيه من 
ضياع ص 7١‏ . 

ومنيرة فى نظر زهدى يعرفها 
جيدا : امرأة تتاجر بالأعراض تبيع 
نفسها وتبييع ابنها لتكسب من 
الدعارة ص 7م وأصبخت امرأة 
مجربة سافلة عريقة فى السفالة ص 
ءءء 


هو الوجه الآخر للسلطة التى 
تضيق ببعض معارضى النظام من 
المثقفين ولكنها تغمض عن الفساد 
فى المجتمع . . ويفضح فتحى غاذ 
مال ا 
الانحراف . . « ان بيتها هو بمثابة 
الادارة العامة التى تتم فيهسا 
الاتنصالات , وتعقد فيهسا 
الاتفاقات . أءا التنفيذ ففى أماكن 
أخرى , هذا شرط أساسى لضمان 
استمرار صلتها الدودية بتسرطة 
الآداب » والشسرطة بالمقابل 
«لاتسشطيع أن تقيض صل كل 
مسومس فى اليلد . ص 4١‏ وإلا 
ضاقت السجون ببن . واضطرت 
الدولة إلى بئاء عشرات السجون 
السديدة أن قوة شرطة الآداب 
لا تجرى وراء كل سومس . انه 
يكفيها أن تسيطر على الموقف , 
فالدعارة ستظل موجودة » ومن 
المستحيل منعها » ص 84 . 

وزهدى يمال إلى التقاعد نتيجة 
العصيان الممتقلين فى السجن 
ويكشف أداة النظام عن بشاعته » 
وضيق أفقه فى فهم واجباته بصرف 
النظر عن الخسائر والضحايا » 
وبرغم أن والد تو تحداه عند القبضص 
عليه » ورفض التجرد من ملابسه 
مثل زملائه المقبوض عليهم مما دفعه 
إلا الفتك به . وفى أقوى وأروع 
أجزاء الرواية يصف فتحى غائم 
موت صاحب المبدأ . فالشوار- 
كالأشجار ‏ يموتون واقفين .. 
وبكلمة واحدة ؛ سزوقة نشهد 
لوحة من العصر الحجرى . مشهد 
افبراس معارض للنظام ٠‏ رجل 
قال لا للمهانة ٠‏ وفضل أن يموت 
من ضرب زبائيته و الرجل مات 
واقفا . وان جسده المربع احتفظ 
بتسوازنه لفتسرة من الوقت فلم 
يسقط . وعنددما سقط المسد .» 
كان يسبب ركلات فى بسطن 
الركبة ٠‏ فانثثت الرجل ٠‏ فتداعى 
السرجل عمل ركبتيه وجسده قائم 
منتصب ولكنه كان ميتاءاضص . 
28 
انه صرخة لكل قوى القهر 
والبطش التى تهدد حقوق 
الانسان . . . ويظل زهدى ممتفظا 
بداخله باعجاب كبير للرجل 
الوحيد الذى تحداه ف حياته ‏ والد 


تو والذى جعله ينظر للحياة نظرة 
مختلفة يقول عن والد تو : هناك 
بعض الأشخاص تشعر بالأسف 
لموتهم . وهؤلاء.الذين قتلشاهم 
أفضل من أولئك الفثران المذعورة 
التى تنتفض من ا وف ولا مرق 
على مواجهتتا.. عاملوهم 
بشدة . . فالذين كانوا يستحقون 
شرف الحياة قد اختاروا الموت » . 

© المؤلف - والد تو/ وجبها. 
المثقف . 

تطرح الرواية مسألة علاقة 
المثقفين بالسلطة : هل هى التأييد 
أم التقسويم أم المعسارضة أم 
السلبية ؟. . . وماذا يصبح الحال 
عليه لو تمت هله الملاقة فى ظل 
سلطة ثورية جاءت لتحقق أحلام 
الحرية والعدالة الاجتماعية ؟. . 


يناقش فتحى غائم هذه المسألة 
بلكاء من خلال شخوصه . . وبينا 
يمدل المؤلف فى الرواية شخصية 
المثقف العاجز . فان والد تو يمثل 
شخصية الثقف المركى السذى 
يرجم مايؤمن به إلى واقسع 
وعمل . . المؤلف عاجز عن فعل 
اشىء , فزهدى يعترف له بأنه قتل 
والدنو وبينه) يسعى القط نناقه » 
ويضع زهدى الأنشوطة حول رقبته 
سرغيشه . ويسعى تو ب بشكل 
هادىم خفى ‏ ثحو القصاص ملق 
الأرجمح , لأثنا حتى نباية الرواية 
لا نعرف مدى مسئولية تو عن فقتل 
اللواء زهدى ؛ فحيئم) يصاب 
زهدى بلابحة صدرية , يرافقه 
المؤلف وتو . وبشكل لا ارادى 
ينسرك المؤلف تسو مع زهدى 
بمفردهما , وكأنه يوحى له بما يجب 
أن يفعل , وبرغم نظرات التوسل 
فى عينى زهدى ينصرف المؤلف ‏ 
. ويصاب زهدى باملع , ويجاول 
الفرار من خمطر مزصوم .» من 
قصاص تو لوالده . . ولذا بعد 
موت زهدى يصارح تو الكانب : 
أنث اللى قتلته يا أستساذ 
بكلمتين . . ص 118 

ويقصد عندما أخير زهدى بانه 
سيشركه مع تو بمفرده ويتذهب 
لاحضار الطبيب يعشرف الكاتب 
بعجزه : هل أنا هارب من الول 
الذى يعدونه فى السجون الذين 


يتجرأون على الافصاح عن مبدأ أو 
رأى ؟ ص 17 . . وهو خائف 
وعصبى . ويعسجز عن الكتابة . . 

ويناقش المؤلف قضية المثقفين فى 
مصرء أو فى العام الشالث : 
« سألت نفسى عن قيمة الكساتب 
الذى يكتب للناس وهو خائف كما 
قد يواجهه .. لقد عجزت عن 
شرح قضية السياسة لزهدى , فهل 
أنا أفهمها حقا ء ولكنى طوال 
حياق وأنا أحاول أن أثهم ص 
ا 

ويعشرف الكاتب بعجيزه عن 
الفمل فى أكثر من موضع : 

يجب أن أعترف أن أثرت كثيرا 
من الأسثلة الشجاعة ولكنى لم أكتب 
حتى الآن اجابة شجاعة واحدة » 
سألت نفسى هل أننا عاجز عن 
مواجهة أعمال البطش 
والتعذيب . والقتل , لو كان الأمر 
موتا فحسب لمان بعض الشىء ء 
ولكنهم يقيمسون الحفلات التى 
درون فيها رجولة الانسسان 
ويتفدون فى تحطيمه وهو مازال 
حيا . . هل هذا هو الذى يخيفنى 
إلى درجة الشلل ؟ 

هو يعرف لكنه لا يفعل . عله 
باختصار أزمة المشقف فى 
الرواية . . أكتب على المثقف فى 
العالم الشالث أن يعيش فى دائرة 
الأمن . . يقول ويحلل ويشاقش 
ولكنه إذا اقترب من دائرة المخطر 
فعليه أن يصمت الذى ينقصنى هو 
الأفكار . أو العزيمة , أو الفهم » 
أو فى الحقيقة أن الذى ينقصنى إلى 
درجة الاختناق » هو بكل هذه 
الأشياء التى بغيرها لا يكون 
الأنسان انسانا , ما الذى فعلته 
بثفافتى , ما الذى وصلت إلينه 
بأبى ؟ ص 78 

وفى المقابل , تجد والد تو 
يمتلك ما يفتقده المؤلف . فهو 
مدرس أول للمواد الاجتماعية فى 
التناسعة والأربعسين , وزوجته 
مدرسة فى روضة أطفال . وأب 
لثلاثة أولاد كلهم ذكور وأكبرهم 
«تو» الذى كان وقنها فى العاشرة 
من عمره ‏ وكان عضوا بارزا فى 
اللجنة المركزية للتنظيم الشيوعى 
الذى يدعو إلى الكفر والالحاد 


والفوضوية وينشر دعوة الاباحية 
التى تسمسح بتبادل الأزواج 
لزوجاتهم ٠‏ وتبيح للرجل أن يقفز 
فوق أى امرأة أينها شاء فى الطريق 
أو فى حديقة عامة !| ص 06 . 

فالحياة عئد والد تو تساوى كل 
شىء حتى لو دفع اموت ثمثا ها . . 
ودون أن يمرى يكشف المؤلف عن 
الجانب اللذى يفتقده فى حياته 
بالمقارئة بحياة والد تو : يكفى انه 
مات من أجل مبدأ يؤمن بأله يسعد 
البعسر .. وتو يتحسر بأن 
السلطات أخذت كل متعلقات 
والده : صوره . . وأوراقه . . هو 
لا يفهم ماذا يختار والده الموت دفاعا 
عن مبدأ ٠.‏ وهو يفضح مارسات 
النظام فى التنكيل بخصومه , فملى 
لسان تو : 

نعم » أنا لا أحتملهم .. لن 
أنسى هجماتهم عليشسا « وكتبى 
المسزقة . . حتى حقيبة المدرسة 
سرقوها . . هل تصدق انهم كانوا 
يفتشون الملابس الداخلية لأمى » 
قمصان النوم والكيلوتات » . ص 
16 

زهدى كان يعجز عن لهم 
ظاهرة المثقف/ الممارض . . فهو 
يطالب والد تو عند القبض عليه أن 
يقول : أنا مره . . 

الشرواية تفضح جهل السسلطة 
بوظيفة ودور الملقفسين فى 
الملجتمع.. فهى لاترى 
الشيوعيين إلا أولاد فاسدون » 
ملحدون . أفلبهم بنظارات من 
كشرة القراءة والكلام الفاضى » 
ولا أحد يعطف عليهم وأفلبهم 
مصاب بالشسذوذ الجنسى , لأنهم 
يؤمسون بالحياة البزرميط ولكن 
فتحى غانم كان مشتطا فى ادائة 
النظام ككل . فهله الفجوة بين 
ما تعلنه الشورة من مبادىء وبين 
ممارسات بعض أجهزتها مجاءت من 
افتقاد الثورة لعناصرها الثورية . . 
فا يقول فتحى غانم نفسه « كان 
الفارق هائلا بين تعاليم ثورة 
وغرائز ناس » . . وأزمة الثورة أن 
النساس استقبلتها دون أن تمتلك 
القيمة الثورية ص 47 ويصرخ 
قائلا : أيها الثورة كم من الجرائم 
ترتكب باسمك وربما لم يكن بتحى 


غانم موفقاً فى اللجوء إلى الحوارات 
السياسية المباشرة عن الاشتراكية 
ص 44 ء ص 460 . ص 45 والقى 
نشعر أنها مقحمة على العمل .. 
كبا وجدت بعض الات فى الحوار 
عندما كسان يفلت قلم الكاتب من 
الفصحى إلى العامية . . والنهاية. 
نفسها القاصة بغموض موت 
زهدى ١‏ فالتركيز على مسئولية تو 
كان سيحدث, توازنا طبيعيا فى 
أحداث الرواية » وخاصة أن مسار 
الأحداث كان يتصاعد للوصول إلى 
هذه النباية : 

وهى أن تسو قتسل زهسدى 
بالتخويف أثناء أزمته القليية . . 
دحكاية تو» لفتحى غائم محاكمة 
السلبية المثقفين , وادانة لتنائفمات 
الشورة التى خرجت تداقع عن 
حقوق الجماهير فسحقت بعضهم 
واهدرت كرامتهم وأدميتهم . . 

ولعل الفصل الخاص بتصوير 
الحياة فى المعتقسل , وتفساصيمل 
تعسلهيب المعشقلين » وحفسلات 
استقبالهم ‏ ونبايية والمد ثنى من 
أروع فا قدم الأدب العرى فى هذا 
الشأن .. 

غير أننا نؤكد فى النهاية على قناعة 
مهمة : إن التحول الكسير الذى 
أحدثته ثورة يوليى فى تحقيق التعحرر 
السوطنى والعدالة الاجتساعيسة 
والوحدة العربية يجب أن يوضع فى > 
الاعتبار دائها » وان اداثة الرواية > 
للمنارسات السلبية للثورة مع 
خصومها مبدأ نتضامن معه بكل 
قوة. ومع كل سلطة . وفى كل 
عصر .. 

واستقباانا لرائعة فتحى غائم: 
الجسديدة هى شرحيب بكل هذه بم 
المعانى . بالمكسائة المائلة التى تمثله سم 
شورة يوليو الخالدة فى تاريضنا ٠‏ ,2 
وبانجازاتها وترحيب بمسدأ كرامة 7 
المواطن وحقوق الانسانء وادانة 2 
لأى مساس له . . د 

كيا أن الرواينة مازالت تطرح 3 
اشكالية المثقفين والسلطة فى العالم 5 
الشالث وهو المحور الأساسى فى © 
الروايية على ما نعتقد : إدانة ,3- 
للمثقف السئبى وتأييدا للمنقف ب 
المنمسك بمبدأه وفشاعاته والمتحاز > 
إلى مجتمعه وجماهيره على الدوام » © 


© القاهرة © العدد اه 


خرجت زوجت إلى الشرفة بجلباب المتتفخ حول جسدها 
الناحل . جففت بذيل الجلباب ذراعيها المشمرين من بلل 
الماء » ثم أطلت على السياء . 
كان قميصى الصوف يتكوم داخل الحمام فى طبق الصاج 
الغويط مغسولا , وعصر النبار الشتائى منذرا بالكثير . . 
من الشرفة كانت تأتينى كلماتها عن قنطع السحاب الت 


نتشكل أثواباً كبيرة هائلة الأحجام . . يستسطيل الشوب منها 
وينداح نسجه كمطاط . 

2 تع أنه مأوت طواً.. مامتال السحاب 
كله ثوبا منقوشا واسع الأكمام . 

0 ا 
حِ تهت بالفقة شلف 3 الالوعة ملالقتيل الفط عل 


© أرض الحمام , وثمة فتق كبر فى الجلباب يبين نحت ابطها » 
نحسسته بأضابمها مكتشفة . . ثم بعد أن فرغت خلعت 
تق الفتق , وتلتفت تمجاه الشرفبة فى 
أل ترقب . . وتعود متعكرة النظرة . . 
السحاب ثوب منقوش ؟ 


الجلباب وقعدت ترتق 


.. تلمح إلى الشىء السذى 


د ها 


ي تريده !: . مئل بداية الشتاء نتدارس تدبيره معا بلا فائدة . . 
3 ظلت وحمى ... وطال الشتاء . . 
قلت ها لنصبر ... وكنت 
د 
2 قالت يابتسامة كسيحة نطاول حبل الصبر من أجل ثوب 
© لا ملك الاستغناء عنه , . 


دخلتنى الكلمة تستنطقنى . . طامنتها وسكت . . 

حين قالت مايشغلك . لا أسمعك تتكلم .. كا 
الكلمة استقرت جنب القلب ككرة من الثلخ . . 

فى الشرفة وقفت لابسة الجلباب . وكنت أوصيتها ألا تترك 
الباب مفتوحا » فلفح الهواء يلسعنى . . تطلعت للسماء » 
وانخفض بصرها تجاه الأفق المتوارى خلف البيوت المرتفعة 
م التِى تزيد الشارع المختق ضيقا . . عادت تجلس صامتة .. 
وكنت أنظر فى عينيها أود أن أشهد سماء تلد الشمس فى 
الصباح . . 

حملت معها القميص وهى تقوم هذه المرة . 
مرتين خارجة إلى الشرفة الباردة . . تتحسس 
وتعتصر بقايا الماء المتجمع فى ياقته وأساور أكمامه 5 

ذهبت ف المرة الثالثة تطل على السماء . . عادت متهللة 
تقول تمزق الثوب الكبير . . تباعدت قصصه . . صفت السماء 


. بعدها قامت 


القميص 


ولمعت النجوم المتفرقة . . استدركت تقول ليس كلها , فثمة 
الكثير منطفىء لكنه يظهر فى البعيد . . 

فى ارتياح ألقت بنفسها على المقعد أمامى.. . قالت راضية 
سيكون القميص فى الصباح جافا . . والمكواة القديمة تعاند 
لكنبا تسخن , فلا حاجة للقلق . . البرد قاس جقا فى الصباح 
الباكر . . لكنك ستلسن القميص وتستدقء . . 

نظرت فى وجهها وكانت عيناى خارج الشرفة . . 

تشكلت اللوحة واكتملت . . 


تأملتها متكسراً . . » 


٠.‏ حول معرض الفنان محمد بغدادىي 
منمنمات عربية . 


أثار اسم هذا المعسرض ( منمنسات 
عربية ) كثيمرا من التساؤلات حول هذه 
التسمية ودلالة هذا العنوان وارتباطه تراثيا 
بنوع محدد من الرسوم التصغييرية التى 
ازدهرت ف القرن السابع الهجرى فى عديد 
من المدارس التى التحق بها فن التصوير 
العسربى الإسلامى التى كسان من أشهسر 
مسدعيها د يحبى بن سود الواسطى » و 
«١‏ كمال الدين ببزاد » . 

وعلى الرغم من أن هذه التسمية لم تكن 
فى الحسبان وإئما جاءت عفو الخاطر أثشاء 
محاولة ذهئية للبحث عن عنوان هذا المعرض 
إلا أن هذه التساؤلات دفعت بالعقل نحو 
البحث عن أصل هذه الكلمة 

فالمنمنم هو الشىء المزخرف المرقش » 
ويقال كتساب منمنم : أى منقوش 
ومزخرف . ويقال نمدمت الربح الرمال : 


أىّ خطتها وتركت عليها أثرا كالكتابة » 
والنمئمة هئ الخطوط القصيرة المتقاربة . 

وعلى هذا النحو فإن مسا يقدمه هذا 
المعرض لا يخرج كثيرا عن هذا المعنى فإذا 
كان المقصود بالمنمئسات هو النقوش 
والكتابة المزخرفة 

وعندما يأ التصنيف فى بعض كتب 
تاريخ الفن على أساس دبنى فيقولون الفن 
المسيحى والبوذى واليهودى دون الإشارة 
إلى الفن الإسلامى على أساس أنه متعندده 
الجنسيات . . وبذلك يكون الفن العربى 
فاقدا هويته !! 

وعندما بدأت النبضة الفئية فى العصر 
الحديث فى بمصر على يد جيل الرواد عنام 
استعانوا فى تطوير حركة الفن 
التشكيل العربى بكل ما أنتجته المدرسة 
الفنية الأوروبية سواء من حيث الإسلوب 
أو المضمون أو التقنية . 


ونظرا لأن الفنون العربية خضعت 

لظروف التخلف الثقافى الذى عاشته البلاد 
خلال فترات الاستعمار فان الصلة 
انقطعمت بين ماتم انجازه من تراكمات 
وخبرات فئية عربية عبر سنوات النيضة 
والازدهار بتراثها الحضارى الغنى امتميز 
وبين جيل الرواد الذين أسسو الحركة الفنية 
العربية المساصرة باستثناء الوعى العربى 
والقومى الذى اكتنف أعمال الفئان محمود 
تار فى مصر الذى انعكست فى أعماله, 
ملامح من الفن المصرى القديم : ومحمد 
راسم الجزائرى الذى أعاد إحياء ما اندثر 
من فن التصوير عشد العرب الأقدمسين 
فنأنجز أروع أعمال الفن التصغييرى 
المماصر . وبخلاف ذلك فقد جاءت 
الا جاهات الفنية فى معظم البسلاد العربيية 
انعكاسا لجميع الاتمجاهات الأوروبية المهتدة 

من الوافعية وحتى التجريدية . 

وصلى الرغم من أن التأثير الأوروى 
استمر يدرجات متفاونة بعد حصول الدول 
العربية على استقلاها منذ متنصف هذا 
القرن , فإن بعض الاتجاهات الفئية العربية 
تخلت تماما عن أى علاقة تسربطها بمفهوم 
الفن الأوروبى لكى توطد علاقاتها بجلور 
الفن العرى فأخذت من النقوش العسربية 
والخط العربى ومن الفنون الشعبية وألوانها 
وأساليبها ما أعاد لبعض هذه الاتجاهات 
شخصيتها العربية الأصيلة . 

وين هنا فإن هذا المعرض ربما يكون أ 
واحداً من هذه المحاولات لربط الفن العرى ,3د 
بجذوره ومنابعه الأصيلة وقد يكون © 
التزاوج هنا ما بين الزخارف العربية والخط 
العرى والفن الشعبى محاولة أخرى لايجاد 
صيغفة ملائمة لاستيعاب هذه العناصر 
الثلاثة فى إطار عمل فنى واحد . 

إنها محاولة » ولكنها بسيطة لة وواحدة قد 
لا تصبح ذات جدوى لو ل تتبعها مماولات ." 
أخرى من كل المهتمين بتأ د هذا الاتجاه 
ومحاولة إيجاد هوية عربية لفشا التشكيل . 
إنها محاولة ولكن تحاولة واحدة لا تكفى ج 


© القا 


انظر ضور الموضوع 


من صفحة ١17:1١‏ 


العدد 41 © ا © و٠‏ يوليوادالم © 


كتب بابلو نيرودا فى مجموعة أناشيده 
الفطرية العذية نشيداً يدافع فيه عن حرية 
المبدع تجاه القارىء الناقد ‏ خاصة إذا كان 
متعانًا ومتحذلقاً . يقول فى مطلعه : - 


كتبت خمسة أبيات 
أوها أخضر 


والثانى مثل رغيف ا نبز مدوّر 
والثالث بيث مشيّد . 
كان الرابع مثل الخائم . 


أما الخامس فقد كان 
كالبرق الخاطف 
وبعد أن نظمته 
لفحتنى ناره 

ثم يمضى فى تصوير كيفية إنكباب هؤلاء 
< النقاد على تشريح أبيانه. وتقطيع 
3 عروقها . ومظهرهم الطريف وهم 
“ل يجحاولون استخراج مكنوناتها دون جدوى » 
> بيئيا طارت عصافيره الشعرية إلى أوككار 
الناس البسطاء الذين تمتلىء وجداناتهم حباً 
يج وبهجة برؤيتها , وتمسنهم نثسوة الحياة 
ه بسماعها , دون أن:تعدل نتائج التشرييح 
مد من حقائق الفن الطليق . أو تؤثر على 
درجة تذوقه بالبداهة العفوية المباشرة . 
2 وعندما يصع ازتباط المبداع بهذه القوى 
© الفطرية الكامشة فى وجونه الإنسانٍ » 


7 © القاهرة © المددلاة © 


ويحسن رؤية تجلياتها التاريخية المحددة » 
وينجح فى تمثل عناصرها الخضّبة » وبصل 
إلى المستوى الذى يمكنه من أن يلتقط فى 
إسداعه إيقاع الحياة العميق . وبجمسد 
أشواقها النضرة . فليس له أن يتوقف 
ليتساءل : ماذا سيقول الئاس عن هذا 
الوليد الجديد ! وهل ياتسرى ستروق لهم 
ملاعه وتطيب عندهم معاشرته . بل 
عليهم أن يستقبلوه دون شك فى مشر وعية 
وجوده , مادام قد تلق فى رحم الحياة التى 
يتتمون إليها . 

والإبداع الأدى وليمد طبيعى لحسركة 
الثقافة المنبثقة من قلب الواقع . وهو فى 
نفس الوقت تعديل له » وحريك لموازينه » 
ومظهر لمتغيراته » فلابد أن يمك يبعض 
عناصره , ويقيم علاقة جديدة معهاء 
ليست ودوداً بشكل دائم » بل ربما كانت 
عدائية صريحة , لكنهبا تسفر دوما عن 
إنساع رقمة الحيساة . وتوهج حركة 
التاريخ . فالصراع الذى يخوضه المبددع مع 
ما استقر فى تصوراته من هياكل ثقافية 
أولء ومع جميع السلطات التى تفرض 
أغاطاً ثابتة عليه ثائياً هو الذى يجفزه لتحقيق 
مشر وعه الجديد ١‏ ويحثه على ممارسة أقصى 
درجة لحرينسه فى البحث عن التجسيد 


الحقيقى لرؤيته , والعشور على أدواته 


الخاصة لإنجاز مشر وعه الإبداعى المتعين . 

غير أن تلك الحرية الإبداعية مرتبسطة 
جدليا بحرية التلقى لدى من ترسل إليهم 
الرالة الأدبية , وفى هذا يقول الناقد 
« بلانشو» : إن الكاتب يستعين بحرية 
القارىء كى تشترك معه فى تنفيذ إنتاجه » 
فيضدو العمل الأدى نتاج مسعى البشسر 
عوضا عن قصد لذاته » فهو شعار للتعاون 
الحر بين القارىء والمؤلف . ومن ثم لحرية 
البشر عامة . 


وهذا يعنى أنه كلما زادت ممسارستدا 
للحرية إقتضى ذلك زيادة فى حرية 
المؤلف » ما يجعل الممنى الأدبى يود فى 
عباية الأمر إلى مدى حرية الإنسان . 

على ضوء تلك الفكرة نستطيع أن ندرك 
حركية المعارك التى ما زالت تدور أحيانا فى 
مجتمعات العالم الثالث » وبين جالياتهم التى 
تعيش مادياً في قلب العالم ٠‏ بينم لا تسزال 
تعيش فكريا حبيسة إطرها الثقافيسة 
الجامدة » احتجاجا على تمارسة بعضص 
المبدعين لحريتهم المطلقة فى التأويل 
والترميز وإنتاج الدلالات الأدبية على حافة 
المناطق الحساسة فى الوجدان الإنسان » 
فأبماء هذه الجاليات لا يطيقون من 
يستثيسرهم لممارمسة إمكانتهم الخلاقة فى 
توسيع رقعة حريتهم مع المؤلفين » ومن ثم 
يصبح وضع هذه الأعمال , إعتماداً على 
ات التلقى . مغلفاً بالمفارقة , إذ 
يتحمس فى الدفاع عنها أفراد ومؤسسات 
ممن استقرت فى تقاليدهم الثقافية هله 
الحقوق ويرفضها بعصبية شديدة أخرون 
من تمرح مشناعرهم بدل تعديلها . 

وتشير' هذه المفارقة إلى تنافض فادح فى 
وعى هذه الجماعات . فهى تريد مارسة 
الحرية بمستوياتها السياسية فى الديموقراطية 
الصحيحة . والإقتصادية فى الكسب الحر 
والإفادة من أدوات الإنتاج الممقدمة . 
والإجتماعية فى الحياة الراقية المنظمة . 
أما على المستوى الأيديولوجى الحميم فهى 
ترفض إنتظام الحرية كبنية متماسكة 
مطردة . وهى بذك تعبر بتلقائيية عن 
انتمائها الحتمى لمستوى الوعى فى مجتمعاتها 
الأم , كما تبوح بنقص فى استسدادها 
التاريخى لممارسة الحرية كلون من ألوان 
تحقيق جماليات الفن . على حد تصور 
عيجل الذى كان يقول ١‏ إن أسمى مضمون 
تقدر الذات على تمثله هو مضمون الحرية » 
التى هى أرفع تعيين للروح من وجهة النظر 
الشكلية , فهى تعنى زوال كل بؤس 
وشقاء . وتصالح الذات مع العالم الذى 
يغدو فى هذه الحمالة مصدرا للإشباعم 
والسرضى ء. وإخشفساء كسل تعسارض 
وتناقض » . 
ولعل هذا الموقف المحدد يؤكد بعد المسافة 
بيننا وبين ممارسة حقوةنا المتماسكة فى حرية 
الإبدا ع كأرقى شكل يؤسس لتعميق الوعص 
بحتمية الحرية فى تجلياتها العدبدة ‏ 2» 


لوح٠‎ 
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